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ا مد لله رب المامين والصلاة والسلام على سيدنا مد رسوله الامین 
وعلى اله واصعابه والتامین 


ظهر بفرنسا في شہر اثریل سنة ۸۸۹۷ ميلادية كتاب اله موسيو 
ادمون دعولان وسماہ سر تقدم الاتكليز السكدونبين بحث فيه متا دقيقاً 
عن احوال الامة الفرنساوية وقارن بین التربية فیا وقي المانيا وينما في الکاترہ 
واستدل على ضف امته بفساد التربية فيها واستشهد على فضل الامم 
الائکلیز ية السكسونية بتدبيتهم ونشأتهم وما الفوه من المادات والاخلاق 
وغرضه من يانه هذا حث الامة الفرنساوية على المدول عن تقالیدھا نی 
الترببة والتعليم وادخال الاصلاح تی المدارس حتى تؤدي الذرض اللقصود 
منها وهو مخریج رجال قادرین على العمل الصحیح غير ممتمددين الا عل 
انفسهم ولا يطليون سعادتہم الا من كدم واجتهادم 
والمؤلف رجل ظل السنین ین اطول في عزلة لا یکاد يشعر به احد من قومه 
وانشأعيلة شہریة سماها ( العم الاجتهامي ) مضی علیہا الى يوم نشر الکتاب 
اثنتا عشرة سنة ولم يكن لما من الشهرة أكثر ما لنيرها من ا جلات الملمية 
ولكنه كان في عزلته يركب الصصاب في البحث عن احوال امته ويطيل 


ہیں الترجم 1 )2 
النظر في اسباب تخر إهاعن الامم الاتكليزية السكسونية ومع مواد 
كتابه م نكل شاردة يمز نوا لما ويسعى وراء الادلة التي یژید بها ريه من 
النظر في الموادث وتائجھا والمادات وآنارها والاخلاق وما يترتب عليها 

وق مکتابہ الى ثلاثة ابواب بحت فی الباب الاول منہا عن نظام 
المدارس عند امته والامتين الاخيرتين واعرب عن تانج ذلك النظام فی کل 
امة منهاء وقارن فی الثاني بین الفرنساوي والاتكليز ي السكسونيفي مميشتهيا 
الأصوصية فتكلم عن المسكن واللبس والصتائع واطرف والزواج والوالید 
والوفيات ونآأئیر ذل ككله في الامة مر حيث الثروة الممومیة والرراعة 
والصناعة والتجارة . وخم ص الباب الثالث للكلام عليها فيحياتهما الەمومیة 
فقارن بين اهل السياسة في البلدین وفرق بین مجلسی النواب فپھا وافاض. 
في بيان مزایا المرف المستةلة والصنائم النیةکا اطال نی٭ذکر مضار اهل 
اجرف الادب ةکالاطباء وا حامین و وكلاء الدعاوي والموثةين واهل الصحافة 
وارباب اطرائد اذا کان الصوت صوتہم في سياسة الامة واجهز على مذهبه 
الاشتراكيين بساطع البرهان واقوی اجج وفند اقوال اصحابہ تفتیدایخضع 
ل المتكابرون وخاض في الكلام على معتی الوطن والوطنية فردها الى 
معناها الصحیح بعد ان بین المعاني الفاسدة التياخطا غلاة الوطنية في فبمبا 
من‌هاتين الکلمتین ودل علی القرق الموجود بين امته وبين الاممالا كيز ية 
الکو نية في ادارك معنی التكافل والتعاون من بعض الافراد لبعضهم 
وارشد الى احسن احوال الاجماع لتحصيل السعادة في هذه الدار وهذا 
الفصل الاخيركله 2 بليغة ودرر ثمينة وختم الكتاب بالکلام على الدين. 


ری مقدمة المترجم 

وتائیرہ في النتقوس وفمله في سفادة الام بصلاحه وشقاہا بقساده وتخاص 
الى ذکر ا وادث المديذة الى اخذت تبدو قي الامة الفرنساوية ما يدل 
على انها سائرة نحو التقدم شاخصة الى التحول من حالة سيئة لی حالة راضية ٠‏ 

ویر القارئ على الکتاب من اوله الى اخرہ فلا يجد فيه دلیلاً خطاي 
او حجة غير معترف بها لان المؤلف ارد کل قول بدایلہ ازع من الموادث 
الصادقة والمشاهدات الصحيحة ما لا يدع الا للغشك او علا للاعتراض 

فلا فرغ من تأليفه وربى به بين القراء من قوم ہکا نكشملة من النار 
اصابت وقودا جافا فالتهمته لساعتها وسرى ليها في جیع الاندية والبادان 
غير ان الئاس لم يشتغلوا باطفائها بل کان کل يذكيها ويصليها لانہا نار 
هدى 7 

حقيقة ما نشر الكتاب حتى اشتہر وعظم شأنه وتہافت الناس على 

تلاوته قبل الهوع على مطالمته وقامت له قیامة الدرسین‌واشتنل بالبحث 
في ابوابه كبراء الكت_اب والمدققين وتلقفته اللرائد فشرحته وذيلته وقرظته 
وانہالت على صاحبه المراسلات ری م نكل ناحية يسأله اصحابہا این 
المدارس التي يشير اليما والسییل الى تربية ابناشہم على غير رة ة ابام 8 
يعض الا القلیل من الایام حتى ترجم الكتاب الى لفات عديدة فترآه 
الاتكليز والالمانيون والاسانيون والبولوتيونوها نحن اليوم: تزفه الى قراءالمر ية 
يتهادى في احاسن معائيه ورقيع مبانیھ 

هذاكتاب لم ترك منقصة فی تربية الامة اتفرنساوية الا اذاعها ولا 
خلا سيئا اوعادة سافلة الا ندد بها لذلك اشتد وقعه فيقلوبهم وضر بوا 
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_۔بایدیہم علی جيو بهم ولكنهم معذلك ل يلوموا المؤلف بل عظموه ول ایمنفوم 
جل احترموه وعرفوا انها مخلص يحب امته ويطل لها النفم والفخار ها منہم 
:الا من آكرم مثوى الكتاب ورأى فيه تذکرۃ لاولي الالباب. واجلس 
صاحبه حيث يلس الممكناء واحله حيث تحل المظاء وسألوه ان یکون 
قائد حركة التمليم والممدی بهم الى الطريق امسقم اءه ارباب الننی 
والیسار یقدمون لها الاموال وعدونه بالتفس والتفيس وامتاز من يثهم 
ثلائة عشر رجلاً من سراة القوم عدوا ممه شركة واشتروا على مسافة 
ساعتين من مدينة باریس قصرا مشيدا وحديقة اليقة وارضّاً فسيحة تبلغ 
الاربعة والمشرین فدلاً واستخدموا امہندسین وارياب الصنائم والمرف 
في اعداد القصر مدرسة واليستان ميدان رين والغيط موضماً للتجارب 
والاخثبار فقا مکل واحد با عهد اليه واعلن عن افنتاح المدرسة في شہر 
آكتوير سنة ۱۸۹۹ للطالبين 

والف موسيو دعولا نكت ايا اخر سماہ( التربية ا دید ) ظهر في 
السنة الماضية كر فيه ماکان من ام ركتابه الذي تقدمه للقراء وضمته 
نظام المدرسة المديدة وبين الفرق بين التعليم الذي قصده وبين التعليم 
الذي يجري عليه قومه وجاء فيه على كر بض الرسائل التي كتبت اليم 
من جيع الطبقات وكل ا لمات واهداه الى صديقه موسيو ( جول لومتر) 
عالم من ارباب الافهام وكاتب نابقة بین اهل الاقلام قد رکتاب سر تقدم 
الائکلیز حق قدره وساعد كثيرا يخطيه وقلمه على اذاعته ونشرہ 

ولاجل ان یل القراء ماکان انکتاب من ایر تلخص بعض شذرات 


(U‏ مقدمة المترجم 
ما نشرته ا راد و بعض الرسائل التي كتيت الى المؤلف 

قال موسیو( جورج رودوناخ ) في جريدة ( باتریوت دي پروکیل ۱ 
( ظھ ركتاب فی فرنسا عظم اشتهاره وکان له تأثي كير فيتلك الہلاد عنوانه. 
سر تقدم الاتكليز السكسونين ومؤلفه موسيو ادمون دعولان وقد اشتہر 
هذا اللؤلف بكتابه دفعة واحدة فانا عرفناه منذ زمان مكباً على العمل بصير 
وسکون وحضرنا جاسه عند ( لايل ) مؤسس الملم الاجماعي وكان اکر 
تلامذته وهو الذيكان يحي عجلسه باحادیثہ ويقيد الماضرين كمارقه 
وينسيهم الوقت با حك من الموادث وما شرح مرن المقائق فلا رحل 
استاذه عن هذه الدار اتزوى هذا الرجل ونسيه اکٹر العارفين به وصار 
اسمه لا يرد على الالنة الا ضمن المديث حتى اننا كنا نتساەل عن 
ونقول لمل دیمولان لم يك من الناجحين مع ما ظهر منه' اولاّ من غزارة . 
المادة وعظیم المرفان٠و‏ بيا الناس يتناسونه واذا به قد ظهر ظهور القمر في 
الليلة الظلهاء بكت_ابه سر تقدم الاتكليز السكسونبين الكتاب الذي امتحن . 
فيه المؤاف وجدان الامة الفرنساوية فجاء برهن على ان زنارف السكر 
بالڑھو قد انقضی وقام الملیاء والکتاب بدلون على مواقع الضمف و يشعرون. 
الامة يا اصبحت فی حاجة اليه ول تر موسيو دعولان في مقابلته ين . 
الفرنساو بين ومين الاتكليز السكسونيين الا بالوقائم الشابتة والمشاهدات. 
الصحيحة واختار المقذابلة بین الماديات فلس كتابه كتاب مذهب يريد 
نشره ولکر ےکتاب افكار تؤيدها الموادث والمشاهدات فالارقام فيد 
ناطمة بلسان فصیح والاحصاء ينتج النيجة من نفسه ویدل على الاصلاج 
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“الذي ينبني ) ام ۱ 

۱ وقال موسيو ( درومون ) في جریدة (لییر:پارول ) 

كثيرة ما سألتي بمض الشبان ا يکناب يقرأون وانی اجيبهم الاّن 
عل بكتاب من الكتب الرئيسية اختبر فيه مؤلفه حالة الامة اختبارا ددم 
اقرأواكتاب سر تقدم الائکلیز السكسونبين قد بحث فيه موسیو ادمون 
:دعولان عن مزاج الامة الائکلیزیة وبين اسباب انتشارهما السجيب في 
اللدنیا ودل على علة سیادتہا بين الامم تلك الامة القوية القادرة التي تلجىء 
:اکر مبغضيها الى الاعجاب بها والاعترافِ بفنلیا) ام 

وقال موسيو ( دیلاهی ) في تاك المرربدة ایت 

. (انی فرغت من قراء ةكتاب موسيو ديعولان ووعدت نضبي بقراءته 

حرة ثانية لان جع شيت كثيرا ولحسكني لا انتظر تلك الفرصة لانشر” 
ما وجدته فيه من المادة النز رة وال الكثير ولیس لا نحن اصحاب اللرائد 
-من الخدم الا ان نقرأ كتا يكون مؤلفه قد امل الشكرة في فصوله قبل ان 
یکتہا وهو تادر في هذه الايام ثم ننشره بين الناس 

( یوجد في احدى زوایا باريس اربمة شبان اوخسة لا تقتر لم مق 
عن البحث والتنقيب ولا يعرقون الملل من الل مها كان شاقاً قد افادوا 
.وحدم في المشر سين الاخيرة أكثز ما افاد ذلك القطيع الذي تالف من 
اعضاء مجلس النواب وجلی الاعيان وهم مجلة شهرية لا يعرفها ولا بالاسم 
الا القليل النادر من ذلك التطيع مع انه اتر اعظم فالدۃ من جموعات تك 
الجالس الي غصت یعذاکراتہا وخطبها تحت حم اطہوریة الثالثة ) الى ان 
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قال ( ان كان في دعولان شيء .وجب الا جاب فہو حسن معقصذه وسلامةة 
ذوقه رجل ما قصد الا استخلاص القیتة ما غشیا من الالفاظ والحل. 
والاوهام ای اتاد التالی علها وقد توصل بحسن اسلو به الى احیاء حقالق۔ 
كانت نامت .ملا صكتابه علا واستده الى الوقائم الصحيحة وا واعمل. 
الفكرة قبل ان يكتب وکل الناس معترف بان مصيب فيتخلصه الى السؤاله 
عن سب ن سقوط فرنسا وجوابه يانه سوء القربية . وليست المسثلة الاجماعية 
الا مسكلة التربية فكنا تکون ال با تكون الابناء نوكا تكون الابناء تكن 
الرجال وکا کون الرجال کوٹ الامة وموسيو ديولان لا ینکر هده 
المقيقة ولكنةٌ اراد الدلالة علیہا ببيان ممتى التربية الاجتماعية المحيحة 
اوقد دل يمقنارنته بين الامتين الفرنساویة والالكايزية السكسونية فيه 
. التریة والمیشة البيتية وقوة الانتشار والمميشة السومیة والسياسة على انمن 
البديبيات ما ينساه الثامن ويجهاو نجهلا كلا 
( واججل فصل في الكتاب على ما ارى هو الذي عتده ابيان احسن 
المالات لنوال السمادة وهو الذي يحلولي النقل عنةٌ ) 3 اخذ الكاتيه 
ینقل عن:ذلاك الفصل ما حوى من | 
ولا الثشرت هاتان الجلتان تي تلك ار يدة تہافت قراؤها على مطالحقۂ 
الكتاب ونقلت جرائد الارياف ما كتب الفاضلانوعلقت عليهمن الشروح: 
والاقوال ما لا حصى وكلها تمجد الكتاب وتمظم الذي اهدام 
وقالت جريدة ( لاريبوبليك فرانيز) 
( جا ءكتاب ذلك الؤلف المظيم الك أن عة شنلت الافکار فيه 
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حذہ الايام ألا وهي السر فی انتشار الامة الاتكليزية الکسویة ذلك 
:الانتشار المجيب . ولقدکان الناس يشعرون ہوجود تلك الافضلية الا اف 
١‏ موسیو دعولان اتی لما بالبراهين المقية وا جج الغلمية ) اھ 
وكتبت جریدة ( الكوكارد ) مقالة طويلة ختمتها يقوطا ( ينبني 
لصادق الوطتية ان يطيلوا النظر في هذا الكتاب وان يشكروا موسیو 
دعولان على هديته )اھ 
وقالت جريذة ( لو يتى ياريزيان ) بمد الفراغ من الکلام على فصل 
التربية ( تناك افسكار حقة صميحة يجب الالتفات اليما بالنظر الى حالتنا الماضرة) 
وقالت جر دة ( لوبو پل فرانسيه ) ( ذلكکتاب يثير الخاطر وان‌کان, 
كله جدءًا وهو لذیذ وا نکان اسا اھ 
ونشر موسيو (باریز یو ) جلا في يوم واحد لي جرائد (لا یه ) 
و( لو پبي) و( سوثرنتيه ناسيونال ) و( لولیبیرال ) و( لوكونستيتسيونيل ) 
و( لیتندار) اعت على مدح المؤلف ووصف الکتابِ بان ( مفيد مؤيد 
بالشواهد ربعا ملنا على النحلی باخلاق الامة الاتكليزية السكسونية ) اه 
ونشر موسيو ( لوسیان ديكا ) مقالة طنانة في جريدة ( أيكودي. 
پاري ) منها ( هذ اتاب شديد الوقع لولا ان قراءته واجبة على كل رب 
عائلة وکل مشتنل بالتربية والتعليم ) ثم ختمرا ,قوله ( ان كتاباً حوى تلك 
المسائ لكلها دير بالاذاعة والاشتهار فکلنا في حاجة الى معرفة سر تقدم 
الاتكليز السكسونبين والا صدق فينا قول ( پرودون ) ( اوروبا حل بثورة 
اجتماعية ولسكني اخثى ان تھوت قبل ان تضم حلا ) اھ 
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وقال موسيو ( فرسيسك سارسي ) في تلك ابلريدة تا كلامه 
على الفصل التعلق بالمقارنة بین تشكيل علس النواب الفرنساوي ولس 
النواب الالکایزي ما نضه ( ذلك الکتاب مفید جا لا حواه مرن 
الافكار ال مديدة او التي وضعت فی قالب جديد وللتاس فاد ةکیری ف 
معرفة ما اشتمل عليه. من المقائق فان الؤلف عالم حكيم ) ام 

وبمد ايام عاد الكاتب المغار اليه الى الکلام على ذلك الکتاب في 
جريدة ( واپیل ) و بدا مقالته بہذہ الجخلة ( لقد ها كتاب موسیو دعولان 
عامل ا هوس في نفسي وقد تكلمت عليه قبلا ولا بد من العود اليه لاي 
لا اعرف كتا احسن من في الترض المقصود لولمه )اھ 

ول يكتب احدكلة ضد الكتاب الا ولحدآمن التواب ومع ذلك 
“فانها اعترف بافضلية الاتكلين السكسوتبين والالمانہین وعلل ذلك بشدة 
:الاقدام وک الحمة ولمله من اولثك الثلاثة والارببين نلا الذين قال فیہم 
موسيو دعولان انها جد هم طائفة أو حرفة بلحم بن 

وم عض الشبر الثاني على نشر الکتاب الا وقد طبق صيته الەافقین 
.وتتاولته الايدي فیا مشرقین وكتيتعنة الإرائد الالمانية والتليانية والااتكليز ية 
.والامريكية وغيرها بلبجة تمجد الكاتب وتمدح الکتاب 

ولا نشر موسيو دعولا نكتابه اثثاني ( الترية ابلديدة ) صدره بكثير 
من الرسائل التي وردت عليه اثر انتشاركتابه الاول ومن الفائدةۃ ارن 
تقطتف البعض منها 
۱(۰( داجع جدول تشکیل مجلس الواب في فرنا 
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كتب اليه صاحب معمل صناعي نی مديرية ( سين ايواز) 

( انا رجل من اهل الصناعة وقد انتهزت فرصة السغر قطالمت كتا 
ولا حاجة بي ان اذكر لک مقدار استفادتي منة الا انه التق الميرة في امري 
من جھة اني صانع ووالد ابنين في الماشرة والادية عشرة من عمرها وانا 
آکتب اليم هذا ا حطاب تحت تير الاعجاب بالفصل التعلق 
بنظام التربية في المدارس الالکلیزیة ٠‏ أتوجد مدارس في فرنسا على هذا 
الدحو قد جمت الملل والمل والرياضة والمعيشة البیتیة حتی اسارع ای وضع ابي“ 
فیہا الى ان يشتدا فارسلها الى احدى المدارس الا كيز ية )اھ 

وكتب اليه صاحب معمل نی ( هيرولت ) 

( لا طالمت gt‏ عقدت المزعة على ارسال.ايني الى احدى المدارس 
التي وصفتموها وهو الا ن في الشانية عشرة وقد سافرت لاشاهد مدرسة 
( يدال ) بنفسی فاعميني نظام التعلیم فيها وكان ذلك من مرکدات رغبتي في 
ارسال ابني الى الكاتره ٠ ٠‏ نم سیکون الامر صعباً علينا وبالاخص على والدته 
لاننا سكن فی جنوب فرنسا ولا.يتيسر لنا ان ثرا الا في الساعات الکیرۃ 
غير ان تر بيته اعز وابق )اھ 

وکتبت اليه سيدة من (تولوز) 

( لمل لا تسجبون من ات احدى الوالدات ت تكب الع لات 

بض المعلومات عن المدارس التي وصقتموها وجعلت مکل مشتفل بستقبل 
اللہ يعرف قدرها ومزاياها فکل من امسن النظر فی الفوالد التي تنجم عن. 
الم فيهأ يندب عدم وجود مثلها نی البلاد الفرنساوية ٠‏ لي ولدان ولكن 


)۳( مقدمة المترجم 
یموزھا الاقدام والهمة الذاتية التي هي شرط التجاح في هذه الايام وھا 
صغیران وتر بیتنا التي استولت على زمام الاطفال واستفرق ت كل اوقاتہم 

لا نترك میا وقتا يكون لما فيه كر ذاتي او تصور شخصي ولا ؤدي الى 
الغرض الذي اقصده فيها ولو انی الق عدرسة ( پیدال) من اللهة الدينية لما 
تأخرت عن ارسال ابي اليا وارجو سيدي عفواً اذااکثرت من السؤال 
اتم الذين شوقتموني الى الاستفہام اذکعفتم المناع للا باه والامهنات 
الفرنساوبين عن سبل وطرائق يجب على الکفیر منهم ان يسلكوها وكثير 
يود سلوكها ) ام 

وكتبت اليه سيدة 
(ابنائی ثلاثة وانا اشتفل بتربيتهم كل الاشتضال واني لمزونة لخالفة 

التربية التي يتلقونها في المدرسة لافکاري على خط مستقيم ٠‏ ترى الطفل 
مشولا على الدوام بالامور المقلية فلا يكاد يتفرغ هنيبة لامور المياة 
المملبة وعلی التحقیق ليس له من وقه يسير يمكنة من الرياضة والتمرينات 
الجسمية التي تو دم الجسم وتشد الاعصاب لمذا اتشوف إلى أخبار اتلم 
واتتّم خطا تیر طریقته بکل اهتهام 

( ولد ب يعولا التو عدب ما اشاهد ابی الاول الذي بلغ الثانة عشرة 
من عمرہ متخمشاً لا يقدر على مساعدتي في اي امر عل قليل احمة ضعيف 
الارادة ولكني ألم في ذلك المدرسة والواجبات الكتيرة التي تطلب من 
الاطفال وقد دلاتموني بكتا ب على ان يجب علي اا ان اعد نفسي 
من الآثمين اذ صصح اني ووالد کا اردتا ا وض في موضوع مهم اوفی 


معدمة امرجم 69 
عمل من الاعمال المفيدة نننظر حتی لا يكورن الاولاد معنا ولو اتفق 
لاحدم انهه اشترك معنا في ا حدیث او تطرف الى الحوض فيكينية معيشتنا 
او تطاول فسألنا عن امس لم یدرک فيها رددثاه في الال على عقبه باشاظ 
اكهذه : لیس هذا مما يمنيك ‏ اشتغل بواجبانك ‏ م نکان في سنك فلا 
يمول عليه - اخرس 5 

( وقد اجتهدت في تلقينابنائي اميد التي : ان الاطفال يضاقورن 
“الناس فیجب علیہم اذاکانوا في غير بیتہمان يكونوا بحيث لا يشعر بوجودم 
احد من الاضر رن وق دافا تي احدى صديقاتي على اجتهادي بہذہ اطلۃ 
أل ابتاك لملی تہذیب عظيم 

( سيديلقد هديتني بض اسطر م نكتابك إلى اني ضلات السبیل 
وذكرتني ببذلك القول الذي لست اکر این قرأنه ( اذا عاملت ابتك معاملة 
الرجال لا یلیٹ ان يصير رجلا ) وعلى الوم اسل مملك ات الامهات 
«الفرنساويات عقبة عظيمة امام الافكار التي قتم انتم وموسيو ( بونثالو) 
-ينشرها وان بنامين” لا يصلحن زوجات للمستعمرين والزوجة اللفيقية التي 
اتمنى وجودها في القرن المتمم للمشرين هي التيكون صديقة زوجها وشريكته 
ورفيقته وهي التي لا تقتصر على كونها والدة ابنائها الحترمة بل تكون الیفتہم 
ومرجع سرم قد عرفت ال مياة واختيرنت كل امورها لا لتوافق ع ىكل امس 
یل لہ مکل شيء ولن يحب علینا ان ننسج على منوال تاك الرومانية التي 
غيل فا ( اقامت في ,ينها وبرمت مغزل صوقها )اھ 

هذا ول تقتصر حركة الافکار التي احدثها هذا الکتاب على اللرائد 


)4( مقدمة امرجم 

والرسائل بل تمدت بمد انتشارہ ايا الیامشتنلین بالتمليم وظهرت في خطابات 
وؤساء الامتحانات والذین تولوا توزع الموائز والکافا ت السنوية على 
تلامذة المدارس ومن تمام الفائدة ان تأتي على طرف من ذلك 

قالت جريدة ( الطان ) وهي أكبر المرائد الفرنساوية وانفذها رآیاً 

(قرأنا خطب توزيع الکافأت في هذا المام والدی استوقف تارثا 
فیہا هو اتفاقالخطباء چیا من غير موعد ينهم في الارشادات والنصاع التي 
القوها على التلامذة «فلم نڑھذہ المرة نی خطبہم ما جرت , به المادة من تمجيد 
التعليم المعروف ومدح الطرق المألوفة والاطراء بانج الامتحانات ولا 
ماکنا نسممة منہم من ال الطويلة والقول الوٹی : نی الادب وقواعدم 
ولكوم اجموا تقر يبا على ا حطابة في موضوع العمل واأث عليه وامتداح 
خصال الرجولية لللقة وتعظیم شأن فضيلة الاقدام والحمة الذاتية ول يقفوا 
عند ذلك بل امتدحوا ا رة والتزاحم 

(هذاموسيو(رق ميلمي ) مبعوثنا في توس قد هتا نفسه جا شاهد 

تقدم التمرينات الرياضية ورا لک تلك الطریقة الوحشية في التعليم التي 

مان بغت فيها لنير الاس حيث يبعل الجسم اي اہمال 

( وهذا موسيو ( بولسون ) يرفم راية المجد والفخار لاحاب الارادة 
الصادقة ويشير الى اٹ اول واب في التربية هو تكوين الرجال 
بالمنى الصحیح 

( وهذا موسیو( هنات ) يحم على طريقة التربیة التي ترجع الى ان 
المسكومة وصية على الافراد بالرداءة والفساد ويدعو الشبان الى اعتناق. 


مقدمة-المترجم )26 
طاطرف المستقلة وا نكانت هما يقتضي المخاطرة والمجازفة 
( واولتك غير عمکثیرون۔ می ا حطباء محادثون شيبيتنا فها وراء 
السعترات من اخيرات وما ينال النازح الها من المميشة المستقلة وبسطة 
“اليد ما يؤدي ايض الى زيادة ثروة الوطن و بعلي شاه ويشد ازره 
( وعلى هذا فقد ظهر اليوم في الافکار رد فمل الماضي وانمطفت 
الاميالالى التمثل بالا تكليز وهي حركة من شأنما ان تدخل الفرح في قاوب 
حي الوطن فسلینا ان تقابل تلك الفصاحة الر یق ب٭زة فرح في النفوس وان 
“ثرى فيها تحذرا ووعد ورجاء ) اھ 
وخطب موسيو بی دي جوافيل في مدرسة (كوندورسي ) 
(ییب علي في مساعدة الضمفاء ان تكونوا اقوياء فقولوا ولا نشوا 
'احداً ان التسكافل في الوجود :وعان حیح وفاسد ٠‏ طيب وردئء اما الاول 
فو ان یسل الرجل لذیرہ ما استطاع وهو الکافل ا لق فاتيموة واعماوا بد 
جهدك ٠‏ واما الثاني فہوان يننظر الواحدكل شيء من غيره وهو ثکافل لاخیر 
فيه ولا قیمة له وان کان لاحاب ومعجيون فاحذروه واجتښوه ٠‏ ولا مولن 
الواحد مي في تفع نفسه عل غيره بل لیکن اعتهاده اولاً على نفسه وهته 
وارادتہ وصبره وجلده ومشابرته على المسل ببذاته وعودوا نفک عل الارادة ) ام 
وقابل موسيو ( فاجت ) في مذرسة شاولان بین المرف اليدوية وین 
“المرى الادبية وبرهنعل ان الاولى ليست اقل فضلاً ولا شرا من الثانية 
الا ان الكاتب الذي اهتزت لقلمه الافتكار وانجازت لصوته الاميال 
2 بقوله النصر لكتاب سر تقدمالائکلیز السكسوتيين ومؤلقه هو موسيو 


)۰( مقدمة المترجم 
( جول لومتر) وهو الذي اهداء المؤلفنكتاه الثاني (التریة اللديدة ) قال 
في جريدة الفيجارو وهي ایشا من ام الجرائد الفرنساوية واکٹرھا انتشارًا 

( ما اص سكتاب موسيو دعولان على التقوس ولکن يجب اركف 
يقرأ الناس و يشر بوا ذلك الكأس الذي مل“ بالمسرات ٠‏ ان الذي يقوله- 
موسیو ( دیعولان )کنا نمرفہ او نشعر به ولکنہٴ حدد المطاب ب وجح بین 
شتاته جما کا والذي يستخلص منهذا الکتاب الذي يقنم القراء بقدر 
ما يحزتهم ہو افضلیة الامة الاتكليزية السكسونية مر حيث احوالها 
الاجتماعية وسياستها وتجارتها ومالیتہا وادابہا واخلاتھا مقابل ضمفنا ومسكنقنا* 
وعدمنا في الوجود لان افضلية هزلياتنا وافضلية طهاتنا لن تنجينا مرن 
الوهدة التي نحن فیہا۔ ولقد يجوز ان تكونافضليتنا الفنية لا فائدة فیہا 

( ومن سوہ الحظ لا يمكتنا القول بان الزمان قلب فالیوم مس وغدا” 
حلو لاننا امة اتكالية كل واحد من افرادها يمتمد على البقية والاتكليز 
السکسونیون امة استقلالیة لا يتمد الواحد مر قومها الا على نفسه 
والنتيجة من هذا خطر علينا) 

ثم اخذ الكاتب يسرد افکار الزات ويد استتتاجاته إلى ان قال . 

( ذلك ہو ما جدہ القراء مفصلاً ومبرعتاً عليه م باقوى !جج فيكتاب 
موسيو دعولان مضاناً الى كثير غير هکله حق یکلہ لا يوجب المزاء ولا 
يؤدي الى السلوان ) 

و بعد ان جارى المؤلف فی مقدمة الكتاب واتى على ذکر انتشار الامة. 
الالكليزية التكسونية ختم مقالنه عا بأتي : 


مقدمة الترجم (vw)‏ 

( ليس لنا الا ات نحصل ما قاتنا من اللنضائل التي كثرت في امة 
۔الائکلیز السكسوتبين فتساعد على نمو ا ممة الشخصية ونموّد اهلنا على 
الاعتاد على انقسوم وعلى ذلك الاقدام والمزء بم والاهتيام 

( یلزمنا آباء منقدو نكل الاعنقاد انه لا يجب علیہم لابنائهم الا 
'للقرية بشرط ان تكون حقیقیة قويمة 

( یلزمنا شيان يمتقدو نكل الاعتقاد انهم مم الذين علیہم لانقسهم 
تحصیل رزقهم بانفسہم في الياة الدنيا 

( يمنا شبان یمقدون ا لحاصر على ان يطلبوا مرن الزواج رفيقاً 
لا مور جزیلاً 

( یلزمنا حكومة ترجع اختصاصہا الى المد الادتی وتلل عمالها الى 
الد الادنی وترد بذلك الشبان الى المهن المستقلة اتی تقيضي الممة الذاتية 
والاقدام والسل 

E‏ حالة اجتماع ا والسياسي ومن لا عمل له اقل 
اعتبار من الزراع والصناع والتجا 

( یلزمنا ان نلني دروس مت الابتدائة وان لني 
جمعية المعارف ذاتها ان 0 تلغ جمیات الملوم وان نی مدرسة الهندسة وجیع 
مدارس المكومة وان نلفي طریقة “الانتخاب التي پتساوی فيها صودته 
المظيم بالقير وا اهل بالعالم والزراع باهل البطالة والكسل وان نلغي ثلائة 
ارا الموظفين وان نلتي ذلك النظام الاداري الذي أسستة الثورة وایدتھ 
الامہراطوریة الاولى 

(=e) 


)۸( مقدمة المترجم 

( اني لا ارى ضررآ من الناء هذا کله وان كنت اراه صعباً 

( يازمنا اقتصاد الاموال التي نصرفها على الليوش فانہا تجلبِ علینا 
الراب والدمار والفاء الخدمة المسكرية التي تأخذ من حياة شباندا ثلاث 
نين ولا تمي روح اة فیہم الا سرا وان کت یکا ككتني الكلتره بچیش 
لا يزيد عدده على مالة الف اوالولايات المتحدة يجند لا يزيد عن ستة 
وكرين ا ۱ 

( بلزمنا ان نلني تلاك الاجة المادية الى الدقاع عن الوطن والطموح الى 
الاخذ بالثار من قاهرا 

( يلزمنا ان نی آنکسارنا الذي اضفنا وجملنا نخجل في كل آئی . 

( يازمنا ان نبدل نفوسنا 
. (ياقوم ہل تعرفون وسيلة نوجد بها الممة والارادة من حيث فقدتا 
ونجمل اللاتني او السلتي الضديف انکلیز يا سکسوت من المبارين 

(وبمد هذا فلم يعاري الهم عتم لعل صاحب الکتاب 
الذي اشتد وقمه قد بالغ وغالى 

(یاقوم لا یکم اعتقادم بانکم امة خير تطلب امير للناس وبارت 
الاتكليز السكسو: نبين امة اختصاص وخداع وبان الدولة الالمانية انما بیس 
من فوائد نصرها عليكم : 

(یا قوم لا یم غير اسلاح حالکم فاصلوا انكتتم في الترقي 
راغبین ) ام 

کت ذلك المالم الشبير رسالة اخرى وكانت الاولى قد اجھزت 


مقدمة المترجم (6) 
على الطيمة الاولى من:الکتاب ويقول صاحب التزامه انه اضطر الى طبع 
الثانية على محل فقذكان يطلب منه في الیوم الواحد ما يزيد عل مالة نسخة 
ورددت جيع الجرائد صدى هاتين المقالنين ونشرتهما جرائد الاقائيركلها 
عل التقر يب ولتكل واحدة منها قول يشجم على اقتناء هذا الكتاب ويؤيد 
ما اشتمل عليه من النصائم والميادي 


هذا هو الكتاب الذي نهدي اليوم ترجته الى الناطقين بالضاد عو 
والى الصربين خصوصاً مطابقة الوقائم التي دونت فيد عن الامة الفرنساوية 
لما ہو حاصل في بلادنا ولاتفاق البلدین ف يكثير من العادات والاخلاق 
والافکار التي عني المؤلف بيان جھات النقص فيها الم الا ان الصغيرة 
لديم كييرة دینا والاستثناء فیہم قاعدة عمومية عندنا 

ووجه الشبه هذا هو الذي اخترناه سیاً في طلب الاذن من الؤاف۔ 

لما قرا ت کنا النفيس ( سر تقدم الائکلیز السكسوتبين ) اثر عندي 
چا رأيته من الشبه الکلی بينامتي وامتكر فاخلاقا اخلاقكم وعاداتنا عاد 
واشرق ینا وبتك ان العيوب عندنا“كبيرة دا ولا شك في انها سیون 
صم هذا من التیر ما يرجع بالفائدۃ عل الامة الفرنساوية لذلك رایت 
ان قله الى اللنة الم بیة يقيد اهل بلادي أفبل تسمحون لي بترججته 

وقد تفضل حضرته فاجابني على طلبي في ۽ يوليه سنة ۱۸۹۸ عا يأني 


م مقدمة المترجم 

(اخذت خطأبکم بعد عودتي من غيبة قصيرة وقد سررت جد من 
حسن ظلنکم بكتابي وني اعتقادي ان باد تستفيد من تلك الافکار مشل 
بلدي فانا اصرح كم بکمال الارتياح ان لتزجوه الى اللنة المربية ) 

ويحتاج سر تقدم الائکلیز السكسونبين في مطالمتہ الى دقة نظر 
وروي حتى لا .يفوت الٹرض القصود لنا مرن ترجته وهو اتنييه الذكر 
الى اسباب ما نحن فيه من التاخر والاحطاط 

ومن المقّرران ميلنا الى مطالمة المؤلفات التي من هذا القبيل ضيف 
حتی في هذه الايام وان المشتغلين بنشرھا اشتی الماملين فان الواحد منہم 
قد تهب اوقات الممل فيها من سويمات نومه ولحظات راحته ويتحمل 
من التاعبِ ما لا تقدر قبءته ثم لا يستميض عر . تيه بلذة ان الناس, 
بقرآون ما اهدی اليهم فیر تاح لکونەکان لقومه من النافمين 

لکن الذي لا يأخذ الامور بظواهرها بل يطلب اللقيقة اني وجدت 
لم ان الزواء رغية الناس عن مطالمة المؤلفات المفيدة وملليم من العم يما 
يجري في الوجود مرن تقدم الامم بترق المعارف واتساع نطاق التربية 
والتعليم لم يكن ناش عن بفضہم فلعلم او نفووم من القاغین بنشره ونما هو 
مسبب عن طول زمن الترك الناشئ عن الضعف العامالذي الم بروح الشرق 
منذ اجيال طويلة حتى امات ملک حب الاستطلاع وجمل النظر في احوال 
الامة خصوصاً واحوال الامم عموباً قاصرا على ما بحس احساساً مادا فل 
يتحرك اکر الا من جانب الشمور المسماني على ان تحرکہ انما يكون جرد 
التوجم والتحسر اولجرد الا ہاج واقرح الوقتي ثم لا يلبث ان .يرجم الى 


مقدمة للترجم (م) 
السیات العميق فيذهل عن امته وعن نفسه ویصبح‌کا اسی بل اقل 
عزماً واكثرها 

ذلك ما اساب الامم الشرقية واستحكم في عقولا حتى عم الفتور 
.وصاركا نه حالة فطرية -فسيناه خلا من اخلاقا وعددنا من مخرج عر 
حالتنا هذه مبتعدا عن النيج القویم ومارقاً عن تقالید الامة وعاداتہا وميا 
:لما فما تری التمسك بم من موجباتكالماء خصو اذا جاءنا جا يكشف 
القناع عن المصائب المتولدة من ذلك ال حول ونين وجه الضرر فیا حن 
فيه من الانزواء وندٴد عا اعتقد_ كاهو الصحيح ‏ انه اصلالشقاء ومجلبة 
«المناء من اخلاق تخالف الترض من المياة وطباع تبمد باصحاہہا عن محبة 
“التجاة ومعتقدات قوم فیہا الوم والیال مقامحقيقّة الال . ب خاد المرء 
:ان کلت مته ووعن عن القیام ا وج بكان اقرب الى النضب دفماً لؤثر 
يله واتقاماً من نصوح یدب على موطع الام فتأثر النفس مع فقد 
«القدرة على :ني اسباب النأئر ويصير الخاطب كن شد وثاقه وانہالت عليه 
:السياط فلا هو قادرعل تحمل آلامها ولا هو جد من وثاقہ فکاکا فیکتنی 
بالصیاح والأأكثار من النواح وتتل؟ نفسه باللقد على ذلك المي" اليه في 
نظره فيبيت تفورا مته لا يسمع ل قولاً ولا يبي عن فملاً 

هذا هو السبب في الاقبال على مطالمة القصص وا خرافات والتهافت 
على اقتناء التافه من الؤلمات والتسابق الى حف ظط کتب الجون والروايات 
۔والنفور من القول ا ید وهجر النافع واغفال افيد وفيه تعلیل واضح لكثرة 
«انتشاركتب اجون والمزيان وقلة كتب | الملوم الصحيحة فان الاولى لا تطلب 


(r)‏ معدمة الترجم 

شيأ من مة التراء ولا تشنل علاً من مدرکتہم ولا يتكلفون اکٹ من۔ 
النظر الى الاحرف ليحصلوا منہا صورة نی الذھن تضحكهم اویدرکوا واشة 
تعجبہم ثم بلقضي الوقت بسلام وغطاء الادراك اللقيتي مقفل عليه ٠‏ ولان 
العا تقتضي امعان النظر وتستوقف افکر وتنساب في النفس فتحدث۔ 
فيها من التأثير ما يميج خاطر المطالع ویدعوہ الى العمل او يذبهه الى الواجي. 
عليه ٠‏ فان‌کان من اهل امم الساقطة ‏ وهو النالب ۔ وجد تہ يشمر يتل 
الواجب المطلوب منه ومتی ا عن القيام به اسرع ال 
طرح الكتاب واشتنل عن السل بالتعنيف والمتاب ورعا اوقد النار واحرق۔ 
الکتاب کیا فمل بمضہم فی العام الاضي بترجةکتاب الاسلام ظا بات 
احراقه ينجيه من وصمة ا ُول الذي اننس فيه 

تلك حال تسوء عقباھا وتدعو الى اسوأمنہا وقد احدثت عندنامن 
انحلال الاخلاق وتمزق الروابط ما ظهرت ناجه في جيم مشاعى الام 
وتقاليدها 

هذه الجتمعات اصبحت معدومة في منازلنسا حتى بین اهل الرفة 
الواحدة بل صار هؤلاء اشد الاس نفوراً بمضهم مرن بعض فبھ لكل 
واحد سبيل 0ت بذاك منفمته ومتفعة موامانيه وضفنا بتفرقتا 


وسيل على الزاحم ان یفوز بیٹا فوزا مهنا ٠‏ نم یوجد عندنا مجتما تكثيرة 
في هذه الايام 2 حول الكؤوس والاکواب اونی ميادين الملاهي 
والالناب 


وتلك المرائد على كثرتها وانتشارها لا يقرأ منها ف یکل يوم الا ساقر. 


مقدمة امرجم (e)‏ 
-جلان وعاد فلان ونشکرفلاناً وتحذرفلاناً وعکذا وطة راجع الى ذلك الال 
“الذي استول على الامة فجملها لا تقبل الا ما یوافق الکسل وبلائم عدم 
ارک ف یکل شی ٠‏ اما ماکان في تاك ا لرگ مما رشد الى قضيلة او ينبه 
على رذبلة او شاو سی سر مرا می 
,والاستعاضة علہا جا لا يفيد 

لکن على قدرفقدان الشعور العام في الامة يجب العمل على تبیہ 
بوعقدار اعراضها عن النافم ينبني السی في حملما على الرغية فيه 

ومن المقائق ان الامة لا تہض من رقد تھا ولا تہب من سباتها الا 
“اذا خلصت من قيودها وفارقتها الامراض الي تمك قواها وتحط من عزیتہا 

ولا بتيسر للامة اف تتخلص من الاما وتبراً من امراضہا الا اذا 
عرفت اسبابها واحاطت بموجبات الضعف فيا 8 

فاول واج بعلى من يطلب مصاحة امته ان يبين لما مواضع الضف 
“الم بها حتى اذا تم تشخيص الداء سہلت معرفة الدواء 

ولیس مرن يككر اننا متأخرون عن ام الغرب وانٹا امامها ضعاف 
لا نستطيع مغالبتها ولا یسعنا ان تفوز ۔ہنیتتا ما دمنا ودامت على هذا الال 

نحن ضعاف في كل ٿيء م به حيأة الام متأخرون ف يكل شی" 
عليه مدار السعادة 

«ضعاف فيالزراعة وهي الاس المتين الذي تقوم به حياة الام والشموب 

فلا مطمع ارجل لا يحصل عيش يومه ولا حول لامة لا جد ما تقتات 
نہ وبالزراعة تأمن الامة غائلة الشقاء المنادي فنمکن من النهوض الى 


(r)‏ مقدمة امرجم 

شيا من هة القراء ولا تشنل علا من مدركتهم ولا يتكلفون اکٹ من 
النظر الى الاحرف ليحصاوا منها صورة في الذهن تضحكهم اویدرکوا واقنة 
تسجبهم ثم ينقضي الوقت بسللام وغطاء الادراك اقيق متفل عليه ٠‏ ولان 
الثانية تفتضي امعان النظر وتستوقف الفکر وتنساب في النفس فتحدث 
فيها من التأثير ما یہیج خاطر المطالع ویدعوہ الى العمل اويفبهه الى الواجب۔ 
عليهء قان‌کان من اهل اھمم الساقطة _ وهو النالب - وجدلّه يشر بعقل 
الواجب المطلوب منه ومتی احس من نفسه المجزعن القيام به اسرع الى 
طح الكتاب واشتنل عن السل بالتمثيف والمتاب ورجا اوقد النار واحرق۔ 
الکابکیا فمل بمضهم في العام الماضي بترج ةكتاب الاسلام ظا بارت 
احراقہ ينجيه من وصمة ا ول الذي اننس فيه 

تلك حال تسوء عقباها وتدعوالى اسوآمنہا وقد احدثت عندنامن 
انحلال الاخلاق وتمزق الروابط ماظهرت نتانجه في جیع مشاعى الامة 
وتقايدها 

هذه الجتممات اصبحت معدومة في منازلنا حتی بين اهل ا رف 
الواحدة بل صار هلا ء اشد الناس تقورا بعضهم مرن بعض فجه لكل 
واحد سبيل اخيه وغابت عنه بذلك متفعته وملفعة مواطنيه وضفنا برقت 
وسهل على المزاحم ان یفوز با فوا مبيتا ٠‏ نم يوجد عند نا جتمما تكثيرة 
في هذه الايام ولکتہا حول الكؤوس والاکواب اوفي ميادين الملاهي 
والالماب 

وتنك اراد على كثرتها وانتشارها لا بق رأ منہا في كل يوم الا ساقر 


مقدمة المترجم (r)‏ 
-قلان وعاد فلان ونشکرفلاناً وتحذر فلاناً وعکذا ول راجع الى ذلك المال 
:الذي استولى على الامة فجملها لا تقبل الا ما يوافق الکسل وبلائم عدم 
الكركة ن یکل شيخ ٠‏ اما ماکان في تات ابرا کد مما برشد الى فضيلة او ينبه 
على رذيلة او يوضح حقیقة خلله حل كتب الد من جملها خلف الظمس 
..والاستماضة عنها با لا يفيد 

لکن على قدرفقدان الشمور المام قي الامة يجب العمل على تنبيهء 
.وعقدار اعراضہا عن النافم ينبني السهى في حماما على الرغبة فيه 

ومن القائق ان الامة لا تنمض من رقد تہا ولا تہب من سباتہا الا 
:اذا خلصت من قيودها وفارقتہا الامراض التي تہك قواھا وتحط منعزیتہا 

ولا بتبسر للامة اركف تتخلص من آلامہا وتبراً من امراضها الا اذا 
.عرفت اسبابها واحاطت وجات الضعف فیہا : 

فاول واجب على من يطلب مصاحة امته أن يبون لما مواضع الضف 
“للم بها حتی اذا تم تشخيص الداء سهلت معرفة الدواء 

ولیس مرن يككر اننا متأخرون عن ام الثرب وانثا اماما ضعاف 
لا فستطيع مغالیتہا ولا يسنا ان نفوز ہیڈیتتا ما دمتا ودامت على هذا الال 

نحن ضماف في كل شيد تقوم به حياة الام متأخرون فی کل شي 
-عليه مدار السعادة 8 

:ضعاف فی ازراعقة وهي الاس التین الذي تقوم به حياة الام والشعوب 

فلا مطمع ارجل لا بمحصل عيش بومه ولا حول لامة لا تجد ما تقتات 
۔منہ, وبالزراعة تأمن الامة غائلة الشقاء المنادي قتمكن من اللہوض الى 


روب مقدمة المترجم 

ی الآدية وطلب الكمال . ونحن لا مرف حتى اليوم من اصوطا غیر 
شق الارض بقطمة من حديد مركبة في كتلة من الاب بجرھا ثورارن 
.وري البذو رکا كان رمیا لبآؤنام اتظارالیخ ۽ ہمد ذلك من وراء و الكسل. 
والأتكاش ٠‏ واهل النرب يستحدثون لاصلاح الاراضي كل يوم جدندا 
ویخترعون من اللات ما ثتضاعف به الحمم وتشتد به الايدي ويؤلفون. 
الشركات للقيام عا جز عنه الافراد من جاب الميساه وتصریفسا وجج , 
الماسلات ويها وغير ذلك مما جعلهم یستناون الصخر ويستنبتوف. 
المبال + وازراعة عندنا حليفة الانحطاط فالفلاّح هو ذلك السکین الذي 
اقتنى اثرابيه القديم في عله ول يجدد بمده طريقة ولا صنفاً فاکشی ارد" 
الملابس وتنذی بأخس المأ كولات وقغى حياته في ادنى الساکن ٠‏ وهو 
ابواجهالة ا متر المرذول فلا نزال تقول عن انفسنا اذا اردتا ان نبال في ذم 
۔احدنا بالجهل انه (فلاح) 
ضعاف نی الصناعة لاننا ا ہملناھا وجهانا طرالقھا فاصبحنا وليس متا 

الا الفلة والجالون ومنفذوا ارادة الاجني ٠‏ نشق لیسمد وغوت ایی 
هذه المعامل النسيحة والمصانع العظيمة الي اقِمت بين وتنا كلها للاجني 
واذا زرتها وجدتها تنقدم الى اقسام مختلفة بحسب طبيمة السل الطلوب. 
وف يكل قسم رس من الافرنح والکن بعد ذلك مصریون ٠‏ هذه ابا 
الشاهقة والقصور الشاعنة شيد تکاھا بيد الصر بین لكنبمكانوا في تشیدھاٴ 

من لجرا یعملون يعشيثة ة الاجنبي ولناة الاجني 

ادخل بیت عظم منعظا تنا او یت شيخ منعلا تنا اویت راہب من 


مقدنة الترجم (Ye)‏ 
وهباننا او بیت حقیر من اجراثنا ثم اعدد ما فيه من انواع الاثاث والامتمة 
وانظر الى ينا نه وما يركب منه وؤزع كل د على صائعه وابحث عن ید 
الصري فيه لا تجدها الا نی قطم الاحجار ورصها وما بت يكله مرن آنية 
علعام وموائك واخشاب واطالس وحراٹر ودسط وحدید ومقاعد ومصابيح 
وأكواب ومقاتيح وألو ان وملابی ومطایخ وکل شي صلم الاجنبي 

ضعاف في التجارة فلا نمرف منہا غير ان الرجل منا يشتري الصفقة من 
المغزن الكبير ويجلس بها فيحانوته الصنير حيث يفتحه متأخرا ويقفله قبل 
ال3 و يتحادث مع جاره طول الہار واذا جام طالب اجلسه مکانه ويالق 
في مؤانسته واكرامه بنا ينقضي به الوقت والرجل ما اشتری والتاجر 
ما استفاد . وهو بحسب من التجار ذوي المكانة والاعتبار مع انه لا عرف. 
بن تصنع بضاعته ولا من الذي جلما اليه ولا مرن مادتها الاول وظ 
الآخرة والاول ٠‏ لذلك ضرب الاجنبي على ابواب التجارۃ واحاطها بسور 
من عليه وسمت فاستأثر بصادرا تہا واختص بوارداتها وانشا الشركات توا 
قیہا واستخدم الوطنہین مماسرة لا يكسبون م نکدع الا الیسیر 
ضعاف في العم اللهم' الا على مداره جھل حقائق الاشیآء في الوجود 
اما المفيد منه فقد اقتصرنا فيه عل ما يختص بعلاقة الانسان مع ربه والباقي 
مته اخرجناه عن مناه الصحيح وکنا عليه بالاعدام وشہرنا الشتۂلین به 
حتى امتناروح التقدم واطفأنا مصابيح المرفاف في الاذهان ٠‏ اين ما 
!لیخ والنباقي والطبيب والكياوي والمبندس والطبيعي والاديب وامنطق 
واللنوي وعالم الاخلاق والمكيم والفلكي وعالم الزراعة وغير هو لآ نم 


(sue) 


(ہ) مقدمة المترجم.. 

تحن لا نعدم تفر منهم ولكنهم قايلون بدلیسل انه لوکات عند تامهم 
اکا ا پیتنا على هذه الكثرة التي نعاهدها لانم 
ماکان يجد عندنا ذلك المرتزق الفسيح 

تعاف في المزعة فلا بيدأ الواحد منا نی عمل الا وقد ادركه الملل 
واحاط به م النشل فترك عملي وتتہقر فرحا بسلامتہ واذا قام احد منا بمشروع 

یقتقی الممؤنة لبيت دعوته م نكل مكان حت اذا آن أوان الشروع في السل 
سو واحد من ناحية واصبح صاحبه يندب الوقت الذي قد اضاعه 
فيه بل رجا وجد في نفس ارتياسآ ایت لات هکان قد عرضہا لاعس بجر اليه 
ضرا بل ان تابية الندآء اصبحت ممدومة لكثرة ما كارن من الفشل 
والحذلان مات بذلك روح الطلب وإستولى ا ول ع یکل الطرقات وانفرد 
أولو المزيمة عثل.هذه المشر وعات 

ضماف في الالفة والمودة فكل يوم تری الاصحاب اعداء والاصدقاء 
متنافرین واهل ال متباغضین متحاسدین 

ضماف في النخوة والشمور اللي وا ماممة القومية فالمطل یم متا ات 
والكيير تابه الزمان وامثالەینظرون اليدفرحين بعصيته مستبشرین يتكبته 
8 رآمفین من نے بعید بحيث لايع لحم صوت لمعوته والاصائر پشتون 
جھلا او it‏ وما درى المظاء ان ذل الواحد وو ولا 
'حسبت الطبقات النازلة ان زوال الطبقات العالية مرن الامة عثابة زوال 
الروح من الم لانہا سياج الاخلاق ومرجع صيانة المادات ومشخص 
الامة في حیاتہا وشمورها ولا حياة لقوم لا یشنرون 


.معدفة الترجم (rw)‏ 
ضعاف فی الميرات شنا اثقل عالت الا خنان على اغبا نا والمؤسريق 
صماف تي طلب حقوقنا فالرجل:منا يناب حقه ويهان ملكه وهو 
قول لا حول ولا قوة الا يال الي النّلیم ونصينا لل ونم الوكيل 

ضاف في اداه الواجب علينا قتكل من اقام في مل هرب منه ٠.‏ ان 
كانتا رش استممل الرئاسة في البطالة واتخذها شمارة لمدم السمل ورمی 
ا ماله على مر ؤسيه وا نكان مروا طفق يندد بالرئيس ويقو لكان چب 
عليه ان يسم لكذا وكذا ولقد اخطأ فیکذا وكذا وعاقبوني لاني قت بالواجے 
ولكنهم قوم لا بمقلون 

ضعاف فی الاعتباربالحوادث فنحن نذی کل ثنيء وقد يكون النسيات 
حاصلاً في زمن التذكير لذلك تق في اخأ بین هکل 5 

ضاف في حفظ ما ترك الا اء فكل يوم 5 شرق الهس عل وٽ 
دمرت واملاك تفر من اندي وارثيها فظلقفہا اید عرفت مکان الضعف منا 
وتبأت ہزوال النعمة عنا فتربصث 3 ريب الزمان 

ضاف في التحصيل فالرجل یولد ويتربى ویہرم ویعوت وقها تراه قد 
حافظ على ماکان في بده والتادر هو الذي يزيد عليه شیا پیر 

ضعفنا حتى اضبحنا وج وكل شيء من المسكومة فيي التي تطالبية 
پحفظ حياتنا وخصوبة ارضنا وترویځ تج ارتا وتحسین صتاعتنا ٠‏ هي التي 
نطلب منها اك تر بی الابناء وتطم الففراء وترؤق العجزة وتننی اسبابه 
البطالة. رفظ الاخلاق وتم شمت السائلات وتجمع اشتات القلوب ٠‏ 
هي التي تطالیہا بتمو يض ما تقض من !رادتنا وتقويم ما اعوج من سیرنا 


(A)‏ مقدمة المترجم 

وسيرتنا ورد ھجمات المزاججين عنا والہر على مصالحکل واحد منا ٠‏ فاذا 
تأخر: نا في عمل من تلك الاعمال باهالنا رميتاها بسوء الادارة واتهمناها 
بحب الائرۃ والقيتا علیپا تبمة 'خخولنا كلها ۱ 

لا ريب اننا بهذا الزعم قد ضالنا السبيلفانما الکومة وازع لا يكلف 
الا ما اقتضته طبيمته وشأات ا حکومات في الام تید النظام وحفظ 
الامرے واقامة المدل وتسہیل سيل الزراعة ومعاهدة بمضہم ضا عل 
ما يضمن حرية التجارة ویشجم اهل الصنائع وار فا تقتضيه الصا 
الشترکة وعلى قدرما تسمح به المکنات ٠‏ وبا لهلة فاحکومة وازع عام 
لا واجب عليه الا الام العام مما يدخل تحته جیع الناس ولا يتقرد , 
بالاستفادة مئه واحد مخصوصه 

وعلى الامةٍ بمد ذلك ان تستفيد من هذا النظام وتتہز فرصة الامن 
الط يئة لنسی وراء منافمها وتطلب الکمال في زراعتها وصناعتها وتارتيا 
وني نش الممارف واحیآء الملوم وفي اداء الواجبات والحمافظة على ا۔متوق 
.وهذا هو الذي اهملناه حتی اضناء 

تركنا الزراعة .في انحطاطما والصناعة في تأخرها والتجارة في كادها 
وصاركل الذي نطلبه من التعلیم لا بنا تنا وظيفة في المكومة يميشون فيا 
عيشة الأتكاش جرا على سنة الابآء وما درينا ان الزمان يتقلب واحوال 
العيشة تتبدل وان وظائف ا کومة اصبحت آخر ار فک واشدها 
بيدا طرية السل واقلها مشجاً على الحمة والاقدام لانحصاز مزایاھا في 
ذنك الراتب الزهيد الذي لا یق فى اللْقيعقة جسم حاعات الانسان ة؛ 


مقدمة المترجم (YA)‏ 

حياته ہمد ان كانت مصدرالثروة وموضع الراحة والامل ومظمر الابهة 
«.والفخار وعنوان الشرف. والاعتبار 

ولا قفل باب التوظف خصوصاً في وجه المطلة والذين اضاعوا وقتہم 
ني اللمو واللمب ظن الناسكلهم ان ابواب ارز كلها اقغات في وجوههم 
۔وظہرت في الوجود نشأة جديدة نراها في الندو والرواح مجتسسة في القباوي 
ومنتشرة في الطرقات وهي اعم الناس بطرق التخريب واسرعهم الى 
؛الانصباب على تمزيق ثروتهم وتبديد ما جع الا باء ٠‏ واصبحت الشبيبة اقل 
استعدادًا الى الممل الذي يمود على الامة بالحیر وينبض بها الى اللقدم والترقي 

مكذا انصرفنا عن مصا نا واضنا الوقت فیا لا فيد حتى احدقت 
بنا المصائب وضاقت علينا ارضنا 

مصا يتا جهل با احتجنا اليه واہمال لما يمول في حياة الاثم عليه وتمسلك 

ياهداب احلام قد اشرقت علیہا شس اقیقة فبددت غياهبها الا می . 
عمولنا و برهتت على بطلانہا الا فی خیالنا فکان من وراء اصرارنا على التعلق 
پہذا اليال اٹ تربع الاجني بین ربوعا وانفرد عصالحم دارنا وصرنا 
تتردد عليه لنخدمه وهو يترد فی قبولنا ككثرة ما اهملنا انفسنا وقلة ما اهتممتا 
پصوالنا وطول غيبة الضواب عنا 

بذاك ازددنا صْمقاً على ضف فاصبحت شؤوئنا في اید غير ابدينا 
.وذهبت اموالنا اليخير اهلينا من لا يش قعلينا ولا لوم عليه لانه استفادها 
يجده من خولنا واكتسبها يكده جا اضمنا واستخدمتا في منافعه جزاء ما 
'املنا منافمنا ٠‏ ولانه رجل 'قفتہ الملوم وهذبته التربية الصحيحة فانمت فيه 


0 مقدمة الترجم 
الادراك واستتارت بضيرته وقويت ارادته واشتدت عر یعته وعم ان اناد 
لا تقوم الا بالثابرة على اامل والسعي المنستمر فی طلب الکمال ومن سآن 
الله في خلته ان يسود الل على الل ول لو القوة على الضعف وان يبدد 
الور الظليات ° وعلم ذلك الرجل ور البعظت اشمته ورام غزعته تضىء 
جوانب الول ضالت من الثرب الى الشرق مت الستارعن رجلين . 
احدهما عام مقدام ومدرك هام عزيز الات مته رغیم ا الشأن بفطنته والتانی 
جاهل قد استولى الین عليه ذاسككان لک الزمان وان تحت اثقال ا ول 
هذا عوالداء الذي 3 منته وتاك هي الامراض التي تنك جم امتنا 
وید یہي أن معرفة ادوا صارت سهلة على القراء 
دواةنا التربية وسلامتنا في نشرالمارف والعلوم قملينا بنها عا بتي فينا من . 
الشعور وما ترك,لنا من الاختیار فی العمل قبل ان یتم الانحلال ويتعذر 
علینا القيام ٠‏ نم لا اتكران النداء بوجوب التربية والتعليم يشر بان المنادي. 
بعید عنهما ومثل هذا النداء لا ےروق للذين تحکنت من قلوبهم الاثرة 
وحب الذات وصار اجب الناس الیہم من بش هم وپیش في وجوعهم 
وا نکارن افلهم رحة ميم وحناناً عليهم ‏ وكانا ذاك الرجل - لکن الذي 
جسمى وراء القيقة و يطلب النفع لقومه مضطر الى التخقیف من تاك الزھ 
الباطلة والاقلاع عن حب ذاته وعم الاسراع الى النفورمن النداء حتی 
دين صوابه من خطا ته وعيز بين ضارہ ونافمه 
وحب الاثرة هذا هو الذي جم لکتاب حضرة صدیقی الفاض لقانم 
بيك امین ( تر رالرأة ) الذي نشره في الشہر الماضي لا رر وق في عين بعضم. 


معدمة القجم رم 
a.‏ لانه يدعوم الى ترك عادة تأصلت في النفوس وعدت من الاعنقادات 
ونبسيتغلطا الى الشر يةالسمحا ء وليست منها في شيء من الاشياء مع ان 
للف جع في كتابه من شوازد الافکار ورفيع الاقوال ما یسچجب به کل 
محب خير الامة طالب لتفعها ولکنہ برهن على ارت علة تأخرنا سوہ حال 
«النساء وعدم تربيتون وتمدي الرجال على حموقون” فکان ذإك النفور من 
کتابه لجیشہ على ما مخالف ما ألفته النفوس وارتاحت اليه 
ولمل سر تقدم الاتكليز السكسوتيين لا يسم من مثل هذا الاتقاد 
.لکنا الاعمال بالنيات وانما لكل امرى: ما توى 
غرضي من ترجة هذا الكتاب تنيه الافبكار الى حالتنا التي نحن فیہا 
٠‏ ومقارتها بحالة الامة الفرنساویة لنوقن سد علدنا يما هي عليه من النقدم 
والممران وما بلنته من الدرجات الريمة في الم والمضارة,والمرفان انها اذا 
٠‏ احتاجت وهي على تلك الاحوال الى لاح شڑونہا لتضارع غيرها من 
الام فنحن احوج منہا الى التعلیم واشد افتقارۃًاؤ الى التر ية واعوز الناس الى 
الاشتثال با ينفمنا فی هذه الیاۃ .کیا انی اقصد الفات الاذهان الى ان 
الزمان یر بالاقوال والامة لا بی الا بصالح الاعمال واننا اولى الام با لد 
فی تحصیل سمادتنافيقد رالتأخر یذیخی شد المزائم وتقوية ا مسم وادامة السهر 
في العمل حتى نفوز بحظنا من هذه الايا 
كذلك اريد اك تميل الافکار الى اطالة النظر نی 'حوالالامة 
الاتكليزية التي تحتل النلاد والى ان عمال الاحتلال م قوم من ذلك 
«الجنى الذي الف هذا الكتاب لبيان السر فی تقدمه وسيادته في الوجود ٭ 


(er)‏ . متدفة امرجم 
وم ما داموا فی بلادنا يجب علينا ان نقارن بین احوالم واحوالنا وعاداتہم 
وعاداتنا وممارقهم ومعارفنا وحمتهم ومتنا وح رک وخ رکتناواقتدارم واقتدارنا 
وكقائتهم وكقائتنا وحوطم وحولنا وئروتہم وثروتتا ٠‏ يجب علينا ان نقارن 
بين هذا كله وبين ذل ك کله لاننا مضطروٹ۱: الى معاشرتہم ومعاملتہم 
والاحتكاك معهم في جيسع امورنا حتى اذا صح نظرنا وعرفضا الام عل 
حقيقته وتشیمت نفوسنا با هو واقع لا ا نتخيله من غير تبصر وووية 
اهتدينا الى واجبتا القوي وعلمنا انكان جرد القول يجدينا ۴ وهل الاجدر 
بنا دوام الاسترسال ال مع الامانی التي لا مرجع للها من عملنا وکدناام اطالة 
اتکی ا حوادث التي تجري علینا لنميز الصا لنا من الضار بنا ولتقصف 
ياب النجاۃ فندخل منه ولا نبتنفي عنه من ذلك الال بدیلا 

غرضي من توجة هذا الکتاب ان يكون مراة ری القراء فیہا امتين 
عظيمتين ودولتین فخيمتين تتتازعان اقتسام الوجود قد سبقت احداها 
الاخری فليا رأت هذه تأخرها جعلت تفکر في اسباب تلك الافضلية وقام 
المقلاء فييا وارباب الاقلام يخيّرونها باسباب ضعفها ويرشدوتها الى سبل 
الاصلاح فل تتھر م نهذ النداء بلاجابت الدعوة شأكرة مرشديها وثارت . 
مذعورة في طلب الكمال والتشبه بجارتہا ٠‏ واخلق بنا ان ننمظ باعظم ما 
ونتمثل ن بیننا وبينه في العم اتيب والقوة والسلطان والحمة والاقدام 
ما بین الارض والسماء ٠‏ ثم ناسف على زمن قضیناہ في التمني وننفض عا 
غبار الاوهام ونلتمس اصلاح شون بانفستا ولا جم عن سلوك طريق_ 
آلکد والسل فهو الذي فيه المياة ودونه الموت الصحیح 


مقدمة المترجم (ك) 
غرضي من ترجة هذا الکتاب لقوبي ہو عرض المؤلف من نشرہ على 
قومه لذلك یجمل بي ان استعير في البيان عيارته حيث قول 
(ان المياة ليست لبا وهو وانسا هي مالبة داقية ضد المتاعب 
والمتاعس لا حصی والمتاعب متجددة فيك لان ولنتنالوا النصر نی هذا اللهاد 
الا اذا جمتمكل اعتمادم على الس لا على غير اذكل ما یھکر لامک 
واصدقالک و وجيراكم وحكومتم إن يساعدوم به اقل في اللميقة 
بکثیر ما يكت ان تساعدوا به انقسك بانقس اذا عولتم عليها ولم ترجموا 
في امور الا الیہا) 
هذاغاية الکمة ومتتهى الرأي الصواب فاتبموه ا نكنتم للسمادة طالبین 
وانفا رجل الديا وواحدها من لا يمول في الدنيا على رجل 


مصرفيٍ اول صفر سنة ۷١1۳س ٠١‏ يونية سنة ۱۸۹۹ "امد ي 
زعاول بك 


)2 مدمة المؤاف 


مرش الولف 

للاتكليز التكسونيين افضلية لا شك فیہا لا نكل انسان يشر بها 
ويقدرها قدرها ومن اکبر الدلائل عليها ما یجددٴ کل واحد عند ملاقاة 
الانکلیزي من التبيب واأذر والغبطة احيااً 

نحن لا نكاد مخطو خطوة في الما م الا وجدنا الاتكليزي امامنا ولا 
رمي بنظرنا الى املاك قدعة الا راتا الم الاتكليزي بخفق علیہ وقد 
احتل الاتكليزي السکسوتی الاما كن الي كانت لنا في امریکا الشمالیة من 
کندا الى لو زيان وني الحند وفي موريس التي كانت جزيرة فرنساویة قدية 
وني مصر وهو الآن شرف على امريكا بكندا والولايات التحدة وعلى افر ييا 
بعصر ورأس الرجا الصا وعلى اسیا بللهند وبرمائيا وعلى الاوقبانوس 
باوستراليا وزيلاندا الجديدة وعلى اوروبا وعلى العام باجممه يمتاجرم وصتائمه 
وسياسته والخريطة التي رسمناها في اول هذا الكتاب تدل بأجلى بيان على 
ما لمذہ الامة من القوة على الانتشار فيخيل الها ترید ان تقوم مقام المملكة 
الرومانية في سياسة الدنيا 

لغیر الانكليز من الام مستعمرات كفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانیا 
الا انها مستعمرات تنحصر منافعها على الخصوص في الموظفين قاری سلطّہا 
المسكرية ممتدة فی تلك الاقاليم ولكنها لا تأهلبا ولا تغیر من احوالها ولا 
تتمود على الاقامة فبا كاهو شأن الاتكليزي السكسوني وللروسيا والصين 


سر تقدم الائکلیز السكسوتيين (۳) 
املاك شاسعة الا ان غالبها خراب وقد لا یدخلہا التمدن الا بعد زمر 
طويل ٠‏ اما الام الاتكليزية السكسونية فاتہا بلنت ذروة التمدن الفمال 
النسيت يترق على الدوام وينبسط في جميع الارجاء فلا كاد ذلك الس 
ینزل کان مبماكان من الارض الا بدل وادخل فيه بسرعة عجيبة اقصى 
ما وصلت اليه الام الغربية من التقدم والترقی وقد تفوتنا في ذلك غالب 
تلك الام الحدبئة حتى انها تسمينا بالدنیا القدية ت۔میة تشمر باحتقارها لنا 
وحن في الواقم نظہر بجانہا من القدماء ٠‏ انظر الى ما فملناة في كاليدونيا 
المدريدة واملاكنا في الاوقيانوس وانظر الى ما لوہ في اوسترالیا وزبلاندہ 
المديدة وقابل بين ما فمل الاسباليوت والبرتنالیون في امریکا انو ية 
وبين ماف الاتكليزي السكسوني في امریکا الشمالیة تجد الليل والنهار 

ولنا على هذه الافضلية دليل قاط لع في الاحصائات الرسمية التي 

تنشرها شركة قنال السو یس فق د کان جا ب التي مرت صا 
مدة سنة واحد ةا اني : 3 
مرا قرلساویة 0 ٠.‏ 
مركب المانية ٦‏ 
مرا أكب اتجايزية AY‏ 

وعندي انه لا یکنی بیان هذه الافضلية والنداہ مها على متابر التواب 
ا وصفحات الجرائد واظھسار النيظ مشيرين بقبضة الیسد الى الاتكايزي 16 
تمل" القواعد من النساء التضابی بل الواجب ان ننظر الى الام مر 
حیث ضرورة الاستعداد لذ كباحث یرتاض ا لحقائق ,أن وامعان حت 


ء) مقدمة الطبعة الثانية 
یصل الى معرفة اسبابها لان حاجتنا هي فی الواقم آکتشاف السر في انتشار 
تلك الامة وتقدمها فی المدنية والسران آنہتدي بذلك الى معرفة الیسائل 
التي ادت اليه 
والغرض من هذا الكتاب هو البحث عن تلك الاسباب لاني ارى 
ان حياتنا ومستقبل ابناثنا متوقفان عايم 


کر اھ 

02 1 
م فا بذعي من افضلة الالمانيين > 

ار الصحافة ولقراہ على حسرن قوم هذا الكتاب الذي 

تهت الطبعة الاولى منه في بضعة ایام وغرضي ف هذه الطبعة اللديدة ان 

اجيب مقدماً على اعتراض عساء بخطر بابسال وهو من العلوم ان التجارۃ 

الالمانية عظمت مضذ خخس عشرة سنة حتى احجمت اماما الاجارة 

الفرفساوية في جميع المهات واضاعت جميع الراکز التي كانت تشغلہا واحدًا 

فواحد” وقد مخطر يبال امامل في هذا التقدم التجاري ان رعا مختى مته 
اتا على تدم الام الاتكليزية السكسولية في التجارة 

ويكني للاجابة على ذلك ان نوضح الفرق بین الاسباب التي توجب 

قوة الائکلیز جم وكنه هذه القوة وبين علة قوة الالمانيين ٠‏ واي 
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قمر ہنا على بيان مقدمات هذه المسثلة وتوضيح عتاصرها واشير ع ل كثير 
من الشبان الذين حضروا درستا فی ال الاجتماعي ان یتوجھوا في هذا 
الصيف الى الانيا ليشاهدوا حالة تلك البلاد باتقسهم 

تكثرا جال في الم ا لو ہي من المانياما تكثر الرمال والمستنقمات 
وا یدب فی الشمال ولذلككان اهلبا على الدوام من الفقرَاء المتمودين على 
۔الندبیر في حاجاتهم والبساطة في معیشتہم والاً کنا ء بالاجر القلیل ففضيلة 
البساطة المشهورة عن الالمانيين هي فضيلة الا تہم الما طبيعة بلادم وذلك 
عا ضمت من شاا ولقلة اجور الفعلة وقلة حاجات تلك الامة انحصرت 
المصتومات الالمانية بحم الطبيمة داق في الاشيا ء المستعملة عند السوم ذات 
القيمة الزهيدة وهي حالة تستلزم في الَیقة تأخرامتها الا انہا صارت الآن 
١‏ مزية عند الالمانيين لسيب خارجي على انها لن ندوم ابد ا ان اتساع 
تطاق وسائل النقل سہل الوصول الى البلاد الجديدة او المتآخرة في التمدن 
ومكّن من الاختلاط بالامم البسيطة اوالحمجية فکثرعدد الذین يشترون 
'البضائم العادية الرخيصة ووجدت الامة الالمأنية سوقا جديدة لمبیع سلمہا 
واستفادت مرن ذلك على قدراموال تجارها واقتدارم نی الصناعة والیع 
والشراء ولكنها فائدة صئيرة لقلة راس مال كل تاج على حدته وضعفد 
.منفردا ٠‏ وطلاً للزيادة مال التجارالی عقد الشركات فجاءت لمم عونا على 
فشر متاجرع وتوسيع نطاقہا وتوفر ا ال لدیہم فاقاموا الاسواق الكبيرة عرض 
متاجرم ومعرفة الانواع التي يكثر الطلب فيها 

وهذا عمل نستفيد منۂ علا لدلالته على ان الشركات تسد جزه! 


الى مققدمة الطبمة الثانية 
عظي امن التقص الذي ينْشأ عن طبیعة الاما كن والعمل والتريية التي تزید۔ 

في الشخص قوة الیل الى الاشتراك اکر ما ت بک الى العمل بنفسه کا 
سنبينة فی هذا الكتاب ٠‏ لا ان الشركات لا تزيل النتقص وان خففتةة 
ولذلك فيي لا تفيد الالمانين الا من حيث تسهبيل السل دون ان تحدث 
فيهم ما احتاج اليوكل فرد من القدرة الشخصیة التي ھک من إلتقدم 5 
الصناعة والتجارة بنفسه ولنا على ذلك ما جاء قي رسالة نشرت حديا في 
المانياعن تجارة تلك الامة في بلاد الترنسفال وبعث سفیرنا امركيز دي نواي 
بنسخة منها الى وزير التجارة مما يدل على تأخر التاجر الالماني منفردا عن 
التاجر الاتكايزي السكسون كذلك . قال حكاتب الرسالة ( يحتاج التاجر 
الالماني الى مساعدة حكومته والا احاط به اقل اصاب في منافستم 
مع الالكليزي اوا فالالماني یح الى العمل ہراس مال صغير ثم هو على 
ما به من الاقدام قليل الصبرغالباً ( ولمله قال قليل الوسائل لان الالماني 
صیور ( فلا يتنظر النجاح بل تنعل عزعته اذا خاب مرة في مسساعيه اما 
الاتكايزي فانه' سل ان النجاح معقود باطراف الثابرة ( ولدیر من الوسائل 
ما يساعده على الانتظار ( وني الالمانين عیب خاص بحبط مسام غاا 
في ( الترنافال ل ) وهو جھلہم بحر مرک الاسواق فيانون ببضائع لا طلب لما 
يضاف الى ذلك عد م اعنام بربط المتاجر وتغليفها ( وهذا يدلك على مقدار 
تمكنهم في عل الاقتصاد المشهورعنهم قدي ( وجهليم ب بعارق التسفير وعدم 
التفاتہم الى اختلاط الاجناس في اسواق تلك البلاد ٠‏ ومن اسباب عدم 
جاح ابارت الالمانية اختيار المال ممن لا خبرة لم بالتجارة وحاجات اللاد 
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التي يعملون قا ثم عدم اطلاق صراحهم ني العمل ينبني ) 

وی القارئ من اقوال صاحب الرسالة وهو الماني ان الالمانيين وان 
توصاوا بالشركات الى توسيع تطاق ج ارتہم حتی خیل انهم یہددون تلك 
القوة المظيمة التي امتاز يها الانكليز في التجارة والصناعة لا بتيسر طم ان 
يلحةوا ضررا صميحاً ب ؤلاء 

ذلك لن طر ةة الاتكليزي السکسونی في التجارة والصناعةتختلف عن 
طریة نظیرہ . فالانکلیز السكسونيون انما استولوا على الاسواق في الدنيا 
بانفسهم وجدم الشخصي من غير مشاركة غيرم لهم ني العمل ولا مساعدة 
المسكومة وبا ما فانہسم توصلوا الى ذلك بواسطة احوالھم الاجتماعية الي 
الننا هذا الکتاب في بيانها . وبديهي ان افضاية االجل الذي یانی بنفسه من 
الاعمال مالم يانه غير مع الاستمانة فيه الا ناقص لا تحتمل المك ولا 
تحتاج الى الدليل وهذا هو حال الانحكارز السکسونین بالنظر الى غیرم 
ومہما اجتهد الامانیون وبالنوا في نشر متاجرم في اسواق ياقام لن 
يسبقوم بل تبعى لم تلك الافضلية لان الفضل الذاتي البت قدمأ مرن 
الفضل الكتسب وكل انحكايزي تاج کیر بنفسه وصانع عظيم بعمله فلا 
خوف علیہم من صناع لا قوة لم الا جتممين ومن جار لا حول لهم الا 
مشترك 

3 انه يجب على التجاران ینوعوا تجارتہم وعلی الصناع ان يشننوا في 
صتاعتهم حتی تكون ا اجر والمصنوعات موافقة ارقا الناس وطلبات 
«الشرائين بحسب الزمان والمكان في كل أن ومعلوم انها .سم .على الشركات 


)۸) مقدمة الطبعة الثانية 

التجارية والصناعية مما قوي نظامہا ان سكيف بحسب الظروف لما يوجد 
بینہا وین سما عادة من تخالف المنافم وحصول المنافسة فالماف لازم 
لطبيمة الشركات وهو السببٔ في اختلاها وهنا يثبت إن العمل قد خالف 
المعقول وا ن کان سدیدا 

ان الشركات الصناعیة لا يمكنها ان تماوم هذه البيوتات الانكايزبة 
السكسونية لاجتاع ازمتها فی قبضة رجل واحد او رهط مرن الرجال 
متحدين في المافع ذي راس مال طائل وهم من الدراية ما يفوق الوصف 
مما ہو طبيمي في تلك الامة التي یسہل عليها ان تدورمع احوال اجار کا 
رأت ان الكسب قد وقف لتتجه في طريق جديد ٠‏ وبرهائه” انه ما احس 
الاتكليز بغارة التجارة الالمانية صاحت جرائدم باصوات التحذی رما هو 
الواجب ع ىكل .حارس اشد بتعا من حراسنا وذلاك يدل على شدة حذرم, 
وقوة الفانہم لماعسامٌ ېدد ولو مرن بعيد افضليتهم المظيمة في التجارة 
والصناعة .ولتد اخطأنا في فيمنا ان ذلك الصوت نذير الدمار صاحوا به لك 
بو من کن من النجاۃ ولا بجوزان يجول هذا بخیااشا لان الفرق بين 
مائون وستین مركا المانية تمر في السنة بقنال السويس وبين اين ومائتين. 
والثتين وستين مركا الكايزية لا خی على من تأمل 

على ان الصناعة الالمانية لم تدم تي الاسواق على الصناعة الا تكايزية: 
کیا قدمنا الا ني السلع الاعتيادية ذات الٹن الزهيد ولا رای الانکایزي 
ان لا یکن ممم مثلہا ثل تنما في بلادہ حيث الاجور مرتقعة حول نظره 
الى صنمہا في بلاد اخرى تل فيا حاجات الاهالي فاتخذ نی تلك البلاد 
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بیو تجارية ولا یخنی ما للانكايز من سهولة التوطرى في البلاد الاجدبیة 
واني اود ان يرتاح ضميري فتلین تجارۃ فرنسا وصناعتپا ا لان الا تكايز فیا 

ويفضل الاتكليزي الالماني يامرين مهمون لابد أن يتفليا في الستقبل 

الاول ان الال انین عل اللسوم ما عدا سحكان ( هنفر ووستفالی ) 
الذين يلحقوك. بجنس الاتكايز السكسوليين قيلو الحمة في الزراعة فہم 
حضريون يفضلون الهجرة للتجارة عنهأ للاستمار والزراعة فلا يتأضل نوعهم 
في البلا دكا بفمل الا تكليزي السکسونی . ومن هنا جا انهم كلا التقوا بد 
پبتلمہم . هكذا يصير الباجرون من الالمان فی امریکا الثمالية سكسونيين. 
سرعة عجيبة فلا يتكلم ا یل اشانی منهم الا الاتكايزية ويصبحوركف. 
اتكليزيين في عاداتہم وطباعهم حتى انهم يتمجاون في هذا التحول فیختارون 
من الاسماء ما يوافق اما ء الاتكليز ٠‏ وهذا هو السيب في ان الجرائد التي 
تصدر بالالمانية لآ تنبت قدمها في الولايات التحدة الا ليلا لان قرآرھا 
بُحصرون في المباجرين الوافدين قريب من البلاد الالمانية ٠‏ ويها طلاب 
الصنوعات الا تكايزية يكثر ون زيادة عدد المستعمرين منهم فی جیع ا2ء 
المسكو: نة وانتشار جنسہم ني الاسماع كلا يقل عدد طالي المصنوعات 
پت انغول الالاہین عرے الزراعة واستخالہم الى الكليز سكسوئيين 
طوعا ا فی هؤلاء من شدة الماومة وقوة التغاب 

وثانيما شكل المكومة التي وجدت في البلاد الاماية عقب قيام 
الامبراطورية لانا دکرنا فما سب كيف ان الانيا القدعة توصلت على فقرها 
پسلہا واقنصادها الى بث روح الانتشار الصناعي والتجاري في هذه الازمانہ 

0 


0 مقدمة الطبعة الثانية 
وفنا ان ذلك راجع الى ما قطرت عليه تاك الامة من الزایا الحتیقیة الي 
يقي تکامنة فیہسا الى ارت ساعدت الظروف على تموها نموا اتا وتنك 
الظروف هي اتساع نطاق وسائل النقل وتسپیل طرق المواصلات ٠‏ ققدم 
الامة الجرمانية في عصرنا هذا ناتج عرن المائيا القدیمة اما الامبراطورية 
الالمانية المديدة فانہا لا تج غير انتشار الجندية والادارة ومذاهب 
الاشتراکہی نکیا ہو مشاهد الآن ما دامت على نظامہا المالي ٠‏ ولا یخنی إن 
تلك العام لا 7 نقترن إسمادة الام التي توجد فيها وئروتہا ٠‏ الا تری انال 
یکن عندنا لام لويز رابع عشر ونابلیون غير الداءین الارن ولقد ذهيا بناالى 
اسوإ الاحوال ٠‏ وكذلككان شأن البلاد الاندلسية ايام الماك شارلكان 
وقيليب الثاني 

ومن لوازم تلك النظامات في اول الام انها تمثل الامة طبر القوۃ 

السياسية ة والاجماعية لانها جع بسرعة جيم المناصر الية التي ككونت 
شيا فشا تحت طل النظامات السابقة في قيضة رجل واحد ٠‏ وذلك هو 
الزمن اید الذيكان للبروسيا اخی'اً كا كانت عليه الاندلس وبلادنا في 
الازمان الغابرة ٠‏ غيران اجماع قوى الامة المية ني بد واحدة يؤدي مع 
الزمن الى ضمفها کلہا وتمطيل منفعتها فتنحل وتصیر عقيمة وحيقذ يستولي 
الدمار والانحطاط على الامة . واذا استمرت الامبراطور وار بق 
التي وصلت منها ( والظاهر انها تستمر ) فانها لا تتجو مر تاتيا وعلى 
الا ماين ان يمجاوا الاستفادة من فضائلہم الاولى فینشر 7 ویکفوا 
عن ملامنا على تأخرنا فانما تحن السابقون وع بنا لاحقون + والخلاصة ان 
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الامة الالكليزية السکسو: تیة تعظم وتتقدم عا لافرادها من الاعمال المفيدة 
التجددة على الدوام وجا ما من ححكومة نفسها بنفسها والامة الالمائية 
القدعة تفتدكل يوم فضائلها الاولی التي كانت اساس قوتہا الاجتماعية ولا 
تزال تمدها الى الآ ن وسببه الافراط ف الساطة السياسية ٠‏ وقد توخيت. 
تمہیز المانيا القدعة من المانيا الجديدة في هذه المقدمة لا نكلامي في الفصل 
الثاني من هذا الحكتاب راج مكله الى هذه الاخيرة واريد ان لا لتس 
الاس على القرآہ ٠‏ وسنبين في هذا القص ل كيف يسعى امبراطور الانيا کا 
اعترف هو بنفسه الى اعدام امانا القدعة وايجاد امانا الجديدة بواسطة 
تنظيم التعليم على مثال الامة البروسيانية 


و 
انالك ون 
۰ اب 
ا اافرنساویون والانجلیز السکسولیون في المدرسة 4 

يظبر الذرق بين انجلترا والامم الغربية الاخرى منذ عهد المدرسة وهو 
فرق ككبير اذا عرفناء” سبلت علينا معرفة السبب في افضلية الانجليز 
السکسونین 

کل امة تنظم التربية حسب طبيمتها وعلى مقتضی اخلاقہا وعوائدها 
ثم القربية نفسها تور على الميثة الاجتماعية وسیقف القارئ على بيان ذلك 
يا نقذم له مرن الشرح على التربية في فرنسا والمانيا وانجلترا وبعد ذلاشہ 


)9 التعليم في المدارس الفرنساوية 
.خصص مطلاً ابس نيون فيه تنير الاحوال في هذه الايام ونأتي على کر 
الطريقة التي يجب ان تيا في تربية ابتانا حتى يكونوا على درجة مر 
الاستعداد تناسب الازمان'الماضرة التي اصبحت تخالف الازمان القدعة 
من چیم الوجوه 


07 
سابل 

لے فيا اذاكان نظام التعلیم بالدارس الفرنساوية _يربي رجالا یہ 

اذا سألت مائة شاب فرنساوي عقب خروجهم من المدرسة اي صنعة 
پریدون ان يشتغلوا بها اجابك ثلاثة ارباعهم انهم یتطلمون الى التوظف في 
المكومة . قاغلبهم يطمع في الانتظام في ا ندیة او القضاء او النظارات او 
المديريات اوامالية اوالسفارات اوالمصاخ الاخرى كصاحة القناطر وا سور 
وا ممادن والدخازوالمياه والنابات والمعارف والمكاتب العمومية ودورالحفوظات 
وغيرها . ولاجيل الى الصنائع اطرۃ في المادة منہم الا الین ل كوا من 
الالتحاق باحدى الصا الاميرية 

ولأكانت الوظائف في المحكومة معدودة عمدت الى طریقة الاختيار 
يقد رما لدا من الوظائف اخالية . وطرق الاختیار ثلائة الامتحان والوسائط 
.ومراعاة الانساب والاحساب الا ان الوسائط والانساب لا مول علا 
الا نادروالامتحان هو القاعدة السومیة : لذلك اصبح النجاح فيه الشغل 
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#الشاغل بيع شباننا فان مستقبلہم متوقف عليه واتحصرقكر المائلات في 
هيجاد الوسائل التي تمكن ابنآءها من هذا النجاح وھکذا تولدت نی اذهان 
الف رنساو بين میة المدارس لانہا الواسطة الوحيكة التي توصل الى تلك الطامع 
بوتجمل للانسان مرکرفی امته وعتي القائموق بامرها الى جمل نظامہا بحيث 
يساعد على هذا النجاح وم معذورون لان اهال التلامذة لا تعتيرها الا 
ببقدرمن جح من طلبتها في الامتحانات السنوية . والمدرسة التي بقل عدد 
الناجحين من متخرجہا حط درجتها و-بجرها التلامذة حتى صار الفوز 
في الامتحان علة حياة المدارس الفرنساوية 

ولاسييل الى تہیئة الطلبة للامتحان الآبامهاك قو قوى التعلم حتی تحصل 
يي زمن سیر عل تلم سطحي پتتاول جميع العلوم اللطلوبة في الا الامتحان 

فاما قلة امن فلسببين ٠‏ الاول ملاحظة السن امقر قانوتا للدخول في 

بمض الوظائف وقد لاحظت الکومة في تحديده تقلیل عدد الطلاب 
: 7 یم وجمل الامتحان صباً ٠‏ والسبب الثاني تمجل الشبازعل 
التوظف لكي يترقوا سريماً قبل وصوظم السن الحدد للتقاعد 

ولا شك في ان التسرع نی الزمن وال كثار من المواد يجملان التعلیم 
سطحيً ا كما زاد عدد المتعلمين كثرت الملوم الواجب تعلمها وزادت صعوبة 
الامتحان ولم يمد في امكان الطالب مہما بلغ من المقل والذكاء ان یتقن تاقي 
تاك العلوم كلها واصبح يكتني منہا بتصفح اوراقها ٠‏ ولو ان المعلمين انفسهم 
'تقدموا الى الامتحان مع طلبتهم لمجزوا عن الاجابة على كثير من المسائل 
۔وخیف علیہم من الحذلان ٠‏ ولوكان الفرض مرن هذه الطريقة ايداع 


)4( التعليم في المدارس الفرفساوية, 

المعلومات الميقية نی اذهان اتلامذة وترية ملحكاتهم المقلیة رسخت 
التعاليم عندم غير انه لانتيجة هما ولايقصد بها الا تشحیذ الذاكرة ٠‏ لذنك 
قلنا ان اعام 3 يدوم الا یلا فلا بحكاد التلميذ يجتاز الامتحان الا وقد 
ادركه النسيان ٠‏ والناس لا یرون في هذا ضر رآ أصول الفرض المقصود اة 
يكنى ان يكون الطالب مستمدًا لمواز الامتحان فان وفاه حقه صارکل مرغوب - 
بسدءمن الكاليات. فبهيحصل التوخلف وهو منتھی الآمال : وعلى هذا تین 
نك ان الامتحان أصبح السبب الوحيد في تكليف التلامذة ما لا يطيقون. 
وس !أله اتا وجد نظام انقطاع الابناء عن اهليهم وسکناع بالمدارس ليلا 
ونماز وهو النظام المر وف عندم ( بالداخلية ) 

وقد احتاجوا الى ذلك لاعماد الفرنساويين فی تر ية اتام على المدرسة: 
توصلاً الى النجاح في الامتحان حتى ينالوا وظیفة في الحکومة ٠‏ وصعوية 
الامتحان على ما قدمنا تقتضي طرقاً خصوصة في التعليم ووسائل تجهلبا 
المائلات وان لم جهلما فان لا يتيس لما استممالما ولا ان تراقب العمل بہا: 
ومن جهة ثالية فانہم خافون ان يضيع الوقت ویخشون من اشتغال ابنلهم , 
با يلبيهم عن الغرض القصود ان لم يديتوا في المدارس 

وما لا شك فيه ان هذا النظام ملاثم لذلك النرض کا ينبني اي انها 
هيع الطلبة الى الوظائف الملكية والمسكرية ٠‏ وبیان ان الموظف اقيق هو 
الذي يجب عليه ان ازل عن ارادته وهذا وجب ان يتربى على الطاعة: 
ليسهل عليه تنفيذ اوامص رؤسانه من غير مناقشة ولا نظر فيها لان المطالوب 
من ان يكون الد في يد غیرہ. والداخلية من اعظام البوامث على هذه التربية. 
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لان الدرسة نظمت على نسق تكنة عسكرية قوم الطلبة فيا من وم 
على صوت البوق اورنة الرس ویقتقلون مصطفين بالنظام ممن عمل الى 
لخر ورياضتهم تشبه الاستعراض السکري فينم لا خرجون من الدرس 
الا فی رحبات داخل البناء عالية الاسوار وهشون فِہا جاعات جاعات 
کانہم لا يلميون ٠‏ وليس لم من الزمن ما يستريحون فيه من عناء الدرس 
.والمطالمة . فلهم نصف ساعة في الصباح وساعة بمد طمام الظہر ونصف ساعة 
بعد المصر ومعدل خروجهم من المدرسة يوم واحد في الشہر ولا بتيسر 
للمائلات زيارة اہناثہم أكثر من مرتين في الاسبوع مدة ساعة على الأكثر 
في مكان عخصوص مزدحم بالوجودین بحيث يسمع بعضهم بعضاً ٠‏ ومن 
۔الواضح ان هذا النظام يضعف في الشاب قوة العمل الاختياري ويوهن 
الممة والاقدام كا ان من شأنة ايتا ازالة ما قد يوجد بون الطلية من 
: تفاوت الانساب لان الدائرة التي تدورعل ایم واحدة فتجملهم في اللقيقة 
الاتممدة للممل الذي یقصد منها ٠‏ وما يزيد في ۔ لة انقيادم وحسن 
:لاعتم مکون النظام الذي تر ہوا عليه لا يؤدي الى تربية المكر والتمقل بل 
«الطالب یقاول مسرعاً كثيرا من المواد سوا ام تملمها ام لا ولا تنل 
من ملكاته الا الذاكرة . قكنا انه يتلق التعليم من دون نظر فيه تراه ني 
من ير تردد امام الاوام التي تصدر لہ من رؤسائه في المصاط التي بوظف 
فا . ولا غراءة في هذا قان مصدر ذلك التعليم وتلك الاواصص واحد في 
«المتيققوعو المكومة . وكاني بهم يقولون ل : ايها التلميذ ان ا کومة قد 
عامتك مباد ها فصرت اليوم موظفا تتلق اوامرها ٠‏ ومرجع الصفتین واحد 


)6 التعليم في المدارس الفرنساوية 

كاترى 

واول من التفت الى جمل المدارس اماکن لتربية الموظفين نابوليون. 
الاول ٠‏ فقي القرن السابع عشر والشامن عشركانت ( الداخلية ) نادرة وم 
تسمالا ایام الاميراطورية الاولى ٠‏ فلا اسس تابوليوت الاول مدارس 
المكومة جملا قاعدة عمومية لان“ ما کان یتیسر له ان يدير السلطة 
الكلية التي جما في يده الا بكثرة عدد الموظفين ووجب من ذلك الین 
على المكومة ان تلاحظ تربية الشبان الذين تضبطر الى استخدامهم فاات 
بالطيع الى تقرير المبادئ التي توافق مصاحتہا وتمويد الطلبة عليها قبل نو 
الادراك المقيقي فیہم حی تتوصل بذلك الى الغرض القصود وهو اضماف 
متهم وتم وريدم على الطاعة والاشتراك فی الاحساسات والتجانى في. 
الافکار وبالهلۃ فانهم ينشأون على ما من شأنه و الانانية في الانسان > 
وقد سرت الحکومات التي جآءت بمد الامبراطورية الاولى على اختلاف 
اشكاها في ذلك المنمج وهو الذي تى عليه الوم سياسة البلاد 0 بخقص 
عدد الموظفين ول يضعف جمع الساطة في اليد العليا بل زاد ذلك من اول 
هذا الترن ونشأ عنه اتساع نطاق التعليم السعاحيکا انتشر نظام الداخلية 
في المدارس 

ذلك هو النظام الذي يتربى عليه السواد الاعظم من الفرنساويين. 
رجاء النوز في الامتحان الذي يفتح للحم باب الوظائف في احکومةء غير 
إن تجاحهم ليس على قدر املہم فكلبم آمل ولس الحكل.موظفين ٠‏ 
ويصبح الذين سدت ابواب المكومة في وجوہہم مضطرین الى طليه 
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الميش من باب آخر - وهنا يجب النظر فیا اذا كات نظام المدارس الاي 
واقاًبالثرض المقصود منتربية الرجال على مبادي الارتزاق من غير ا كومة 
ام لا ا انه صار وافياً بتربية الوظفین ٠‏ هذه مسئلة کبری یی 
الالتقات اليا 

ومن المعلوم انهه لا يتيسر للانسان ان يحصلى معيشتة الا اذاكان ذا 

ارادة وحمة وكان متمودة على الاعتهاد على نفسه ٠‏ والنظام الذي شرحناءة 

لا يساعدعل تر ية هذه اللاکات بل انه يضعفها ويها ويمود العقل على 
انتظار المراكز المجهزة من قبل حيث لا يكلف التقدم فيها الاان يكون صبورة” 

لا ان يكون صاحب عمل اذ الترقی في الميش وني مصالح المكومة انبا 

يحصل بالاقدمية والاستصناع وكل الذي يجب على الطالب ان بل هو 
الدخول نی ا حدمة ٠‏ ومتی استقر في وظيفته ترك نفسه فیتقل بك العادة 

من وظيفة الى اخرى ٠‏ ومنكان هذا مال قل ان يكون شجاع لافس ذا 

قلب یل الى التب حبا فی المياة . و بني ايضا لمن يطاب الرزق بنفسه ان 

يكون شاب لان الشبوبية تسمل للانسان ااجتراز المتقبات التي تصادفہ باطیم 

في بداية الممل أي كان ٠‏ ثم عي لازمة عل یکل حال لح پرید ان یتلم 

صنعة من الصنائم ٭ وطالب انتوغلف في اخکومة مضطر الى البقاء بنیر 

كسب حتی يبلغ المادية والمشرین اوالخامسة والمشرين وربما كانت 
الثلاثين واکٹر منها ٠‏ قاذا ضاع امله نی الاستخدام امسى وقد سدت امامه 

ابواب حرف كغيرة ولات حين اعتناقها لمعد وسائلها. ثم المرّف ف ‌الغالب 
صعية المتال قيلة النغم في اوالها ٠‏ ولا نس ان الطمع يشتد في الانسانکلا 

0 
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ذم تي السر وكلا زاد الطمع صمب وال المطاوب» وهكذا غوتالوقت 
وتتعاقي الاعوام وتزداد الصموبات والمرء واقف بین الاقدام والاحجام 

وليست الشبوبية يكافية وحدھا بل لا بد ممہا من ان يحكون في 
الشاب استمداد وميل للصناعة التي يطلبها وان يكون على معاومات تليق بها 
أذ لايصير المرء منارباب الزراعة اوالصتاعة او التجارة دفمة واحدة ب لكلبا 
اعمال تقتضي التدرب ولا تثال الا بالعمل واقتماء ار الأناء والاجداد 

ونام مدارسنا لا یہ الى مثل تلك الاعال بل انه بعد المتعليين 
غنها لان یٹرس فیہم الاعتقاد بافضلية الوظائف في المكومة ٠‏ وكثي رمن 
لا حياة لم الا بازراعة او الصناعة او التجارة يندهشون عند ما یسمون 
ابناہم يوم يخرجون من المدرسة بقولون انالا ريد ان حذو حذو اباثا ٠‏ 
وما للدهشة موجب قان المدرسة قد بضت اليهم صنائم الهم حتى صار 
الاس لا يلومون الشبان على فرارم من المبن والصتائع.الجلرية مم كونبا 
اشرف الاعرال والفعہا . ومن رجمون منہم الما بعد خذلانہم في الامتحا 
لایسلون فیہا الاعن قہر واضطرار علی غیر استعداد ولامیل . فہم بدخلونھا 
وشر وط النجاح غير متوفرة لدم 

ومع ما تقدم فان: نظام المدارس عندنا هئ المتخرجين منها الى عملين 
آخرين غير التوظف فيا کومة وها الاستخدام فی الصال الرة ا 
امرف الادبية ٠‏ فاماکون نه بين الى الاستخدام في الصا اطرۃ فظاھی 
ما بین مسالط المحكومة والص الح ا رة من الشبه قان هذه لا تطلب من 
مستخدميها استقلالاً في العمل ولا قوة نی الارادة ولا اجتهادا اکٹر من 
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تاك . وهي مثلہا في ضمان المميشة ٠‏ والتقدم فيها عمق بطیمة نظامها وان كان 
بین ٠‏ فن لم غبح في الامتحان ركض نحو تلك المصالم حتى كثر عدد 
الطلاب وتمذرعليها ان تستخدمهم جيماً . وکڈل ك كثر اميل الى الاحترافِ 
بالمرف الادبية لان نظام المدارس من شانه ان يوجد عند الطلبة معلوماتِ 
عامة ككثرة عدد المواد التي بدرسونها فیخرج الطالب منها وهو على اعتقادِ 
تام بان عالم بل شیء لان مر عل یکل شيء وتي وسر ان يتكلم عنة او 
يكتب فيه فیصیر رجلاً ادبا من اي صن فکان ٠‏ على اله مضطر للالتجاء 
الى تلا الرفة فان المدرسة ل تحسن تربتته اوانہا جملتۂ غير صالح لان 
يكون ذا صنمة مستقلة غيرها ٠‏ وما هو مشاهد للعيان ان نظامالتعليم عند نا 
يز لي اذھان الذین يحترفون بتلك المبنة ع ىكيغية خصوصة وهي ضعفهم في 
البحث فلا يكاد الواحد منهم يجيد النظر في مسكلة الا قليلاً ٠‏ لكنهم من 
ذوي الاقتدار التام ني التخيلات ولم بالاستقراء الناقص مما یقرب الى 
الخطا اکثر من الى الصواب» ومن احسن مايستدل به على ذلك مطالمة 
( جريدة المطبوعات ) التي تنش ركل ہوم ما يلف من الکتب الادیسة في 
فرنسا اذ يتين ان المؤلنات التي قتضي وقتأ وعنا 2 قل یوما فيومأ . والذي 
يلف منہا هو في الضالب نقل م نكتب متمددة على شك ل كتب دائرق 
الدلوم لا مؤلفات شخصية وضعبا صاحبها بعد اطالة انھکر وامسان النظر ٭ 
بل تاك رسائل مطولة سهلة التاول . والغرض منہا جع عدة مسائل بكيفية 
تسبل الوقوف عليبا ولم يعد یوجد ني فرنسا من مڑلتی الکتب الشخصية 
وقرائها الا عدد يسير ٠‏ ومن هنا جاء ان ملتزعي طبع الكتب يحجمون عن 
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طبه با اذا زادت عن علد واحد او ما مرب منة . وليلاحظ ان هذا الضف 
وعدم القدرة على درس المسائل كا ينبني ليس ناشئاً من طبيمة الامة 
الفرنساوبة بدلیل العرق بين مؤلفات القرنين السابقين واول القرن الحالی 
وين اقات التي ظہرت منذ ارہمین سنة ۔ مد هذا الضعف صيرورة 
الم سطحياً في المدارس لملة الامتحان ٠‏ ومتی تموٌد اکر على الاخذ 
بظواهى الاشیآء . وان لا يطالم الانسان الا ني كتب صغيرة ٠‏ وان يكون 
سریع القيم لا قوم الم . ان يكار من الاحاطة بعد كبير من المسائل 
في اقرب وقت تعبا بواضعيها من غير تأمل استحال عليه ان يجيد البحث 
لصيرورته غير قادر عايه ٠‏ ورزداد هذا الشعف عتدارزمن ذلك التعليم 
السطحي ٠‏ واشده عتد طلة المدارس العالية قہم فضاورت غیرہم بقوة 
الد اکرۃ وسرعة للخاطر وسهولة فہمامراد وهي الات اليعني بتربتها فم 
وكانت سیا تسباحهم تی الامتحان ٭الاان عجزم یظہر اذا طاب منہم ان 
يسملوا عملا من وظائف تلك الملسكات التي ارتفمت صورة واحطت حقيقة 
واحلاصة ان وغایفة المدارس عندنا في هذه الايام قد انحصرت في ترية 
الموظفين ولم تعد سالحة لئيرهاوسدت اقشقة 8 وبين ماج بلتربية رجال 


مین 
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» فيا اذاكان نظام التملهم في المدارس الالمانية يرب رجالا‎ «١ 

منككد الطالع ان لايدوم لنا موضع رجاء «كانما روح خبيثة سلطت 
سی یکل عمل ترجو الفلاح منه ٠‏ وقد حان الین على المدارس 

مضى عفينا زمن لل ندح رتیت الابذلناء في سبيليا حتى بلغ اعناتا بها 
حرجة العبادة ٠‏ واسيب في هذا الاهتهام انهه لما انتصر علینا الا انیون ظننا 
ان علة انتصارمتقدم مدارسہم اکٹ رنا من مواد الم وزدناعدد المعارس 
وبڈلنا التفيس حتی اصبحت اماكن الم قصورا عالية وع الاهتام جيم 
۔افراد الامة م ثم صیرنا التليم اتام اجار عل جیم الناس » فدخل المدرسة 
لبن الفلاح وابن الضري ومقتنا کل من ارتاب ني نفمہا ٠‏ وكانت الافکار 
.متجهة الى تقليد الالمانيين في سكل شي * و ہے 
وجارينامم في اساليب التعليم وطرق التربية وعلم اصول اللات الذي اشتهروا 
كيه و بتممقهم وسفسطمٍ اعتقادا متأ بان" لا تقوم آنا فة الا اذا ر 
-متون اللغة اللاتينية . حکذاکان رأي المدرسين وفی ارم وت الفرتاويين 

3 خض زمن حقو یل حتى القلب هذا الاحتقاد وقال أهاوة ان نم کالوا 
ي م مخطتئين واجموا فی الیلدین على عدم فاند ت کا كانوا على العام 

أما عندنا فبدا التأماون يهمسون برأم فلا وضح الام جھروا بای 
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المدارس لم تأت بالمائدة الت يكانت تننظر مها ٠‏ وان الًكثار من موادالتعلیم, 
قد اوجب ضف المملومات . وان عدد الناجحین في الامتحان يعي لكل يوم 
الى التقصان ٠‏ واستشهدوا بالوقائم والارقام ٭ وقال التطرفون ا وسیع 
تطاق الدار سکان سيا فيكثرة من لا صناعة لحم ومن لا قدرة فيم على 
العمل ٠‏ وان في ذلك خطرا عظما . وصدرت هذه الاقوال نی مبدإ الاس 
عن قوم لا علاقة لم بجماءة المعلمين ورجال الکومة فلي يفت احد الها 
وظنها الناس تحاملا على المعلمين + وما كان الا قليل حتی قام رجال التمليم 
في فرنسا ومنهم الرؤساء العظام حكوزراء السارف ورقموا اسواتہم بتك 
الشکوی وصاح بعضهم في صحن مدرسة اک وت انها لا بدمن ادخال 
الاصلاح على نظام انام ٠‏ وان الال قتضي التعجیل بلا مهل ٠‏ ولولا ان 
الالمانيي نکانوا بینجون في برلين عاصمة بلادم بٹل هذه الشكوى لقان 
الناس إن صراخنا من قبيل ما عرفنا به من حب التغبير وسرعة الانتقال 
بین حدي الامریط والافراط . وناهيك بان صاحب الشكوى الالمانية هو 
الامبراطورنفسه ٠‏ وكانت النتيجة ان انفق البإدان على اھر بان نظامالمدرسة 
لم بت جا کان یفتفلر من بمد انكانا يطنطنان بان لا فضل فوق فضلو 

ولافادة القراء نذکر حم خطاب امبراطور الانيا" ليعرفوا السبب في 
شکواء ويقفوا على الذي يريد من المدارس في بلاده وطريقة التعلیم التي 
پیل الیہا ویقینوا ا ن کان نی الامکان حقیق امانيه 


جاءعة وفیپا م رکز ا حمیة الكيرى ٹا 
غلیرم الثاني علیٴجمیة اشارف الالمائية منذ سنتین 


٣‏ هو خطاب 


القاءٴ الامبرا طور 


سر رتقدم الائکلیز السكسونيين (e)‏ 
خص الامبراطور القسم الأول مرن خطابه بشرح هذه الجلة (ان 
*الدارس لم تمطنا ماکنا نرجوہ منها ) ومن رأ ان المدرسة لم یح في التعليم 
نفسه اي نی ایجاد المعارف نی الاذهان ٠‏ قال (أما كنت قي احتياج لاصدار 
«الامس الذي تفضل حضرة الوزير بذحكره لولا ان الدارس لم تصل الى 
”الدرجة اللالقة بها ٠‏ ولیسلم عني انی ما قصدت بالشدة واحدا من الناس ٠‏ 
وکن فکري موجہ الى نظام التعلیم نفسه واقول ان اللدرسة لم تأت یم اکنا 
نفنظرہ منہا۔ وسية الحطأ في اموركثيرة ) ثم اخذ بندد التلیم وبلمواد التي 
يجري فیہا والطريقة المتبعة وبد أ بفن تعلم الات الذي كانوا ينون عليه امالا 
كبيرة معتقدين انها سیصیر علا يكون من آکبر الاسباب في تضلم الطلبة 
من علوم الادب فقال ( ان الاس ا مہم الذي يجب الالتضات اليه هو ان 
.مدرسی اللغات وجهوا جل اهتامم الى مادة التعليم والى إلتعليم نفسه متذہ 
سنة ۱۸۷۰ لكنهم م يلتفتوا الى تربية الاخلاق والنفوس على ما يحتاج اليه 
في هذه الاوقات وانك يا حضرة المستشار هنزيتر واسالك المذو فیا اقول 
۔( من علآء اللغات ذوي الخيال. غير اني ارى الامس وصل الى حد لايجوز 
“أن يداه ) 
وبری القارئ من ذلك ان الاميراطور شدید على النظام اشتداده على 
موضوع التعلیم وهو الانة اللانينية التي اعتبرت الى الآن اساساً لکل تام 
خان الالمانيين یفتخرون بسلا ء تاك اللغة منهم افتخارم بعلا ء اللنات الاخری 
وقد ان اوان انصرافہم عن هذا ایال قال ملکہم(یکٹر اناس ايها السادة 
-من الاعتراض فيقولون ان اللاتينية لازمة لتمويد المرء على »طالءة اللات 


)4( التعليم في المدارس الالمانية 

الاجنبية الى غير ذلك من الاقوال . على اني ايها السادة كنت ايضا اتل 
اللإتيية واعر فكي کان ويك التلميذ درسه فیہا ء كان الواحد منا یئال 
الدرجة الرابمة في درسه الالماني وهي الدرجة المتوسطة في الغالب ويال 
الدرجة الشانية في اللثة اللاتينية وهي درجة عال ٠‏ ولوكان الاس رہد ي۔ 
لماقبتة بدل المدح وإثتاء . اذ من الواضح انه ليس هو الذ يكتب درسه 
اللاتيني بنفسه بل انه لم يوجد واحد في الائني عش ركتب درسة بير معن 
ومع ذل ككان تکلہا ملحوظة بعين القہول والرضاء . مكذاكان يتمم الشباق. 
تاك اللنة على انه اکنا في المدرسة الابدائية ماکان الواحد مناينال الدرجة 
المتوسطة فی نابت على ( مينا برنهلم ) او على ( ليسنيج ) الابالمشقة والمناء 
لهذا اقول با للدرس اللانیني انه یضایقنا ويضيع علینا وقتنا) 

ثم انتقل إلى السكلام على خيبة التعلیم من اللهة السلیة اعنی من جهة 
أتكوين الرجال واعدادم للتجاح . وهوام قم في خطابه ٠‏ وط یکل حال 
فانه وسح فی ه كتير . وكان ناظر المعارف شرح في خطابه. الافنتاحي فكرة 
اکا وبحث فیا اذاكات بيغي للامة الالمانية ( ان تبق امة تشكو 
وتصورات نمث عن راحتها فی خیلتہامع ما حصل مرن التذير في حالة 
البروسيا والمانيا ) وقال بان ذلك لم بعد في الامکان (اذقد تجوت انظار 
الامة الى الارج بل ومالت الى الاستسمار) ٠‏ وعو قول واضح لاابهام فيه 
دل على ان الغرض مساعدة انتشار الامة الالمانية واعدادها الى مشار 
الام الاوروباویة في الاستيلاء على الما ٠‏ لذلك اشار الوزير الى وجوبه 


4۷۸۱ ائنان من رجال الادب الالمانيين ولد الاخير نة ۱۷۲۹ وتوفی سنة‎ ١ 


سر تقدم الاتكايز السكسونيين (<o)‏ 
المدول عن طر يقة التعليم في المدارس العالية المتبمة الآن واشتد الامبراطور 
في الکلام على كينية التعليم فقال ( الاحظ اولاً ان الغرض م نكلامي توجیھ 
الافکار 2 الى اریقة ة اتلم والترية التي يجب علپنا اتباعها في تبذيب 
شیبتا حى تكون مطابقة للضرورات اخالیة الي اوجدنا فيها مرکڑنا بین 
الام وقادرة على احتال متاعب التزاح فی اأياة ) ها قد نطق الامبراطور 
با كان مكنوثاً يريد اعداد الالمانيين الى اراس في امياة وجعليم وجال مل 
قادرين على التحصيل ومقاومة مزاحیہم مرن الام الاجنبية في البلاد 
الحارجية ٠‏ وقد اخفقّت مساعي المدارس في هذا الموضوع لان لاج 
منها الا قوم ”لا حرفة لحم او لا اهلية فيهم او انهم لا .يقدروت عل غير 
الاشتنال تحر ير اللرائد . ومنہم من انہك الدرس قواه فصار اعشی واسی, 
ضعیف القلب فاتی العزم قي اي مل يحتاج اليه ٠‏ ذلك ما صرح بم 
الامبراطور فيكلامه قال ميتديا بتكليف اللامذة فی اتعایم فوق طاقتهم, 
ما اضعف اہدانہم وحط من وة الارادة فيهم ما بتي ( واذا رجضا الى 
اوقات التعلیم رأينا مرے الضروري تنہیر ساعات الممل الذي يكلف بم 
التلمیذ نی بیتھ اذ یذکر حضرة اللستشار( هينز بیتر) ان شکوی الماثلات 
وعدم رضام عن الطريعة اكمة الان موجودارےٰ مٹڈکٹٹ انا عدرسة 
(كاسيل ) الابتدائية . وان تلك الشكوى بلنت مسامع المكومة فامرت 
بتحقیقہا وتیین منہا انڈکان يجب على كل تلميذ ان يقدم لناظر مدرسته في 
کل صباح شبادة عقدار الساعات الي قضاها في حضير دروس الیم الثاني 
يمنزله ٠‏ اما آنا فکنت اشتغل سبع ساعاتکیا يشبد به حضرة المستشار 


(م) التعليم في المدارس الالمانية 

يضاف الها ست ساعات في المدرسة وساعتان في الاكل والباقی من اليومٍ 
معلوم ) وهو في القيمة تكايف شديد ل ينج تم الامبراطور من اضراره الأ 
باستمال طرق لا تتیسر لیم التا س۴ا قال ( واولا ان يکنت أركب جوادي 
وافطلق حرا في غير تلك الاوقات ما عرفت شیا من احوال الدیا) 

نمم وكوب اليل يفف ضرر الافراط في الدرس وتكن لایکنی 
لممرفة احوال الدنیا ٠‏ ومعراكان نی قوله من مواضم الاتقاد فان“ اصاب 
متشا الضرر وحث على وجوب ملافاته فقال ( وارى من الواجب مداواة 
هذا الداء ققد بلغ السيل الزبى ايها السادة ولا قبل لناعلى ترك الما ل کا هي 
أذ تجاوزنا المد الذي ينبني نا الوقوف عندہ واتت المدارس يما فوق طاقة 
البشر وتخرج منہا من التتورین ما زاد على المطاوب زيادة لا تحتملها الامة 
ولا تطیقہا الافراد ) هذاكلام يخالف رأي الذين يزنون عظمة الامم وقوتہا 
پقدرعدد التتورین من رجالا . قال الامبراطور ( وقد اصاب البرنس 
سمارك في قوله ان لنا من حاتري الشہادات صعاليك . لان السواد الاعظم 
من رشحهم الموع وعلى ا حصوص حضرات ار باب ال رالد ۾ من متخرجي 
المدارس إلذين لم يشلحوا ) ٠‏ اما قوله ( من وشحهم اللوع ) فجاف واما قوله 
( م نجحوا) فصواب من نع ض الوجوه قال ( وفی هذا من الخطر ما لایخنی 
لان هذا الافراط الذي بلغ حده قد جمل بلادنا شبیہة بارض غصت 
بالیاہ فلي تمد تحتمل السقاية من جديد ٠‏ لذلك لن اسمح من الآن بزیادۃ 
عدد المدارس المالية ال اذا قام الدليل على ضر ورة تلك الز بادة اما الآن 
نمندنا منہا عدد كفا ) . وهذا القول ایا مخالف ری الذين یزاون 


ر تقدم الائکلیز السكسونين )م 
غا وقوتها بقدر عدد مدارسہا ٠‏ وما هو جد رر بالنظر ان الذي قم 
هذه القيامة على المدارس ليس متیر برآ ولا جهولاً خرج من غايات جرمانياء 
بل هو رة من نمار اكير تقدم وصلت اليه المدارس في الانيا ونائیء ي 
البلاد الالمانية التي اشتهرت بالاجتهاد والتمكن من العلوم والتعمق فيها 

ردٴد الامبراطور الكلام في ٦‏ آخر خطابه على مضار طريقة التملهم 
الالیة باجسام التلامذة فقال ( وما الذي نرجوهٌ من رجل لا رى الام 
بعينيه فقد قل" الابصار بین تلامذة المدارس حتی بلغ الاعشون منہم اربعاً 
وسيعين ف یکل مائة + ومع ان غرف التدريس في مدرسةکاسیل مذکنت 
فیہاکانت نقیة الحواء اجابة رغبة والدتي ول يزد عددنا على واحد وعشرين. 
تلمیذا كان منا ثمانية عشر بليسون المیون الصتاعية ( نظارات ) وقد تولاني 
ازع من ذلك وأوكد لكم انکر من المائلات قدمت عرائض لا تحص 
شأكية من تلك الال وراجية توجيه انظاري الها ٠‏ ولاکان آمر ذلك راج 
الي لاني ابو الوطن من الواجب عل“ ان اعلن للناس بان تلاك اطالة لر 
تدوم ٠‏ ايها السادة لا ينبني ان ينظر الناس الى الدنيا بميون من اجاج بل 
بأعينهم الطبيعية ٠وانا‏ اعدكم باي ساوجه الافکار نحو ما كر) 

والذي بتلخص من ذل ككله ان المدارس ل تتجح في التمليم اللي 
کیا حيطت مساءيها من الجهة العلمية 

ثم انها ل تأت بامراد ایض من جهة ثالثة وهي اللمة السياسية وهي امم 
الممات التى تلام على النقص فا ٠‏ اذ لا مخ انڈکان بنظر من المدارس 
توجيه افکار الشبان الى الخطة السياسية المطلوبة . وهذا الامل هو الذي 


(A)‏ الم قي المذازس الالمانية 

مال بالاحزاب عموماً وا لكومات خصوصاً الى رئاسة المدارس والقبض عل 
زمام التليرقيها لاعتقاد الكل یقینا انبا اتجسم الوسائل في الوصول الى الترض 
القصود فلا يختلف في ذلك اثنان ٠‏ تاك هي الملة في اشتداد الخصام ين 
الاحزاب على المدارس وطرق التعلیم فیا وما يجب تعليمه حتى صارت في 
البلدین فرنسا والمانيا من اعم الوسائل التي تستعمل للفوز نی الانتخابات ٠‏ 
وقدكثر اختلاف الاحزاب على قوانينها حتى سن تکل بلد قانو مخصوصاً 
تحرت فيه حكومتها تأيد النظام الذي يوافق مصاحتها فأصبحت في يد 
المكومة تقلبہاکیف تشاء ولمب الامبراطور بالمدارس الالمانية کیا لبنا 
بالمدارس الفرنساوية من غير معارض ولا منازع 

ومن المستغربات ہمد هذا ان قول الامبراطور نفسه الیوم انالمدارس 
بئات اکان اترم ا ساسا يعوا و اعم من غيره عا یقول 

ولقد بدا ارال السياسة عندنا يولون مثل ذلاث القول لان عدد 
قليل من الاغلبیة وهو الاکٹر فطنة وذکاء يجاهر ون بانهم لم 1ھ“ 0 
المدارس ماکانوا برجون ودشير ون بالعدول عنها وبلاحظون بان عدد الذين 
نفروا منهم بسيب القوانین التي سنوہا 14 اکثر من الذين استمالوم بواسطتها 

ثم اصح الامبراطور عن الذ يكان يرجوه من المدارس سياسيا فقال 
( ولو انت المدراس بالفائدة المقصودة منها لقاومت احزاب امور نة ء اقول 

"هذا عن میں وعم لاني كنت في المدارس وعالم عا يجرى فیہا) وقوله هذا 

يطابق قول الفئة القايلة في مجلس التواب الفرنساوي بالتمام ایا م كان الامر 
ببدها في البلاد ويطابق اتا قول الاغابية الحاضرۃ سو تری وجوب 


سر تقدم الانکلیز السكسوتيين لحف 
"الاستظبار على ال بین الملوكي والدبني بواسطة المدارس وهذه الطاِقة ندل 
على ان الافکار واحدة فی اللمتين وصیغ القول متحدة والنرض واحد 
هو فنا الدارس سلما للتسلط السياسي . ولغرجع الى خطاب الامبراطور 
النتبين حقیقَة مراده قال كات من الواجب على المدارس ان تلتفت الى 
اللطلوب منہاکیا ينبني فتنشر في الامة تملياً بجمل الشبان الذين من سني 
اي الذين قار ہوا الثلاثين على صفات تسهل لهم ان یہیٹوا من انفسهم ما 
انا حتاج اليه من الممدات والوسائل نی خدمة الدولة فاکن من الاشراف 
على حركة البلاد في وقت قريب )ء والحق .قال ان الماك لم یسلث فيخطابم 
سبیل الابهام بل قول واضح صریح . .يريد اٹ تمد ل المدارس عمال 
واعوااً تمكن بهم من الاستيلاء على زمام اللركة في بلادو ٠‏ هذا هو ري 
في التعليم . وهنا هو الشأن الذي ريد ان يكون للمدارس ٠‏ ولس لتا ان 
نبحث فيها اذا كان رأة مقبولاً عند المدرسين والمائلات في تلك البلاد ٠‏ 
ثم اشار الى ان المدارس لم تتم بالواجب ققال ( ولم أت المدارس با ذكر 
وليس من زمن نجحت فيه مدارستا في جيم ادوار حياننا الوطنية وساعدت 
على تقدمنا الا سنة ٠۸٠4‏ وسنة ۱۸۹۹ و ۱۸۷۰ في ذلك الین كانت 
المدارس البروسيانية والمكاتب مودع ككر الوحدة الامانية ثم سرى هذا 
اھکر منہا ني جيع الناس وشخص الكل الى غرض واحد هو اعادة 
الامنراطووية الالمانية واسترداد بلاد الالزاس واللورين ٠غير‏ ان تلك الأركة 
. بطلت من سنة ۹۸۷۱ ما اعيدت الامبراظو ربة ونانا مأ كنا ترجوهٌ فوقفنا 
عند وکان من اللازم علينا الات ان نعلم الشبان طريق الحافظة على ما 


6 اتلم 5 المدارس الالمانية 
كسبتاء وككتنا لم نسل شیا بل اخذت الافکار منذ حينتتخول عن هذا 
المبداً ٠‏ اقول هذا لاني في مركز يمكنتي من النظر فيه وقد اشتغات به 
وعلمت ان ناثبيء عن التربية) ٠‏ ثم بحث الامبراطورعن السبب فی ذلكه. 
وقال انه' ناثيء من طرق التعليم وموادم وشدد اتکی رکما تقدم ذكرة علی, 
احزاب اللنات وبالا خص اللئة اللاتیتیة فوجه قوارص الکلام الى المدرسين. 
الین يقولون بان وظيفة المدرسة انما هي تدر يب العقول واردف تمده قول 
( وليس من المکن ان یستمر السل على هذا امنوال) ولو التفتنا الى انه 
الامبراطور امیر ,روسياني ساد على قومه بتموۃ السلاح وان امة الیروسیا: 
لم توصل الى ابتلاع الانيا كلها وتنظیم القوة السکر ية التي بیدھا الامر في 
( برلين ) بواسطة ذلك التدريب المقلي وان لا يكفيها وحده في حفظ ما 
تالت حكمنا بات الامبراطور مصيب في قوله وسلمنا له اعتبارة تدریب۔ 
المقول ال ضعيفة في المي والسيادة وجاريناه في ان المدارس ل تمطه ما 
کان يرجوة منہا سياسياً کیا خابت من اللهتين العلمية والمملية 

وعلى هذا يكون الاخفاق في المدارس حاصلاً من جیع الوجوه ولا 
بد من اصلاح هذه الال فالامبراطور مصمم على ذلك ومن الواجب ان 
تشي جمیع ارذع امام ارادته لانه اميك 

فاما راب في اصلاح التعليم من الہ الملمية فيسيط يرجم الى ابطال. 
اللغة اللاتينية من جيم المدارس الا الخصوصية وهي التي لايل الى الاکٹار 
منها لتولء (لن اسمح مرن الآآن بزيادة عدد المدارس المالية الا اذا قام, 
الدليل على ضرورة تلك الزيادة اما الآآن فمندنا منہا عدد يكفينا) والمدوسةة 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين رم 
الخصوضية هي التي يتعلم فیہا ابناء الطبقة المالية في الامة او المدرسون ۔ 
«ورغبت * في ابطال اللغة اللاتيئية صریحة لا قبل التأوی ل کا دل عليه مولع 
5 با للدرس اللاتيتي انت یضایقنا ويضيع علينا وقتنا ومن الواجب ان نبحث 
للتعليم عن اساس غير هذا الاساس الذي عاش عدة قرون لان انما كان 
.يفيد في تعايم سس والرهبان ایام المر ون الوسعلى مع قليل من اللمة اليونانية) 
ولس من غرضنا ان نطيل القول في اللفة اللانينية وكونها لازمة فی 
اللدارس ام لا وقي استحسان الطررقة المتبعة في تعليمبا او تقبیحہا وكونها 
لا تنتج قائدة كبرى وانهم افرطوا فیہا الى حد يستغرق من الزمن ما يزيد 
على المد الذي ينبني . وتكتفي هنا بان نلاحظ للقراء ان الاصلاح الذي 
ۃقصدہ الامبراطور ساي مرجعه حذف شيء موجود في المدارس الان 
واما رآبہ فی الاصلاح من ا مة السلیة ضیلی خلاف ما تقدم وهو 
الذي وجه اليكل اہتمامہ لانه يريد تربية الشبان على البادیئ التي کہم 
من احتمال متاعب ازام في الیاۃ وتساعد على انتشار الامة الالمانية ني 
اتحاء المسكونة وتعيتها تعينها على اركف تسبق فی ذلك الام المنتشرة في الدنيا ء 
وبا لهاۃ فانه يريد تربية المقل على العمل والاجتهاد حتى يكون التخرج من 
المدارس عالً بم يجري ني الوجود . وقد تقدم إن الامبراطور اسف لكونه 
٦‏ يصل الى معرفة ذلك الا وهو راكب جواده 
اما الطریفة التي براها لازمة للوصول الى غايته فیا لا بخطر على بال 
أحد ٠‏ ومثله في رأيه مثل رجل يحاول تمليم الطفل امي فيشد ساقيه شد 
تيتا . اوكالذي يريد ان يطلم تلميذه على مشاهد الکو نکلہا فيحيسه في 


(r)‏ التعليم في المدارس الالمانية 
مكان ضیقىیےی مسدود المنافذ بحیت لاتبصرعيتاه من خارجه شیا ٠‏ فلا 
فرق بين هذين المعلمين في تعلیمہما وبين الامبراطور فما پریدۂ من‌النظام 
لمدارسه وهو من المستغريات لکن حتی آکون صادقاً فیا اقول اذکر 
للقراء نص عبارته في هذا المطلب قال ( يجب ان تكون اللفة الالمانية هي. 
الاساس بيع التعالیم الاخرى ٠‏ ومتى نم التلامذة في امتحانها التحررري. 
کان ذلك دلیلا على ذكانهم ومقدار استعدادم . اماتل اللفة اللانينية فانهه 
يضيع علینا من الوقت ما نحن محتاجون اليه في تعلیم اللغة الالمانية ) 

وليلاحظ ان الامبراطور لا يريد بهذا تعلیم الالمانيين لنتهم الالمانية 
غقط بل هو يريد ات لا يتعلم الالمانيون شيا الا ماکان امنيا حتى لا 
یدخل بينهم شيء اجني من أي و کان+قال ( ولقد یفرحنی ان لو استعملنا 
كلة المانية للدلالة على».داولاتنا هذه بشأن المدارس بدل الكلمة الفرئساوية 
التي نت لہا الآآن فلنقتصر على اللفظ الالماني الذي يدل عليها ) واقد حمل 
هذا المداء حتى في الالفاظ على شدة وطنية الامبراطور 

ثم انها افصح عن غرضه من المدارس بقوله ( اني ارید ارنف مرف 
الالمانيون تاريخ بلدنا وخططہا وقصصبا معرفة حقیقیة اذ يجب علينا انل 
لبتدىء معرفة الدار التي نسكنها ) والدار التي ينها ليست البلاد الالمانية 
الممروفة من القدم بل هي الدار التي شادها ملوكالبروسيا وضموا الما طوعاً 
أوكرهاً جیع الامة الالایة ٠‏ وعليد فلتاريخ الذي يشير ايه هو تارج 
الزمن الذي نہضت فيه الامة البروسيانية فادخلت تحت ساطها رويداً 
روید جيع البلاد الالمانية حتى يتيسر للشبان الذين يتلقونه ان یتر بوا منفہ 


سر تقدم الال السکسوتین (r)‏ 
تعومة اظفارهم على حبة النظام اطالی والاعج اب به ٠‏ هذا هو مراد 
الامبراطوركما صرح به في قوله ( لما كنت في المدرسة ماکان اتلامذة _ 
إيذكروت (النتخب الكبير) الا كا ميال ول يكن رب السبع سنين 
دکر فی درس التاری کا امل حرب سنة ۱۸۸۱۳ الى سنة محا مم اف 
معرفت لازمة لکل شاب الماني ٠‏ ولولا الدروس الخصوصية خارچالمدرسة 
ما عرفت من ذلك شيا ) الى ان قال ( مع ان في تلم ذلك امیة عظمى 
ولا موجب للتضليل على شبائنا بتوجیه اللام عل حكومتنا والاعجاب عا 
عند الاجني ) 

هذا غابة في الصراحة فلیحرزه السامعون ٠‏ يريد الامبراطور ان ل 
تشتغل افكار امت باجني عنها فلا تعرف ما يجري في البلاد الاخرى وان 
تصير معجبة بالموادث التي اوجدت وحدة المانيا اذ هي الس امهم ٠‏ وبهذا 
التضبيق على الافکار ينقطم التنديد با حکومة ولتغیر افكار الشبان في 
الزمن الاضر الى احسن منہا کیا يشاء الامبراطور ٠‏ ولا شبهة في ارت 
افکارم ‏ تغير اذا م يتعلموا من التاريخ الا ما اختص بشجاعة البروسيا لان 
في ذلك اہمادا هم عن الاشتغال بالمانيا القدعة وماضيها الطويل ٠‏ ولكي لا 
لی شبهة في مراد الامبراطور من التريية العملية قال ( ايها السادة اني في 
حاجة الى ا ند فلا بد لي مر نسل قوي قادر على خدمة البلاد ولمذا 
یابغي ادخال نظام المدارس الأربية في المدارس المالية ) ولعمري ان هذه 
التربية لا تجمل الشبيبة الالمانية قادرة على احتمال المياة اللقيقية وكسيه 
عیشہا اليوبي حیث لا موجب للقتال ولا محل للنزال بل الترض الارتزاق 

)( 


(e)‏ اتلم في المدارس الالمانية 

وماذلك النظام هو الذي رربي الرجال وینبیئہم الى الاعمال المفيدة وبولد 
فیہم قوة الإرادة الي تناسب حركة الترقی الشديدة نی عصرنا هذاءوكيت 
كبر عزئمهم وم لم يتعلنوا غير النظام الالمني حيث يسود النظام السکريی 
ني ا مدارس ٠‏ انما الواجب ثثقيف عقوم وتوسيع نطاق تہلیهم وتدرببهم 
على جيم الاعمال النافمة التي تساعد الامة على نشر سیادتہا الاجتماعية لا 
المسكرية حتى سبق غیرجا منالاسم اليم تبلغ شأوها فی التقدم ٭ولکہم 
يدون ان يضعوا قوق اعينها عون لا مكنها من النظر في احوال الامم 
الماضية ولا في حركة الامم الماضرة الا ماکان الماياء فلاترى من هذا 
الشہد المظيم المغيد الا تاریخ الإووسيا وهو يسير ولا تعرف للفوز معنى 
الا ماکان بحد 7 هفات وافواه المدافم لا الذي يكتسبٍ باللد والشابرۃ 
وا حمة والارادة ٠‏ وکا نی بالامبراطور بريد ان يجمل جیع الامة الالمايةني 
حالة 0 الذين یقضون حاتهم في مشاهدة مادون بطلونہم 
معتقدین الهم یٹالوت بذلك تمام السعادة + اذ هو يريد انلاتمرف امته 
غير طرف واحد من هذا العالم الشاشع وان حجب عنما كل شيء سوى ذلك 

وانا تقرك الفصل نی امكان محقق هذا الميال الى الامة الالمانية نفسہا 
غير انا نستفید مته لتعرف موضع اللقص عندنا وما منا من یجھل: اعجابنا 
بانفسنا واعتقادنا بان امتنا اکبر الامم وني مقدمتها حضارة وتمدثا وان كل 
شيء لدينا اصله الثورة الفرنساوية ٠‏ ثم لتقل هذا الاعتقاد الى اباسا غين 
شاعرین باستمرار الزمان في تقدمه من دون اشتر اکنا نی حركته 

ثبت اذن ان الاصلإبجالذبي شير اليه الامبراط ر عتيم الهائدة من ٠١‏ 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (to)‏ 
ابلهة الملمیة قليل التفع من المهة المملية فلتبحث عن فاندته مرن الم 
البسياسية علنا نراه يؤدي النالغرض اللقصود وال لذهيبت اما يالامبراطور 
ادراج الرياح خصوضاً اذا لوحظ ان لا يقصد من سعي هكله في المعيفة 
ونفس الامر الا النقعة السياسية او ما يتضورة كذلك بدليل قوله ( ومن 
الواجب غلينا الآ ان نعلم الشباق طریق الحافظة على ما احرزناءُ وکا 
لم نسل شيتامن هذه الجهة بل انا الس ا شخوصاً الى 
الیل عنه ) 

. وعلى هذا يكون غرض الامبراطور من ذلك النظام هو التخلب عل 
ذا اليل الي مخشاة . وکر امان لا يمكن تحقیتھا الا اذا كانت 
لمدار كابر يدها ٠‏ وهي ليس تكذلك لان غایة ما بريد استحدانة هو 
رات عليه امت من قبل تحت رعابة اسلافە ویامرم۔ وم ايض 
كانوا يقصدون الغاة ية الي يري اليها وهي آکبارشآن الدولة البرسيانية واعلاء 
كلمتها وقد جرب ذلك بتضنعھو 
لذلك ندد رمال المدارس في برلین على 07 واجنوا على اظہار 
اسفھم واستيلتهم من اللوم الذي وجي اليهم وقالوا ( الهم كانوا عتبروں على 
الدوام ان اقدس اجب علیہسم هو غرس عمبة الوحدة الالإنية في قاوب. 
تلامذتہم واعدادم لظ النظام الاجاعي الاشر اة أهل الثورة 
ومن سی بالفساد) وم مكؤن هذه الطر یق تجدتفماً باعتزاق الامبراطور 
نقسه لرامیعیل الى تمزیڑھا والیادة غیہا : ولن یتال ما ررجوة من بل من" 
الیل التریب جآانہا تؤدي الى حكن ایی لانہا تزيد في ضمضنه 


(م) الم في المدارس الالماتية 
اهلية الاواسط من الناس وني عدم قدرتهم عل تحصيل عيشهم من الصنائم 
١‏ اطرۃ . فتضف فيهم قوة التزاحم في المياة والانتضار في احارح ومباراة 
عيرم من الامم التى سبقتهم في معرفة مقتضی احوال الجتمع الانسانی : 
ومعلوم ان المدارس التي بريد الامبراطور تنظيم طرق التعلیم فیہا هي التي 
یدخاپا ابناء الاواسط في المانيا . اما عدم اهلية تلك الطبقة من الناس في 
الامة الالمانية قفد برهن عليه موسي و( بوانسار ) في اللزء » التاسع من عجلة 
( الم الاجماعي) صحیفة ٠٤۸‏ تحت عتوان ) الالمانيونخارج بلادهم وطمويح 
الکو مة الامبراطورية الى الاستمار) وابان اٹ اهل الطبقة المذكورة 
یفضلون الوظائف المسكرية والاداریة والمرف الادبية على الصنائم الرة 
المفيدة اي التي تستفيد منها الامة والافراد كبا كين ٠‏ فاذا زيد ايأ في 
ضعف تلك الطبيّة من هذه اللهة زاد الضنك وعظم اشتداد الال اذ ليس 
5 قدرة المكومة الالمانية ان ثکفل بكميشة جيم الذين یخرجون مر 
مدارسها بعد ان ابسدهم ذلك النظام عن وسائل الكسب القیقیة فتضيق 
دونهم تكنات الساكر ومصالح الممكومة مما تعبت فروعها ثم هم 
روون لا باللوم عليها وينسبون خیتہم الها ٠‏ تاك سنة الام لا يهد 
عنها ولا یشر من حكومتها الا الخاون ٠‏ وحيكذ یزداد التفور و يشتد 
حرج النفوس الذي تظھر علاماته” الآ ن للامبراطور 
وفها تقدم أكير برهان على فساد نظام المسكومات التي یتول الماك 

ہا التیابة عن الاقراد في جميع الاعمال حتى التي هي مرن خصائصهم ۔ 
واعظم عمل تختص به الامة والافراد دون السكومة هو الترية . ومامن 


2 ر تقدم الائکلیز السكسونيين (wv)‏ 
عرة تولته المكومة الا ساءت الماقبة من جيحالوجوه ۔ تلك حقیقة سیعلمہا 
الامیراطو رکا عرفہا قوم سابقون 

4 ےم کا یڈ 

هذا وق بيني ان الامبراطور يستغرب كثيرا اذا قراما تقدم من 
کلاہي لما هو عليه او ماعل عند من اعتقاده بان النظام الذي بر يد ادال 
فى المدارس هو الذي يفتح للامة الالمانية باب التقدم الذي اتجھت نحوة 
إلامم فى هذا المصر وان هو النظام الذي بل ے عستقيل الايام * ولا 
يحسيني القارئ مبالغاً فیا اسندۂ اليه فهذا ختام خطابه قال ( نحن فى زمن 
انتقال الامم من حالة الى اخرى وني استقبال قرن جديد ٠‏ وقد كان من 
خصوصیات القياصرة. اسلافي على الدوام ان يسبقوا الى معرفة تقلب الزمان 
ويتبصروا الموادث المتبلة و نهضوا في مقدمة الكل وغبة في توجيه حركة 
.الامة نحو الترض اللديد . واني قد عرفت مصير الافکار المديدة 
وادركت الغاية التي ررمي الما هذا القرن المنصرم. لذلك حولت عزیت یکا 
فملت ایام اشتغالي بالنظامات العمومية الى تربية الشبيبة الالمانية على نظام 
جدید یفتم امامها ابواباً لا بد لنا من الدخول منہا انصلالیالتقدم اا ا 
لاننا اذالم م نفمل ذلك الیوم المأتنا الضرو رات اليد بعد عشرین عاماً) 

ومن المدهشات ان ينطق بہذا اللسان ملك عرفتاہٴ شف بالتعلیم في 
الدارس عند معرفة ا قائع المرية التي انتصر اسلاقة ف و یت بية 


غير قادرة عا لی احتيال ذلك ت التزاحم في لاد الذي نات واماتب 
في الكلام عليه 


)۸+( اتلم في المدارس الالمانية 

على ان لا موجب للدهشة لان القائل رجل بروسياني وبلاد البووسية 
قسم صغير من المانيا وقد تکاد تكو نكامم المشرق فهي آخر امة دخلت 
في عداد الدول الاوروباوية المظمى کا في اصطلاح السياسيين ٠‏ وما 
صارت امةكيرة الا بمد ججيع الامم الاخرى ٠فهي‏ اشبه برجل ولد متا 
عن اقرانه .ريم ساعة ولیس في امكانه ان يستميض عر هذا التاخیر ۔ 
فالبروسيا متأخرة عن غيرها من امم الغرب بقرنينكاملين ٠‏ ولا زال اهل 
نہر( سيرى ) على بمض الموائد الي كانت مألوفة ایام الماك ( فيليب ) الثاني 
و( لويز) الرابع عشركا نهم لم يشمروا بان الارض قد ضمت اجسام اولتاكہ۔ 
الماوك الفخام من زمن مدید فيادوا وبادت حکومتہم وانطوت سياستهم, 
کیا انهم لا يزالون دون ما مضی مستقبلا يرجونه 

وحيث إن البحث دار على المستقبل والتزاحم في المياة ومساعدة 
الامة الالمانية على الانتشار في اطارج والمنافسة مم الام التي تستولي على . 
الدنيا هن افيد ان تمرف الطريقة التي اسخذتہا تلك الامم في تربية ابلا 
واعدادم لهذا المرب ا یل حتی تكون للها الارجحية في جيم البلاد على 
على غيرها .توسيرى القراء ان السييلين مفتلفان 

وینا انااکتب هذه السطور اذ دخ لعل" احد الاصدقاء زار وهو 
وجل ل ولد يريد ان یر بیع تریة ككنة من التزاحم فی الیاۃ وكسب عيشه. 
بنفسه فلا يود له" ان يكون موا ني احدى مصالغ ا حکومة وهو نادو 
عندنا ٠‏ والخلاصة انه بريد ان رربي أبن ترية عملية أرادة صححة لا کیا 
يريد الاميراطور ء وهي التزبية التي یستحسنہا کل انسان ولا يسمل. پہاا 


سر تقدم الائکلیز السكسونيين م 
"الا القليل . وكان هذه الغابة تحص ل على نظامات غدد من المدارس الاجنبیة 
.فاعجبه واحد منہا وهو الذي قدمه الي ٠‏ فلا تصفحتہٴ رایت من المائدة 
اتلخیصۂ القرآ مستميتاً في ذلك جا علث* بني عن المدرسة المتملق بها 

المدرسة اتكليزية انشأها صاحیہا لتعليم الشبان طرق الارتزاق في 
غير بلادم والقّكن مرن اجر تلك الاعمال الزراعية التي مهدت للامم 
:الاتكليزية الكسونية سبل الاستيلاء على المام شيا فعا وجمتہا تفضل 
.من سواها ٠‏ وهي توافق غرض الامبراطور الا اتها لا تسج في التعلیم 
على منوالر 
واما النظام المذكور فبى رسالة صنيرة يطالم القارى" في اوها قولين 
حكيمين احدهها عن ( جون ستيوارت ميل ) وهو ( ممالا شبهة فيه الآن 
بالنظار الى احوال الام الماضرة أن الاستمار ہو انجح الوسائل فياستمال 
الاموال المدخرة في خزاق الامم الثنية القدعة ) والثاتيعن ( فوستر) وهو 
.( تزداد حاجة الناسالى الجر ةكل يوم ولا قرق في ذلك بين النني والفقیں) 
وبين من ان الغرض مرن المدرسة تتم ما نقص من التعليم في 
'المدارس الاخری للشبان الذين يحتاجون الى ترية' خصوصية ٠‏ ولا ينيب 
عنا ان التربية في المدارس الاتكليزية على الموم هي ترية عملية کیا ينبي . 
.وان التزاحم في المياة الذي قرأناةُ ني خطاب الامبراطور هو الفاية من 
تلكالتربية - وان بين رؤساء المدرسةوجيم المستعمرات الأتكليزية مراسلات 
.فون بواسطتها على ما يحتاج اليه التلامذة في المستقبل فلا يقدمون على 
:امس الا وم .م عالوق ٠‏ وقذ افاذت تلك التری ةکثیرآمن متخرجي المدرسة 


(ع) التعليم في المدارس الالمانية 

فساعدتہم على محصیل رزقهم في البلاد الاخری .ثم بین واضم الرسالةة 
موقم المدرسة واللعه برسم بناتہا تتمياً للفائدة ٠‏ وهي موجودة في ال يضه- 
وكان ذكر ذلك من قيل تحصيل الحاصل لولا ان جمية الزراعة الملمية 
القرنساوية تسكن في وسط مدينة باريس اطهیلة ٠‏ وبناؤها قاثم على مرتظم 
يحيط به البحر واحد الانہار من جهة ویتد من ایانب الآ خر نهل 
منزرع . وهذان شرطان يمودان التلامذة على الحجرة والاستمار وحمل 
اتعايهما أكثر من جمہم في المدارس بالمدن الالمانية ۔ وذلك السهل منقسم, 
الىاجزاء تسبيلاً لنجربة طرق الزراعة وغرس جیع المزروعات على اختلاف. 

انواعها ٠‏ فہذا قم المزبة ء ثم قم الالبان ٠‏ فان تربية الطيورالمئزلية + 

فالمامل ٠‏ وخازن المراكب ٠‏ وغيرها ٠‏ ولكي يحافظ التلامذة على ديهم 
بي لم معبدان على مقربة من المدرسة 

اما موضوع التعلیم فيدل على ان المدرسة عملية محضة وانه لا اشتنال 

لاصحاہہا بالسياسة بل ممنصرفون الى تسلیح التلامذة بجیم الممارف السلیة 
التي يحتاج الها كوك اعظم مكان في المدرسة مخصص لتطبيق الا على 

السل لا ا هو حاصل في جميتنا الملية الزراعيه ٠‏ وان الترض مرن 

تدريس الملوم هو شرح ما بشتنل به اتلامذة من الاعمال ولدىالمدرسة 
عدد من اهل الزراعة والصناع تلم طرق الاستمار ۔ وان ام عمل هو 

الزراعة . لذلك باي التلامذة باتقسهم جيع اماما وعندهم من آلاتہا ما 
“كل صنم' ٭ وباستمالمسا تحرف قو کل واحد متهم . وکنا دوحة تبلغ 
اريمين الف متر مریع تزرع فيها الفواكه المختلقة الانواع واحضر باجناسيلة 


سر تقدم الائکلیز السكسونيين )4( 
وتشاهد فا التجارب لاناء الزرع بقدر ما یصل اليه الامكارن ٠‏ وهم 
اعتناء خصوصي بتریة النحل ما فيه من الموائد في المستعمرات اذ خرجمنه 
السل والشمع وها سلعتان نادرتان في تلك االجهات وقيمتهما عالية ٠‏ وقي 
هذا السهل قم تفرس فيه انوا الاشجار و يتعلم التلامذة كينية تنذيها 
وطرق تربيتها وهو عمل لازم لمن يريد استیطان (کندا) او ( استراليا) 
ولم عناية لا مزید عليها یتر یة الماشية لضر ورتا في اغلب المستسسرات 
لانه يبد عادة في الاستمار بتربية الموائي ٠‏ فعنده سبعون حصاناً ومیۃ” 

من احسن الانواع وكلها من اليل المستعملة في المستعمرات ثم انواع من 
الاثوار والغنم والختزير والطيور ٠‏ ويتعلم التلامذة طبائمها وفائدة كل نوع 
منہا ویقضون طول السنة في اختبار احوالما وتنويع استما ما مع المكافين 
بخدمتها . وني معمل اللین تمسون بقرة من أجود نوع ء وا معم ,عل احسن طرز 
تشاهد فيه انواع طریقة صنع اللإن وما يخرج منه بحسب البلادين الباردة 
والارةوفيالمدرسة مدرسونللطب البيطري حتى لايحت اج المستممر فيغر ته 
الى غيره لقريض ماشيته ٠‏ وياو الم تطبيقه على الممل ٠‏ ویقضون وق 
كل یوم فی ركوب الیل وان لم يكونوا في حاجة مثل امبراطور المانيا الى 
هذه الرياضة ليققوا على عجرى الاحوال فی الدنیا ٠‏ وانھا م يملمون ان اليل 
احسن واسطة للمواصلة نی البلاد الجديدة وانہا احسنطريقة لتفقدالاملاك 
الواسعة + كذلك لم وقت لتملم فن مساحة الاواضي واخذ موازينها وطرقه 
اصلاحها وريها وصرف اليا الفضلة عنہا ۔ ولهام استقلال کل واحد منہم 
ترام فوق ذلك يتعلمون بمض الصنائع المادیة فاتخذت الدرسة مسامل 

0 


(er)‏ التعليم في الدارس الالمانية 

عدةءهذا للبنایة وطرق ا ديد وقيه تصنع آلات الزراعة کلہا واصلاح ما 
فسد متها وتطبيق الخيول ۔ وذاك معمل التجارة وصنع العربات واصلاحها 
وصناعة الخشب واقامة السا کر والبیوت منه ٠‏ وذلك معمل البراذع 
والسروج ٠‏ والتلامذة تِملمون كل ذل ك كا تتعلمون الموم في البحر والسباحة 
في الہر والتجذيف واملاحة وسنم القناطر القاقة واحضاذ الروامس وغيد 
ذلك ٠‏ وني المدرسة احد رجا ل خفر السواحل متوط يحفظ المراكب وتعليم 
التلامذة ما تعلق بها حتى انه يعلمه مكيف يجمعون بین طرفي البلین من 
دون ان يمقدوهها ٠‏ ولقد باذ لي هذا البيان لاله يدل على شدة التفانهم الى 
مايحتاجه الانسان عملا واعننلہم بتعليم هکل شي“ وتر یغه بأنه لا ٹيء 

وجب عليهم ان يعرفوا طرقاً من فن الطب على قدر ما يحتاج اليه 
في المستشفيات التقالة ا ممروفة بشركة ( صان جان ) وجعية مساعدة الٹرق 
وكيف پربط العضو المكسور والرضوض ویرد المخلوع ويوقف الٹزیف 
وتضمد ال روح وتعا ح المروق وغير ذلك من الموارض الاعتيادية حتی 
يكونوا على عل تر يض انضہم ومعابلة خيرم 

ولقد توسع صاحب المدرسة في شرح ما بيناه من الاعمال الزراعیة 
والسلیة لکوتہاالشاغل المهم فیہا ولان الغرض منها تر بية وجال يعماون في 
الخاريج لا تعليم اناس پر بمون في مقاعد الصالح . لذلك جمل الکلام على 
القسم العلمي في آخر الكراسة واختصر فيه لان هكا قدمنا عبارة عن شرح 
ما يشتغل به التلامذة من‌الاعمال فلا يطلبون العم وحدہ الا ساعتینائتیز 


سر تقدم الاتكطيز اتون (sw)‏ 
في اليوم ( ولیس فی هذا افراط کا ترى ) ياتى فیہما ناظر المدرسة ومعلموها 
د نی عل الزراعة وعلم طبقات الارض والمعادن والنباتات وفن النابات 
والمساحة والممارة والطب البيطري وغير ذلك" ٠‏ غ تل علهم من الكت 
الواردة من حكومات للستممرات ماتهم ممرة فته 

ويجد الطالم في آخر الحكراسة خا وعشرین صورة تمثل مباني 
المدرسة والطلبة يشتغلون فبها بالاعمال التي سردناها ٠‏ وانی لا سف على 
عدم كني من نقلہا في هذا الکتاب لان صورة اوك الطلبة وم یسلون 
يتلك المدرسة تلتي في النفس ورا يانهم من امة ذات همة واقدام ميالة 
الى العمل اميتي قد تمودت احتمال المتاعب فلا تخشى المناء ٠‏ فهي تعمل 
بد في عمل جد لا يتمد الانسان فيه الا على نفسه بعد الله 

وما يزيد القائدة من مشاهدة اوللك الشبان انہم لوسوا من الفقراء 
الین قد لفظتهم الايام فالتجأوا الى المجرة بداقع الفقر ٠‏ ولکہم کا جاه 
في الرسالة نفسہا ابناء عائلات غنية او تقرب من الانى اعني من اواسط 
الناس الذين بريد امبراطور الانيا ادخال الاصلاح ہم على ان اجرة 
التعليم فيتلك المدرسةكافية فی البات ذلك لانہا المان وماثتان وخسون قرنك» 
قي السنة الى ان يبلغ الطالب سبع عشرة سنة ٭ والفان وسيمماثة فرنك الى 
عشرین سنة . وثلائة آلاف ومائة وخسون فرنك الى ما زاد عن ذلك ۔ 
وقد كان في قدرة اولئك الشبان ان يطليوا الرزق في بلدمم بلا تمب ولاعناء 
غیر انهم لم يرضوا لانفهم مثل هذا المیش بل فضلوا عليه ما يقتضي الكد 
واستمدوا الى مثالبة الصماب قطوحوا یاتقسہم في ا مستعمرات ولزحوا الى 


(و) الیم في المدارس الال انية 

اليلد الاقصی 

وللرسالة ملحق يدل على ان اولئك الشبان انما ستمدون على اتفسهم 
دورن سواها وهي خط بكار القوم الذین حضروا حفلة توزيم الوا 
في السنة الماضية بتلك المدرسة التي هي مرن مبتكرات الهمم الشخصية 
کیا هو الشأن في اغلب المنشعات الاككليزية ٠‏ وقد جمل اولك الکبراء 
هذه المدرسة تحت حاتم واکشع مرن الذين اشتغلوا بالاستعمار او 
الشتغلین به الى الآن ۔ ويجد القارئ في خطبهم تحديراً للشبان مرن 
العو بات التي هم قادمون عليها وتنديا لمم الى وجوب مقالبتها بقوتہم 
الذاتية ٠‏ ومن الغريب ان قولحم هذا لا بثني من مم اولئك الطلبة بل اله 
بي يد فيهم روح الغيرة ٭ ذاك لان تصور الصعوبة ییر عزیة الاقوياءما 
بط همة الشتفاء. ومنكلام اللورد (كنوفسقرد ) اليم ما أي( جب عليكم 
ان تسوا على اکم فان امامکم من اتام ما لا بدككم منالتذلب عليه 
وزجا هلك زرعكم وماتت ماشيتكم فلا نحل عزائکم امام المصيبة بل قوموا 
کیا قوم الشجاع وقالبوا تنك اموادث واسعوا في تمویض ما خسرتم ) ٭ 
ذلك حقا هو التزاحم في اللياة- وكاني بهذا القول نشيد نترنم به فوع يوم 
تقوم الامة سائرة نحوافتئاح السام لا ححفتح البروسیا ۔ وقال السیر 
( جراهام بري ) وهو الوكيل السام في مستسرۃ فیکتوریا ( ا 
چیم انحآء اء المسكونة ارضاً يتمق علیہا المل البريطاني ٭ فلکم ان تسيروا من 
اقالیم مکتدا الباردة الى تواخي افريقيا الخارة اوالى بلاد اوستراليا ٠‏ وا 
ونخدتم تر وق العلم الای يقاوم اترو وغواصف الریاح منذ الف عام ۔ 


سر تقد م الاتكليز السكسوتيين (to)‏ 
والیوم ومک . فافتبوا المطة التي يجب عليكم اتباعها . ٠‏ وتيشواما اردتم من 
الاعمال قبل الشروع فيا أتخذوا كم نی ذلك سبيلاً معروقاً . ولا نترددوا 

في اسم بل كونوا جا ذوي اقدام وجد والحهال ٠‏ على انی لا اظن ان 
ا ایز تمعد به اللاجة وو داش مفتوحة الابواب 
اليه ومسول تجاحه فیہا عليه . الست الآن شاب مثلکہ م ققد مقی ارمرورت 
عات من بوم ان سافرت وماکنت امت من لايم لتم کون “كتت 
غرياً قلیل الال لا خبرة لي بالسائل الفنية ولا صدیدے في البلاد التي 
قصدتہا ومع ذلك قد وصلت الى رتبة الوزير الاول في تلك المستعمرة 
وترأست ثلاث مرات على سلطة التشر يم فيها) 
هذا واذا كر القارئ ان ذلك التعلیم ليس قاصراً على شبان مدرسة 
واحدة بل هوعام ي تي الامة تماما ٠‏ والغرض منه الاستمدادِ لذلك اترام 
في الیاۃ ٠‏ وعم ان الذي ینقشر في الارج هو تلك الامة تماما صاحبة تلك 
التربية القوية الفمالة . نجات امامه الاحوا لكا ينبني ٠‏ وعل لن المستقبل 
ومرن الدنیا . واختار لابتامه التربية الانجليزية السكسونية لا التربيسة 
الالمانية ان آراد أن يدراً عنهم طوارق الايام . وكيف انی ان يميش الشاب 
الالماني بجانی ذلك الرچل ا بار الذي تربى تلك التربية التي شرحناها وهو 
انما تق في احدى المدازس الالمانية تملياً قاصرا على تمجيد الممسكومة 
البروسيانية والمندية البروسيائية ٠‏ فلا يعرف مرے مخطيط الارض الا 
«البروسياء ولا من التاریخ الا الیروسیا او تاريخ ملوكها. ولا سرف شیەآمن 
بخالة الدنيا الخارجية لاحتجابه عنها . ولا کیف تكون مزاولة الاعمال المرة . 


)2 الیم في المدارس الآتكليزية 

ثم اتی به فجأة سد هذا فياحدى الاقاصي -كأني بك ايها القارئ وقد 
عرفت اي الرجلين اعدا للمستقبل الذي قضت به حالة الدنيا الجديدة على 
الام التدعة وايهما يكون ذا الحمة في الاعمال المظيمة التي لم تمد من 
خصائص الملوك ہل من لوازم الائ مکا قال امبراطور المانيا 

ها قد بینت لك نظامین احدھا صادر من اقوى ملك ٠‏ وينتسب 
الثاني الى بعض الاقراد ٠‏ ولمل الماك المظيم لم يفطن الى ان احسن طاريق 
في تشجيم الامة وتحر يضما على العمل الذاتي انما هو ان ينسحب الماك لان 
الممة الشخصية تبندئ حيث یتھی تداخل ا کومات 


نع اث 

ہے فیا اذا کان نظام التمليم بالدارس الاتجليزية رربي رجالا 4 

لو اردنا تلخيص المسئلة الاجتاعية في صيغة صغيرة لقان ان مرحمبا 
التربية اذ الراد يحل السئلة الاجتماعية هو تموید الشخص على حب 
الاحوال ا دیدۃ في العام - وكلبا تطلب ان يصيرالمرء قادرا على الارتزاق 
بتفسه لان الوسائل القدعة التي اعتاد الناس على استم الما صارت غير مقيدة 
ولا وافية بالمراد ٠‏ ولا شبهة فی اننا صائرون الى زمن يتم فيه اتغیر الذي 
یدو لنا اشاراته سوآءکان فيه سمادة نا اوشمّاء ٠‏ ولیس المرج الذي نشعر 
به ایا الا من التتاقض بین وسائل تر بیتنا المؤسسة على طريقة تقادم عهدها 
وبين ما تقتضیه اروف ا یاۃ المديدة . فانا لانزال تربي ربالا لایصاحون 


سر تقدم الاتكليز الكونين (ev)‏ 

:الا عية قد انقضی نحبہا . ومن الصمب اٹ نعدل عن تلك التربية ء 
ولست ادري اکان القراه يتشعرون بما اقول بالنظر لاقم م - غير انی 
شاعم به في نقسي فاحس اننی رجلان ۔ رجل درس عل الاجماع ورای 
ما چب فلله + ورجل حبس في دائرة تريته الاول ورزح تحت اثقال 
۔ماضيه فہو غير قادر على العمل عقتضى عل الأول وان اتی عملا فہو صعب 
وناقص .کان رأسي دخلت في نظام التربية الاستقلالية التي تقوتي اللهمة 
الذاتية وظل جسمي حجوداً عليه في نظام القربية الاتكالية التي تضةط 
عليه ٠‏ ومن هنا جاز علینا قول ( ميرجل ) الشهير ( أن من الصعب ارت 
حول الانسان عن تربيته الأول ) . ذلك لان الام مات : قنها من 
تربت على الاتكال وهو عبارة عن ميل افرادها الى الاعاد على الميثة او 
:ازب من عاللة وعشيرة وقبيلة وحكومة وغيرها لاعل انفسهم ٠‏ واكير 
مثال لتلك الام هو الشرق ٠‏ ومنها من تر بت على النشاة الاستعلالیة اي 
:انکل فرد منها يتمد على نفسه لا على اطمیة ٠‏ واعظم مثال فیہا هي الاثم 
الالكليزية السكسونية 

الا ان ما صار صمباً علینا وغير تمكن في السن الذي وصلنا اليه لیس 
کذالث بالنظر الى ابنائنا لانہم لازالو ت كالمود الاخضر يسبل تقوعه ٠‏ 
«والتعليم في الصغركالنئش في المجر ٠‏ واذ قد حكر علینا بالاقامة على شاط" 
«التبروجب ارت نمد الهم يد المساعدة ي یمبروہ ٠‏ ذلك هو اكير الاعمال 
بالنظر للا باء في هذه الاوقات فن لم يفمله فقد امل اول واجب عليه ٠.‏ 
مولا بد ان یعاقب على اهماله في ابتالله ٠‏ اما انا ققد عقدت النية على ادال 


)4۸( التعليم في المدارس الاككايزية 
بالنسبة لابا في . ولهذا انتهزت فرصة وجودي الرة الاخيرة ببلاد الاتكليق” 
واختبرت احوال التریة هناك مر جهتها السلیة ٠‏ وها انا اعرض نتسية” 
اختباري عل اخوانی آبآء السائلات الفرنساوين لملبم يستفيدوك منه 
کے افادني 
نہد الاتكليز اکٹر منا في اصلاح تربية شبانہم على الدوام مع ان 
الترية الاتكليزية توافق حالة المياة ا حاضرۃ أكثر منتربيتنا ٠‏ والتجاح فيا 
عندم أكثر من النجاح عندنا ۔ لذلك ترى فيهم رجالا أكبر مة واقدر قي 
الاعتماد على انقسهم وم متقدمون علینا في ا لقني مم تقلبات المصر المديدة 
فيشمرون اکثر منا بوجوب الاستمداد لما تقتضيه ٠‏ وهي تقتضي على 
ا حصوص تر بية شيان قادرین على الارتزاق بانقسوم مهما صعیت متاعب 
الياة وتنوعت ظروفها ۔ ومن اجل هذا کان منم رجال ذوو عمل وعز عه 
لا موظفون او ادبيون لا یمرفون من الیاة الا ما تعلموہ في الکتاب وهو 
في الواقم شيء یسیر ٭ اما الشمرة التي بطلا الاتكليز فانها توافق كل الوافّة 
ظاروف التقلبات الاجماعية في عصرنا هذا ٠‏ وتاك القرة هي الرجال 
دار الحديث ذات يوم في ( ادمبرج ) يني وين ا المعلمين في 
مدرسة ( دونديه ) عل اتلم في انرا فقاللي (غدایخطبِ رجللملك 
تستفيد منه في مدرسة ( صوميدميتتج ) وهو مؤسس مدرسة في داخلیة 
البلاد ومديرها واسمه الدكتور ( سیسل ريدي ) وقد اندهشت في الع 
الثاني ما تمارفنا ببعضنا ۔ مهدي بنظار المدارس والمعلمين عندنا ان لهم 5 
ہوا : مقون لیاسہم * ٭ ويختارون الالوان الداكنة . ويفضلون الرداء 


سر تقدم الائکلیز السكسونيين )4( 
الطويل حتى تلوح عليهم علائم الاحتغال والترق مكرجل مقثتم يانه ذو سلطة 
ووحیة يريد ان يظبرها ٠‏ يعشون ببطیء متجهمين ٠‏ ويكثرون في حد يهم 
من التواعد والججل التي تليق بقربية عقل الشبان ولبهم ۔ وقد بلنت منہم 
الانفة منتباها ٭ لكني وجدت الرجل الذي قبض على يدي بشدة على 
خلاف ذلك بالرة ٠‏ فہو اشبه برجل ہزاول الاعنال الشاقة ٠‏ علو بل القامة 

یف الجسم ٠‏ قوي النضلات ٠‏ ركيب یوافق جميع الاعمال التي تقتضي 3-7 
سرعة اللركة واللين والاقدام ۰ بلباس یوافڑے تلك الصمات کا نه 
انجلمزي ٠‏ فقد ارتدى توب( سقرة ) صغيرة مرن 9 ے الموج رمادي اللون في 
وسطبا حزام ۰ ثم ثم سراويل قصيرة ۔ وشراباً طويلاً ينتني تحت الركبة ٠‏ وحذاء 
5 متیناً ٠‏ وعلى رأسه قلنوسة صغيرة . وقد وصفته لان هشه تمثل المدرسة التي 

ساشرح حا ما للترآہ ٠‏ فالرجل مثال العمل بالتهام 

ولا كان اليوم الموعود وهو يوم السبت حيث الدروس معطلة رکٹ 
مع الدكتور ( ريدي ) في احدى العربات المخصصة لأزهة اعضاء تلك 
کے ٠‏ وقضى مسافة الطريق ووقتا كبيرا” من الہار يشرح لي حالتهبا 
ونظامها ويجيبني على مااكتت اسأل عنه ويسألتني جما يريد + وما قاله لي 
( ان التعليم المالي لم يمد موافقاً لظروق اللياة المصرية فانه بر رجالا م 

اليق بالماضي منهم بالزمن الماضر ٠‏ واکٹر شبانشا قتلون نما كيرامن 
وقتہم في درس اللغات المندثرة ولن يستمملها النزر الیسیر منہم في حياته 
الا قليلا . وعلى المكس من ذلك يكادون ان يمروا کا یال فی تا اللنات 
المصرية والعلوم الطبيعية ٠‏ ثم عضون على جهل تام يجميع ما يجب مره 

0 


2( الم في المدارس الاتكليزية 
في المياة الحقيقية ارید استمال الاشياء والوقوف على منفتہا في الهيئة 
الاجتاعية ٠‏ كذلك تحتاج المابنا الى الاصلاحکا بجب اصلاح طرق الشخل 
خان الافراط في السل حاص لکالافراط فی الدرس ٠‏ غير ات الاصلاح 
صمب ضوع مدارسنا الى تأثير المدارس الكلية التي تأخذ طلبتها مرن 
تلامذتنا ٠‏ وتلك المدارس الكلية غير متمكنة من نفسها شأن جیما ہتمات 
القدعة . كأن” عاملاً نيا با بجوم فوق روس نظارها وسلما ولا اراه الا 
کم بالتقالید القدعة والموائد السابقة وهي اشد قوة مرن الموة 
تفسہا) ولا سألته وکیف حینثذ یتاتی لمدرستکم ان تنير هذا التعليم اجابني 
( ان غرضنا ہو الوصول الى تربية جیع الاکات انی نسبة واحدة 
اذ جب ان يصير الطفل رجلاً كاملاً حتى يكورك تادراعلى الوصول الى 
الغرض التصود من المياة . لذلك ینیم بي ان لا تكون المدرسة وسط صناعاً 
لا عالط فيه لطاب ا لیا الا بالکتاب ۔ بل ينبي ان تکون وسطاً عملياً 
یقرب بین الطفل وبين طبيعة الاشياء وحقیقتہا بقدر الامكان ٠‏ فلا تمل 
الملم وحده بل يصطحب العم بالممل اذ ہیا امران يجب ان يكونا متلازمین 
في المدرس ةكتلازمهما في الخارج حتی اذا خرج الشاب في المياة لا يخيلله 
انه يدخل في عالم جديد لم يتاهب اليه . وحتی لا يصبح في حيرة لا يدري 
اين قبلة الاعمال ٠‏ ذلك لان الانسان ليس عقلاً جردا عن المادة بل هو 
عقل بلازمہ ا لسم ٠‏ فيجب اٹ تمم التربية مته وارادته وقوته المادية 
ومهارته الیدویة وخفته في حركاته ) ولا اوغل الدكتور ريدي في حدیته 
ازددت اماما بالغرض الذي قصده من مدرسته ۔ غير اني لم اقف عليه تماماً 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (ہ) 
لذلك طلبت منه می وھ سم ضر فساعة + 
ولا احرزت جوابه ووعيت بيانه وضح لي المراد وادرکہ كت حقيمة نظام تلك 
الدرسة وساذکرہ فیا بعد . ثم انتھی ب بنا المسير الى كئيسة ( دونفرملين ) 
وخرجنا منها الى منزل احد الموسرين لتناول الشاي اسمه موسيو ( هري 
بيقردج ) وهو من قراء جاتنا ( العلم الاجتماعي ) ومن المواظيين على ماع 
درسنا منذ ثلاث سنين وقد رقب الي ان اقم عندھ الى مود شروعي في 
الماء اء خطبي یم الاثنين تناعا ٠‏ فاته اذا کان عرف شا عن مدرسة 
الدكتور ( ريدي ) قاجاني انه زارها وانه سيرسل ابنه الاول الا بد 
شهرين وعمرہ الآن ثلاث عشرة سنة وانه لم. يكتف بزیارتہا ب لکتب 
الیکثیرین یسام رلیہم عن تمليم ابناثہم فیہا فاجموا على استحسانہا 
وفوائدها . ثم قدم الي“ رسائ ہم واليك نصہا 
سيدي العزيز 
مكث ابي ستةً ونصفاً فی مدرسة ( ايوتصولم) وكان مره خس 
عشرة سنة ٠‏ وقد ازداد عدّله فيها اکٹر مما ناله فی المدارس الاخری. وترعرع 
جسمه ٠‏ وركت اخلاقه ٠‏ وسررت جداً من نتيجة تعلمه . اما الدكتور 
(ديدي) فيجل قوي الاستقلال ۔ ولد مرياً - وعندي ان طريقة التعليم 
في تلك المدرسة ومبادثها جيدة . وكان ابی يحبها وعيل الى ا عما ما واظطن 
ان جيع التلامذة مثله . وہ يكاملة من اسلهة الادبية ۔ وتي اعتقادی آنکم 
لا جدون احسن مہا لتربية نیکم 
وهذا كاب آخر 


2 التمليم في المدارس الأتكليزية 


سيدي العزیز 

رد ا تغطاب ؛ حشركك المتعلق بمدرسة ( ابوتصوم ) اعد تفي سیداً 
باجاتكم عل ما سام 

لنافي ( ابوتصول ) ولدان قد حسنت حتہما جدآفہا ٠‏ وجاءنا منہما 
خطاب يخبرنا بان الثلاثة الاشهر الاولى انقضت بہدو والہما متمتعان 
بالراحة وا مناء ٠‏ وقد توفرت فيها شروط الصحة في الميشة ٠‏ وت التلامذة 
کفایة حاجاتهم بانفسهم . وان يكونوا على استقلال تام ٠‏ وارى ان التربية 
الادبية في تلك المدرسة رفيعة . وان التلامذة یتخبوٹ باعتناء ٠‏ و 
المعلمين والطلبة حرية تامة في المعاملات ٠‏ واتفق اركف احدم اقام عندا 
فسحة العيد فاندهشتا م من عدم اتکلیف بينه وبين انجالنا ۔ وطؤلاء شنف 
باسانذتہم٭وقد تقدم نجلتا البكري تقدماً سريناً في التعلیم اما اشا فتآخر 
الا انه ذو تبقظ اکر من ذي قبل وصار الاثنات اکثر نشاطاً + ٠‏ قي 
المدرسة جال فسيح لتر ےہ الانایۃ الشخصية 

ولس فما تلم دي خصوص فقط ٹیل الصلوات في الصباح والمساء 

وما خلا ذلك يذهب اللامذة الى كتيسة الابرشية اذ نحن من مذهب 
الطباعة ورتاح اولادنا بذهام الى معدم ۔ وفي عزمنا ارت رسل تجلا 
الثالك في تلك المدرسة لكنه لا ہزال صغير لان مره تمان سنین ونصف 

وهذا خطاب آخر 

سيدي المزیز 

اجیب حضرتکم يكل ارتياح على سؤالكم عن مدرسة ( ابوتصوم) 


سر تقهم الاتكليز السکسوتین (er)‏ 
لان انی فها منذ نة . وحالته مرضية وهو يستفيد كثيرا ٠‏ ولا بد أن 
عزقم شأن المدرسة من نظامها . وهي لا تہتم بالتمليم الدرسي المشهور. الا 
انها تمتني باللغات المصرية وبكل ما یفید الثبان في حياتهم . وا اهتام 
عظيم بالصحة وترببة الاخلاق ٠‏ واطمہا جيدة منتوعة مخالف الاطممة 
“لني تقدم عادة في المداوس . والمبادئ الني ذکر ت في الفظام يلها بغاية 
الضبط والاحكام وجل امتاز بالمقل والاقدام . ذو ميل خصوصي الى 
”ربیة الشبان . اما عدد طلبتها تقمسون . ولذلك يمتني بكل واحد منہم على 
حدته ۰ ول لمكث فیہا سوی يومين غیر اني لعجب تكثيراًعا شاهدته س 
١‏ المميشة الراضية . ولماجد قيا نقصا الا عدم تلیم التوراة المقدسة ولملاك 
لا ری ذلك عيبا اما موقہا فصحي قد كلت فيه وسائل الراحة ومدرسوها 
على جانب من الظرف والعلم الوافر لان الدكتور ( ريدي ) يتارم من 
خوي الاخلاق اتماضلة والمضائل النكاملة كي ہوا حب الخير ني التلامذة 
.وكثير منهم ماهرون في فن الموسیقی اھ 

فلا قرأت هذه الرسائل واخذت حظ يمن حادثة موسيو ( يرفردج) 
ععولت على اختبار الامر بنفسي واليك ما وصلت اليه 
اقٹحت مدرسة الدكتور ( ريدي ) في شور أكتوبر سنة حهدا 
عديئة إنوتصولم ) من اقلم ( دير بيزير) وهي واقمة فی الا وسط حمل 
.ؤراعي هو من اعظم وسائل التريية فيها ولیس حولها مد نكبيرة وممكونها 
۔قریبة المبد فان احد المنخرجين منہا وهو موسیو ( بادلي ) انثأ مدرسة على 
مف اها في جنوب انجاترا باقيم ( صوصكص ) في مدينة ( بيدال ) وبين 


)4( التمليم في المدارس الآتكليزية 

يدي الآ مقالة نشرت في ( جلۃ البلات) تحت عنوان ( تجرتان) 
(ابوتصوغ) و( ببدال) وصف فیہا صاحبها هاتين المدرستين واضاف الى 
الوصف صورا تمثل ما احتونا عليه وقد توجوت الى مدوسة بیدال مرتين 
وشاهدت في نظام اليم وحركة الاعمال فيها 

لیس من شبه بين هتين المدرستين وبين مدارسنا الكبيرة الكثيرة 
امجردة عن الظواهر بل هما اشبه شيء ببيتين خلويين من بیوت الأتكايز 
يشعر فیہما الانسان بالیاۃ القیقیة لاالصناعية وعلیہما سياء البیوت المائلية 
الامظاه رككناتالمسكرية او ديار السجون +یکتنفہما المواء والضوء والخلاء 
والخضرةلاالرحاب الضيقة ا حصو رة بين المباتي المالية. وهذه ا میئة الخارجية 
تحدث في الانسان شعورا بان امقام هناك ليذ اذ ليس مرن موجب 
.يقتضي ان تكون المدرسة في بناء خشن ثقيل ٠‏ فاذا دخل الانسان في تلك 
الدار طابق شو ره لواقم فنرفة الاکل عائلية صرفة ذات منظر بيج 
معبول انتها لطيفة ومائداتہا مفروشة بالقماش الا بیض واثانما قي مزخرفه 
وفيها آلة طرب ( بیانو) وصور وتاثيل وكراسي مما يدل على الاعتناء باح 
بين النافم والقبول ٠‏ ومن يقابل بینہا وبین‌عناہر الطمام القبيحة في مدارستا 
یتبین له من هذه المقارنة وحدها الفرق بین طریقة التعلیم في المدرستين 

وما يزيد هذا الشور حستاً وقبولاً اشتراك المملمين وناغار المدرسة 
وزوجته وبناته وت الطابة على المائدةكأ نهم جیا عائلة واحدة وبہتھ 
الواسطة لا يشمر الطفل انه انتزع من اللياة المقيقية لانه لم يتتقل الى عا 
صناعي جديد بل خرج من متزل الى منزل مثلم بلا تير ٠‏ وصحيح ما جا٭ 


تقدم الائکلیز السكسونيين (٥ہ)‏ 
في كراسة ا ال کا رز فيه على التعليم : 
۔واذ قد عرفت الظرف فلنشرح لك المظر وف وارى انه ينبني الاتداه بذكر 
ساعات الممل فی الیوم ثم نرجع بعد ذلك الى التفصيل 
دقيقة ساعة 
e‏ < قیام من النوم ( وفی الشتا الساعة السابعة ) وفطور خفیف 
.م ٠‏ رياضة جسیة واستمال السلاح 
٦ 4o‏ الدرس الاول 
۰ ۷ صلاة 
4 ب فطوروهو غد کامل من بيض ولم وغيره یقیه اصلاح 
اماکن النوم وکل تلمیذ ند سر بره ئفسه 
۰ ۸ الدرس الثاني 
٠ te‏ طمام خفیف فان کان الوقت صمو اشن التلامذۃ 
بالرياضة المسمانية في الخلاء عارين عن الملابس بطنا وظبراً 
١ 1‏ الدرس الثالك 
ل بل الان اوعوم في الہر بحسب الفصول 
1١‏ طعام الغذاء 
١٠٠٠.‏ قرین بالات الطرب 
ے ١‏ العاب واشغال فی البستاك والزراعة او رياضة بالشی على 
القدم اوالدراجة 
۽ اشتنال ني المصائعم والمعامل 


(e)‏ الیم في المدارس الاتكفيزية 
> تناول الشاي 
+٠‏ + غنا وسذاكرة روايات مضحكة وموسيق ورقص وغیر ذلك 
٣‏ ۸۾ طام المشاء ثم الصلاة 
م 
واول ثيء يلاحظه التاری؟ في هذا البيان تنوع الاعمال في ساعاتہ 
النهار. ویؤخذ منه ان ادارة المدرسة تخشى تكليف الطلبة قوق جمدم ۔ 
ورضتها في تریة جيع اللکات على السو ٠‏ لذلك يقترن التمليم الام 
بالتعليم اليدوي والتعليم الصناعي ٠‏ وينقسم الزمن بین الاعمالك بأني : 
دقنعة ساعة 
ه اشغال عتلية 
٠‏ 4 تمرينات جسمية واشغال يدوية 
٣۰‏ ۲ اشفال صتاعية ورياضات عادية 
۹ نم 
7 اکل وخلو عن العمل 
فا جموع ارح وعشرون ساعة 
ولس في يوم الاحد عمل ما بل یقضیہ الطلبة کیا يشاؤون - وبا لها 
فان الیوم ینم الى ثلا خوسر : الصباح وعملہ عملي ويعد الظہر وعلھ 
.يدوي في الفیط او المصانع والمساء وتمله القنون ولموسیقی والرياتامت 
المادية ٠‏ ولنبحث في كيقية استما لكل قم مرن هه الاقسام اثلالة 
لعف على نتائجد 


سر تقدم الآتكليز الکسونین (ev)‏ 

اما التمليم المقلي فداره على القواعد الاتية ( قريب المسميات من 
أسمائها بحیث يتعود المكر على الانتقال من الادة الى ممقولها وتریة 
الطلبة على استعمال ما تعلموه والرغبة في انتم قادہ اتقسهم من دون تحر يض 
عليه بمكافأة او امتياز) وما اشتهر في انجلترا وقي الولايات المتحدة بامريكا ان 
طريقة التمليم التي بحث نيا اليد عل الل بالمكافأة والتمبيز معيبة لابا 
مل الغيرة اساس التقدم بدل تأسيسه على حبة الواجب وهي طریقة تولد 
في الانسان احدى الرذائل ٠‏ والواجب فی تربية الاطفال وجملهم رجالا 
ا يعاملوا معاملة الرجال ٠‏ فیستفزع المربي بمخاطبة وجدانہم على قدر 
الامكان وقد اخيرني الدكتور ( ريدي ) ان هذه الطريقة لا تضمف من 
وتبة الاطفال في العمل بل تقویہا لانہا ليست متملقة بمكافأة او امتياز بل 
اراجمة الى العمل نفسه اذ يجب ان لا یفہم الطفل ان ا مكلفأة او الامتياز 
هو الغرض الہائی من التربية وان الليأة مقامرة او ارضاء لشهوة التفاخر 
والاعجاب 

وانی اخشی أن يندهش الفرنسأويون من مطالعة ما تقدم لات 
طريقة التعليم عندنا مناقضة لتلك الطریقة على خط مستقم ٠‏ غيرارتف 
الطريقة التي شرحناها مقول بها من كثير من معلمي الاتكليز الذین وصاوا 
في تربية الرجال الى درجة عالية ٠‏ والامريكانيون على هذا الرأي ايشا کا 
اخبرني به موسيو ( يول بیرو) في خطاب ارسله الي جاء فيه اك مدير 
مدرسة القديس ( بول) في مدینة ( ميتيزونا) کتب اليه ضمن رسالة ما 
اني (ا لا نمطي جوا لتلاميذتا ولا نطاب منهم ان يكتبوا مقالات ابداء 

() 


(ex)‏ التمليم في المدارس الأتكليزية 


ين انهم يحثون جيماً في موضوع واحد غير اني عند ما ألتي علیہمِ 
تيجة عملم اجم ل كلاي بحیٹ لا ينين واحد منہم من هو احستہم عملا 
بل اقول له ان عملك هذه الرة احسن من عملك في يوم كذا او اقل مته + 
لأني اعتقد انه لا يليق ان یری الطفل نفسه ارق من غيره بل يبي 
ان يعرف انه تقدم عا ڪان عليه هو منذ اسبوع ) ولم في تلم اللغات 
المصرية اعتنا + عظم وطریقة مخالف ما جرى عليه غيرم ٠‏ ولیس مرك 
المدهشات ان اقول انا نتمم اللغات ولكنا لانمرفبا. فن البديعي انطريقة 
التعليم عندنا سیئة ويظبر لي ان طریقة موسيو ( ريدي ) اضمن للوصول 
الى الفرض القصود ٠‏ فيبدا في التعليم باللضة الاتجليزية مدے الستین 
الاولتین اي من الماشرة الى احادیة عشرة ٠‏ ثم يختار الكلام ف9ت 
الثانتين بالفرنماوية ٠‏ ثم تستسل اللنة الالمانية سنتين ثالنتین ٠‏ ولا قرا 
الغة اللاتينية الا بعد ذلك ٠‏ وكذلك اللفة اليونالية E‏ 
ومن الواضح ان هذا الم بتلك اللنات المختلطة لا يتنج اشمرة المقصودة 
الا اذاكانت الطريقة المستعملة عملیة ترجم بالنظر الى اللنات اللية الى تكلم 
اولاً وحفظ انحر اة جل قدر لان في الاستیل ‏ وهي طریقة جھلہا 
مدرسو اللنات غالباً مع انها عابیعیة لان الطفل يبدا بتقلید ابو به فيال كلام 
من غير عناء ولا اتضات وکن من استماله وهو شی+ غير سیر ٠‏ فلي 
اربعة اطفال سن كيم قسع سنین 5 کلہم يتعلمون الالمانية على هدم 
الطريقة "بواسطة الکلام مع احدی امربیات ٠‏ ورام تتدمون فيا دبا 
سرا فانہم بعد اربعة اشهر صاروا ستكلمون :بتاك اللغة في المابهم ٠‏ ومن 


سر تقدم الأتكليز السكسولين (.ه) 
السجيب انهم صاروا یستسلونہا في خصامہم ومم اليوم يتعلمون نحوها 
يواسطتها کیا يقرأون التحو الفرنساوي باللنة الفرنساوية ٠‏ وقد انيت بهذا 
المثال الماضر بین يدي لا برهن على طریقة التعليم في المدرسة المديدة ان 
کان هناك احتياج للدليل ٠‏ ولکی لا ينى التلاميذ اللنة التي تملموها 
تي اشتفاطهم بغيرها وجب ان يتكلموها ساعات ممدودة في الهار ٠‏ "كذاك 
م يتعلمون علم المساب فيعد ان يقرأوا القواعد يطبتوتها على السل حكأن 
يكلفوا بصنع 2 شيء يحتاج الى التنسيب بين اجزاله ٠‏ ومرن ذلك اشتةالهم 
بالمساحة. وتعطى اليهم مصار يف المزبة والبستان والصنع والالماب وادوات 
الكتابة والمعمل الكهاوي والرسم واماكل وحطبالتدقئة ليحسبوهاويفصلوا 
كل ثىء عن الا خر ٠‏ ومن الظاهى ان هذه الطريقة تجمل الدرس مقبولاً 
اذ نین فائدته لکل طالب + فیتعلمون من الارقام یف يدير ون حركة 
التزل ٭ ويتولون ادارة الصنع اوالمتجر ٠‏ وهكذا يصيرون رجالا عاملين 
متصفين کا تقتضيه معيشة الاجتماع 

وینی تعلیم الملوم الطبيعية على النظر الذاني وهو سہل لان المدرسة 
قائمة نی الخلاء فلا تسب الطلبة في جم العناصر من جاد ونبات وحیوان 8 
ويتليون صكيف يميش ا یوا نکیا يتعرفون عاداته وبفرقون بین اجزالله 
الخارجية قبل ان يمرفوا اعضاءه الداخلية وهيكله ا نی ٠‏ ویمرفون شکل 
النبات وركيبه قبل معرفة اقسامه وانواعه ٠‏ واسیاء النجوم ومظاهرها قبل 
قوانين حركاتها ٠‏ ویتوصلون الى ذل ككله بالرياضات الي قدمنا ذكرها ۔ 
ویہذہ الواسطة يصير العم طبيمياً عندم فيقفون علي هكا يابني ويقباوت- 


(ہ) التمليم في المدارس الأتكليزية ‏ 

عليه اقبالاً ويدخل اذهانهم بسہولۃ ثم پرقم فها ارقساماً۔ویخرج الطاب 
من الدرس میالاً الى الاکٹارمن معلوماته حتی بعد خروجه من الدرسة 
لان فائدته ظاهرة لديه لاكاليل الذي يشعر به التا على طریقتنا اذ يتولاه. 
الملل غاب 

وتقرب طريقة تعليم الداريخ من الطريقة المتبعة عندنا في تمليم الملل 
الاجتاعي ٠‏ فيجتهد الممل في بان الفائدۃ منه بتقریبِ الملل من معلولاتہا 
وبيان مدلولات الوقائع لا في تبئة الذاكرة بالموادث والتوار يخم يبد 
في بيات النسب بین طبيعة البلاد وسياستها وتقدم مجارتہا ٠‏ ويبدا بتعلم 
التاریغ الانجلیزی ثم بمقتطفات من التاریخ العام ٠‏ يتمم الطلبة من تاریخ 
اليونان اصول الام الماضرة ٠‏ ومن تاریخ الرومان مشال حكومة عظمت 
فيها السلطة وكانت من أكبر المساعدات على انتشار الامة في ا لار ٠‏ ثم 
التعليم واحد بيع الطلبة حتى يباموا الخامسة عشرة وبعد ذلك يختلف لكل 
واحد بحسب العمل الذي يتوخاه بعد اتام درسه ٠‏ وم بر دون ان يكونوا 
مدرسين او من ارباب احرف الادبية اوموظفین اومن الزراع او الصناع 
او التجاراوالمستعمرين ٠‏ وكل واحد بجتہد في الل الذي یوافق ارادته . وقي 
ذلك من التسہیل واللين في التعلیم ما تعظلم فاته مسا لا یضطر ممه جميع. 
التسلمین الى فراءة درس واحد لایفیدع. اجمین .وهنا يقال االتعليم مقصود. 
لمنفمة الطلبة لا ان الطلبة خاضمون التعلیم 

وخلاصة القیل يدور حور التمليم على الح بین الم والممل والئزض 
منه تحصیل المعارف النافمة في الليلة 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين )( 
ولتلقی الدروس التي ببناها ثلاثة اوقا ت كلبا في الصياح وما بعد الظھی 
من الهار مخصص الى الاعمال اليدوية والرياضات المسمية ٠‏ هكذا یربی 
.لمم بعد العقل ۔ ولاشك في ان الآباء من‌النزنساو ین یندھشون كيا 
ن الم الاخيرلان تریة الم عندنا في غاية الاہمال فقد رأيت اخيا 
تلميذ مره تخ سنين من طلبة مدرسة ( سانیسلاس ) المارجبين دشتفل 
طول النہار فيها ثم يذهب الى الییت متكباً في المساء على درسه الى الساعة 
. التاسمة او العاشرة ۔ وهو تكليف مضر بالصحة وغير مفيد في تحصیل 
الملل ٠‏ وسبيه وم البعض بان التلميذ يحصل من اللوم على قدر المن. 
: الذي يشتغل فيه 
ويقّضي الطلبة مر الساعة الاولى والدقيقة الخامسة والاربمين الى 
:الساعة السادسة بعد الظهر مشتغلين في البستان والزراعة والصاع والرياضة 
بالمشي على القدم او الدراجة ٠‏ والئرض من ذل ك کا هو مذکور في الكراسة. 
( انما الترربية hs‏ والاحاطة بالاشغال الصناعیة می وتشجيح المزعة. 
على الشروعات وتقدير الممل الذي تمت مباشرته لیکون کل واحد عارقاً. 
:ما ييه بتفسه او مايكلف بعلاحفاتہ من الاعمال . ولا كان فتور المزعة: 
عن,الممل اللازم في اللياة ناش في النالب من ضعف الجسم وجب ات 
يتريض التلامذة في كل يوم على الاعمال اللسمانية والاشنال الیدویة فانها 
“تزيد.في تقورية. ا هخة وانعاش الم واتخفیف مرن تأثره مما هو لازم. 
للافزاط.في الدوس وعدم المركة ) 
وقد لاحظوا في ذلك اختیار الاعمال ذات المائدۃ الملية حتى یکون 


(r)‏ التعليمني المدارس الاتكليزية 

الطالب غير بميد عن شواغل ایا المقيقية فیکاد ارت يكون الطلبة هم 
الشین بنوا مدرستهم ونظموها وع الذين صتموا القسم الأ كبر من الاشياء. 
التي تمتمون بها فيها کا فل ( روبانسون) في جزيرته 

کان الیستان ایام افتاح المدرسة مملوہا من المشايش الردكة . والمزية 
مفعمة بالانقاض ٠‏ فاصلح الطلبةكل شيء ٠‏ نم احدثوا الطرق ٠‏ ونظموة 
المصارف ٠‏ وطلوا الەواجز بالقطران ٠‏ ودهنوا الاخشاب والحلات بالالوان ۔ 
واتخذوا مدآ فسيساً للالماب ٠‏ وصنمواكثيرا من اثاث البيت با تعلموه. 
في المصانع من انواع النجارة ٠‏ واتفق ان رجلاً مرن رجال العزبة مرض, 
ثلاثة ایام فقام الطلبة باعماله وملاحظة الماشية ٠‏ ومال بعضهم الى اقتناء. 
جواد فاشتروه من السوق وعلمبم المتقدمون عنہم رکو به وقيادته 

وہزداد إلممل مدة الصيف في البستان والمزبة کیا تتفي الالماب + 
ولا يلهى التلامذة باخذ صور الاشياء بواسطة الآلة ( فوتوغرافية ) او 
الرياضة على الدراجة الا في اوقات الفراغ ‏ وقد شاهدت من صنہم مائدة: 
ودولأًاً والة للتزول في جوف الماء وی للبط وآخر للحام ومظلةكبيرة من . 
الحشب ( عنبر ) ومرکبین تامتین وثالثة غير تامة وغير ذلك 

ویینا انا اکتب هذه السطور ورد ع لکتاب من موسيو (یفردج ): 
مخبرني بانه ذهب بابنه الى المدرسة ویحکی ما راہ فيها فاقتطفت م نتاه 
مانینی ( لما وصلت الى المدرسة وجدت عدا من الاطفالمشتغلين بطلاہ 
آله لمب صنموها بانفسهم في السنة الماضية ٠‏ وقد شرعت المدرسة في اقامة: 
قنطرة على انير الجاور لما وعرضہ من ثلاثين مترآ الى ارہمین قوائها منں 
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قالیناء حتی ا تصیر متینة وسيقوم التلامذة پجیع تلك الاعال ٠‏ وشاهدت 
ادا سرا EE‏ بالاشجار یعتد مرن ارض المزارع الى مياني المدرسة 
ا موجودة علىمرتفع عظیم يماو عن اهر عائة قدم رتا * وف وسط ذلك 
“الوادي غدير صغير من الاء قد اتخذ اللامنۃ قيه حياضًاً صغيرة جعوا 
بينها بطرق ضیقة وقاموا يجميع ما استوجبته من‌الاعال ٠.‏ ول يستعينوا بیثاء 
الا في حالة الضرورة المطلمة ٠‏ وعولت المدرسة على توسيع نانہا حتى يسم 
مائة تلميذ وهو اکر عدد یری الدكتور ( ريدي ) امكان قبوله ليتمكن 
من ادارته کیا ينبني ٠‏ وقد شرع التلامذة تهيدا لذلك في مقاس الارض 
.وتخطيط البناء ٠‏ ویوجد على مقربة من المدرسة ممس ل كهاوي ومصنع 
للنجارۃ يشتغل فيهما الطلبة تحت ادارة موسيو ( هيرنومان ) الذي رموه 
في ( إيذنبورج ) باعال متنوعة لانفسهم وللمدرسة ٭ ومن نبتهم فی الثلاثة 
۔اشہر القابلة ان سلموا التلامذة صناعة ا شب عل طريقة ( لويد ) التي 
شاهدتهوها مدة وجودك هنا ٠‏ ولیس في داخل المكان شي+ من الزخارف 
«التافهة غير ان اساس الغرف قد استجمع موجبات الراحة کلہا ثم اي 
. شاهدت على وجوه الطلبة وهم يتناولون طمام الضحی علاتم المناء والہشة 
“الراضية فاجتمعوا حول ست موائد صتيرة یرس ككل واحدة منها احد 
المعلمين وانشدوا دعاه الطعام بهمة واشتياق ورایت بينهم ويين معلمیہم 
حرية تامة واطثااً كاملا ومن عادة مؤلاء ان بعشوا مع الطابة وقت 
؛التریض و يعلملوم کانہم اخوة أكير سنا لا باعتیار القسهم قوماً عتازین 
بوهم تحر ون على الدوام استمال الالفاظ المألوفة عندھم وقد ينطقون ااا 


٠ التعليم في المدارس الأتكليزية‎ (e) 
- چا بألفه الطلبة عادة مر کات المامة ولا فرق بيهم وبينهم الا رداء‎ 
نليسونه علامة على الهم من اللماء. وللدحكتور ( ريدي ) شنف تعوید‎ 
التلامذة عل الاشغال الخارجية لذلك ديهم فی مھاتجي ةكأن 7 سام‎ 
الى ايوت المالية ليأنوا له باانقود منها وغير ذلك وظاهر ان غرض موسيو‎ 
ريدي من هذه الاعال المارية والاشغال اليدوية لیس قاصرًا على تمليم‎ ( 
الطلبة ما لا يكتسبونه بالدرس والمطالمة بل یقاول تربية اجسامهم وتقویم‎ 
وله اعتناء في الوقوفق‎ ٠ صمتہم واعدادهم الى التفلب على متاعب اللياة‎ 
بنفسه على ما محصلونہ من ذلك كله ف نكلامه ما بأني ( لقد اردنا انك‎ 
نقف على تقدم الاطفال وترعرع اجسامہم حتى نعرف جودة غذائهم‎ 
وموافقة احوال مميشتهم لصحتهم . لذلك تقارن بین تقدم جس مکل واحد‎ 
منہم مدة وجوده في المدرسة ومدة وجوده في السامحة ولو انا رأينا تقدمه‎ 
في المدة الثانيه اعظم منه في الاولى لتبيتا ان حالة الميشة عندنا سيكة مم‎ 
ان الموازين التينزنهم بها لا تدل على مقدارما كتسيوه من اة وسهولة‎ 
المركة غير انه یہمنا ان لا یکو نکسبہم من هذه المهة مضمقاً لاجساءهم‎ 
وقد دلتنا جارہنا على ان النتيجة حسنة ) ويلي هذا بیانان احدھا قي الوزن‎ 
. والثاني في الطول یلم منهما القارئ ماکسبہ التلميذ في الدتین ويرى اێ‎ 
مدة المدرسة راجحة على زمن الاجازة ولاغرابة في هذا فان نوع المعيشة‎ 
) في المدرسة من احسن ما يطلب لتربية الاجسام قال موسيو ( ربدي‎ 
وتدل هذه الارقام من اول الامر على ان مدرستنا تعتبر من جهة تنذيتها‎ ( 
فالامراض..‎ ٠ وملیسہا وحالة معيشتها معمل تخرج من رجال اشدّاء اقوياء‎ 
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عندنا قليلة حتى دوار الاس واا م اذ من ملر يتشا تيم الدبان ان ازجل 
ينبني ني ان يكون نی صعة تامة وان الامراض انم تنمأ عر الخلا والممل 
والافراط نی الشثل وعدم رمب اؤمرن افساد ٠‏ 780-11 ق 
تعویدھ على حب النظافة والمسك بالقواعد الصحية ) ولنکل طالب اناه 
ماه يجان سريره ٠‏ وقد ذصكرت هذه اللمزيّة لاقابل بين تلك المدرسة 
وین 20 حيث لا يستعمل الماء الا بالتقتير والندقیق الكل ی كان" من 
جلة الزخارف كذلك نحن تقتصد في اموا ءا نقتصد في الماء ٠‏ امافي 
( ابوتصولم ) و ( بيدال ) فان الطلبة ينامون قي غرفة فتحت منافذها حتى 
في الشتاء 

الى هنا نا كيت بقضي التلامذة وقتهم مرن الصاح الى الساعة 
السادسة بعد الظھر وهو وقت تشاول الشاي وبق ثلاث ساعات حتى 
أي موعد النوم وهذا عحلہم قا 

قال ( یونالد ) في تر يف الانسان ( الانسان عقل مخدمه الاعضاء ) 
وقد علس ت كيف انهم في تناك المدرسة استخدموا الصباح لتربية القسم 
الاول وما بعد الظهر لتريية الشانی ء الا ان الرجل يزيد على هذا التعریف 
بکونه مدنا بالطبم لا محيص له عن الاجتماع ۔ فينبغي ان ککون تریتۂ 
مواقتة ل ۔ والاجتماع يطلب من الرہ ان يكورن مهذب الاخلاق حتی 
يكون انیس المشرة مقبول 'أسامرة بين امثاله . وقد خصصت تلك المدرسة 
الساعات الثلاثة الباقية لحذه التریة قال موسي و( ريدي ) ( من غرطنا 
ان نمود الشبان علىما ينغي عنهم الحجل وسوء ارک و يدعوم الى الارتاح 

لق 


)0( اتلم قی المدارس الانكليزية ٠‏ 

من الاجتماع بأكير منهم ستا ٠‏ لذلك يجتبمو نكل مساء في غرفة واحدة 
مع سيدات المدرسة واڑازین - وقد نظمت تلك الفرفة على مثال منتسق 
تستريح له النفوس واتتنب أثانها والصور والمائیل التي فها لهذا الئرض ) 
غاذا اقبلت الساعة السادسة تحولت المدرسة الى بهو يتساعس فيه الماضرون. 
ويلعيون بآلات الطرب وا مہا الوسیق وترون بالاناشيد وعثلورن. 
المضحكات ویقیمون المزاقص والملاهي .' جاه تی الكراسة ( ان الوسیق 
من اهم اشتنالاتنا فلنا ف یکل اسبوع ليلة موسيقية وني كل ليلة ألماب على 
(البيانو) ولذلك تأثير عظيم في التلامذة - ولم ايض كير م نالات الطرب 
الاخرى وآلات زسم والتصوير ) وقد بی الثلامذة ماه لتشخيص 
الروايات لانهم لا ينظرون الى هذه الالما ب كأنها رياضات بسيطة بل 
يعدونها من اعظم وسائل التربية ٠‏ وم ليلة فيكل اسبوع 'يشرأون فها 
مؤافات (شكسبير ) ٠‏ وقد تألفت د منهم للمناقشة في المسائل ا ختلف 
عليها ٠‏ ولم جر يدة تسى ( مجلة الدرسة ) بنشرون فيا اخبارها وحوادتہا 
مصحوية بصور وفيا قم للادیات ٠‏ وقول صاحتف الكراسة ا 

الفرض منها ترية الات الادبية والنیة وتثيل المدرسة في اذہا 
التلامذة کہا عام نام صغیر+ومما یزید ني نمو الات الفنية دار لاتحف 
شرع في تأسيسها وقد وجد 3 صور اكابر الصورین وقائیل 
الات جيلة وغير ذلك ٠‏ ثم ينتعي اليوم بالصلاة کیا بدالا ان المدرسة 
لیست مہ ( البروتستانت ) فہم فيها غير 
مقیدین بطریقة دوت اخرى ولا حم لم يما يسمونه ( الاعتراف) 
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ویقتصرون في صلاتهم في المميد وقبل الطعام على تلاوة بعض آیات التوراة 
ونشید تعض الا لان والاستغائة يبعض التضرعات الادبة الديذة السومیة 

وللتلامذة من يوم الاحد فسحة يميد كل واحد منهم في الکنائس 
القريبة من المدرسة على حسب قواعد مذهيه الخاص و يذهب الكاتوليك 
منہم لسماع القداس في كنيسة قريبة 

واليك ما جا ء في الكراسة مختصاً بالدين ( للدين شأن” خطيث في المياة . 
فوجب ان کون ممزوجة به ٠‏ غير انا لا نلم التلامذ ة کان جزه منها بل 
ياعتبارم كلد منتظاً بنقشر في الذا ت كلما وان اختافت المذاهب وتشمبت 
الطرق - فيجتممون ربع ساعة في المي اح ومثل ذلك في المساء ليشتفلوا 
بالدين ویتوجھوا الى ربهم باشارات ظاهرة ) 

تلك هي المدرسة وذاك هو نظامہا ٠‏ وهي تجرية اراها مفيدة للناية 
لانها تدل على ميل الافکار الى اختيار طریقة فی التمليم توافق مقتضیات 
الميئة الاجتاعية في الاعصر الماضرة وهي خال فكل المقالنة جیع الطرق 
اللألوفة نی غيرها ما هي عليه م رن التعلیم العملي وافراغ جهدها في تربة 
الرجل من جيم الات والوصول كانه الى الممكن من التقدم واا 
قدرته وعزعته ومته الى الد الستطاع . وني هذا ا تعن 
التي تتشر الآ في جیع اء السكونة 

يجب في المالم ا دید تربية جديدة يشب الرہ فيها معتمدًا على تفسه له 

على الجدية او حزب من الاحزاب فينظر في عمله الى المستقبل لیکون هو 
قبلة حياته التي تشخص الا ويهملالماضي فلا پر بط اعماله عا كان ضيه 


(A)‏ التمليم نی ,المدارس الأتكليزية 

ویناکت ذات يوم احادث صدا لي هذه المدرسة قال لي ( انها 
قنجر یڈ مفيدة غير انی ارى فیا عيباً هو ان نظامہا داخلی) والداخلية ا 
هي عندنا في البلاد الفرتساؤية : نظام مضر في ا قیقة باتلامذة جسم ا وعقلاً 
لامها تجمل المدرسة ككنة تحشد العا ت من الاطفال في اماکن ضیقة وفي 
نظام اشتدت مفتضياته وذلك ادعى الى اضعاف امم واولى بتربية 
المسآكر والموظفين منه بتربية عزعة الافراد واطلاق الصراح لمحا فيم من 
التوى وما فطروا عليه من الاقندار ٠‏ لکن من الحط أ الواضح عدم "بيز 
بين هذه الال وبین التي شرحناها فلا جامعة بينهما الا في الاسم ٠‏ ومن 
الواجب التحرز من الالفاظ لانہا تطلق غالبا على مسميات لا شبه بيبا 
فمدد الطلبة في تلك المدرسة محدود لا .زيد اليوم على المسين ولن يز ريد في 
المستةبل على الال ةا صرح به الدكتور ( ريدي ) لملمه ان الزيادة عن ذلك 
تعيق سير التربية - ثم انهم لا یخرجون من عائلاتہے الا ليدخاوا في عائلة 
اخرى وهي عائلة ناظر مدرستهم التي تقاسمہم المياة في المأكل والمقام * 
سفياتهم في الواقعم حياة عائلية على مثال اوسع ۔ ثم اتقطاعهم عن عائلاتهسم 
اقل منه عندنا لان اجازاتہم أكثر من اجازاتنا ومدتها اطول : يسامحون 
سبعة ة اسابيع في الصیف واربسة فی الميلاد وثلانة وى في الربيع وبذلك 
رقم التلامذة بین عائلاتهم ثلاثة اشہر ونما في السنة على مرات متمددة 
ويظلون ذاکرین عوائدها وتقاليدها 

لكل نوع من انواع الممیات تأثير خاص في طر یقة التربية وهو الذي 
تزع منه الامة نظام مدارسہا 
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فنها الجسيات الاتكالية المائلية وتمتاز بانضمام عدد من تلك العائلات 
لی بمضها في منزل واحد - وهو المشال الذسيت تأخرت فيه اغلب الام 
الاسيوية وام الشرق الاوروباوي ٠‏ هنالك لا تمد الاطفال على اتمم 
في كسب حیات تهم بل اعتادم على جمیتہم الماثلیة حيث يبقون فيم ا لتقوم 
پحاجاتہم او يرجمون الا ان ادركتهم الليبة في طریقہم . وم ن کان هذا 
شأنه ضعف شمورہ با حاجة الیالتعلیمالشخصی فيهبط ذلك التعلیم الى اسفل 
الدرجات ورا اقنصر فيه على معارف الماثلة مستعینة بنصاتم احد رجال 
الد بن ٠‏ ومن المعروف ان شأن المدارس في تلك الحمیات غير خطير فيا 
۔عثال التربية المعصورة في المائلة والموكول امرها الى المائلة 

ومنہا الخميات الاتكالية المسكومية ٠‏ ومميزها قيا م الحکومة مقام 
“المائلة التي العدمت فتتحصر امال الشبيبة في وظائفها الادارية لكر ية 
وهذا شأن اغلب الام الغربية الاوروياوية واخصہا فرنسا والمانياء وبني 
لاطلبة في نوال تلك ارا ان يفوزوا في امتحان تزداد صعوباته كل يوم 
تلم لی ے تکاثر الطالببن ٠‏ واذ ذاك حول المدارس وجهتها الى طريقة 
-جديدة ني التمليم فكت الطلبة مالا طاقة لم عل احتاله وتطلب من 
«الذآكرة حفظ المقولات من غير تمه ٭ فا الغرض من التعايم تربية رجال 
قادرين على احتمال ماعب المياة بل المراد اعداد الطابة للممخاطرة في 
الامتحان ٠‏ واعظم المدارس تجاح في ذلك هي التي اختارت نظام الداخلية 
لانہا تضح يكل فائدة الا ما قصد به الامتحان كأنما حياة ارہ تتھي 
یالامتحان فيجتهدون في توصيله اليه يتكايقه ما لا قدرة له عليه ٠‏ ومن 


)۰( اليم في المدارس الالكليزية 

فالدتهم انه يوجد نی المدرسة الواحدة خسمائة تلمیذ اوالف اواکثر من 
ذلك لان المعلمين لا يمتنون بک واحد على انغراده کي يصير رجلا كاملل 
يقوم مقام رب عائلة ٠‏ وعليه لیس للاختلاط فائدة وليس احسن الملمین 
في تلك الاحوال أكثرم علاً او اکلہم وقاراً اواسدم نظراً بل احذقہم في. 
حشو رؤوس اثلامذة بكثير من الواد في اقرب وقت ممکن واکٹرع خيرة 
بطرق الاجاح نی الامتحان وادرام بطرق الممتحنين واخلاقہم 

والنوع الثالث هو اللجميات الاستقلالیة ومثالها الام الاسكنديناوية 
والانجليزية السكسوئية ٠‏ وتختلف مدارس هذا النوع عن مدارس النوعين 
السابقين : هنالك لا يتمد ارہ على الماللة لالا ما ولا على المسكومة 
لعلة وظالغہا وعدم احصارها في ید واحدة بل کل اعتادہ على نفسه 
ومتہ واقدامو 

ومن هنا وجب ان یکون الذرض من التعلیم تربیة تلك الملكا تکاہا 
حتى یکون مةيدا للرجال في اسا م وان تكون المدرسة قریة الشبه فی 
نظامہا من الياة الارجیة على قدر الامكان . وهي لاتصل الى تاك الدرجة 
الا اذاكانت صذيرة وعدد تلاميذها غب ركبير واولى قي المدينة اٹ ينام , 
الطلبة في ییوتہم ليلا وفی الريف ان یقیموا في المدارس على الدوام - و ينبني 
في هذه الالة الاخيرة ان تكون حالة المميشة فیا شیہة عميشة المائلة كي 
لا قصل الطفل عن عاداته في بيت ايه 1 

ومن هنا یتین انه لا یکنی تھے المدارس بحسب كونها داخلية او 
خارجية بل تلاحظ انوا ع کل مرن القسمین فلكل نوع نظام خصوص, 
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ومعيشة ممتازة وت على حدتها 

ويؤخذ مما قدمناه ان السيب في عدم إمكاننا اصلاح مدارسنا على 
النحو الذي شررحناہ ہو حالتنا الاجتماعية اي اخلاقنا التي تدفم الشبان نحو 
الامتحان والوظائف التي يؤدي اليما ٠‏ وقد يظن البعض اث نظام تناك 
الدرسة لا ريدن الا من قبيل العم به وهو خط لانا نلم انه لما كان عدد 
التلامذة قليلاً کان امل النجاح في الامتحان مع الاجتهاد كيرا ٠‏ ولكن 
الاحوال تبدلت ورام الشبان على الوظائف وجرت الطبشات الوضيعة 

من الامة على مثال الطبقات الوسطلی جی صار اكل وظیفة مائة طالب٭, 
فلا يجد الطالب ہمد الامتحان بل یدخل منه على الوظائف بل متو میا 
بعيد المنال وليس من الکمة جل الغباب عل مناطحة هذا السور. 
لذلك اخذ المتأملون يخفقون من احتقاریم للممن المرة ٠‏ غيرماتها يجي لها 
صفات لاتتتجها تر بیتنا اطالیةکیا هي من نمرات تلك المدرسة التي ینا نظامہا 


راع 


« كنف بني ان ری اولادنا 0 


اعتدنا معشر الفرنساويين في ايجاد مرتزق لا بناثنا على أممارم بشيء 
من المال نجممہ بالاقتصاد م 3 ايع ذل بویٹ م یک زوج اوزوجة 
-متتاسب في الثروة ٠ ٠‏ وبمد ذلك تہد نی انالتهم احدی الوظائف السومیة 


(ye)‏ كيف ينبني ان ربجي اولادنا 

متی ٹیس ٠‏ وقد قامت المقبات هذه الايام فيسبيل النجاح بہذہ الواسطةة 
لاحقاض فائدة النعود ٠‏ فد انكانت خسة فيالماثة صارت اربمة ثمثلائة 
وصار من المتعذر جع امال اللازم للاتآء ٠‏ وقدكانت هذه الصموبة خافية 
عتا الى هذا اليوم لوفرة الال عندنا فانك تسمع الناس من كل جاتب۔ 
يقولون ان فرنسا بلدة غنية لديها كثير من الاموال وهو صحيح بدليل ان 
أكبر سوق النقود بوجد فيها. غير انه لسوء المظ ليست وفرة الملل من عمل 
الامة خاصة بل سببه احوال عرضية لا تدوم طويلاً وتاك الاحوال قی۔ 
القيقة من امارات الانحطاط لا من علامات التقدم والرساء 

فنتلك الاسباب الاقتصاد في النسل اذ لا شبهة في انعد الف رنساوون. 
بقل سنة عن سنة فقد دل التمداد الاخير على ات الوفيات تزید على 
امواليد ٠‏ وهي حالة نادرة الا انها اليوم خاصة یفرفسا حتی ج لهاي 
مؤخر الاثم . ومن ہنا اي من قلة عدد الذرية يكثر الال لان الرجل الذي 
يصرف ستة لاف فرنك في السنة لتربية ستة من الاولاد لا يصرف الا 
Cal‏ في تریة ولد واحد ويقتصد خسة لاف في كل سنة . وللفرنساو ہین 
ميل شدہد الى هذا الاقتصاد لذلك تراہم آكثر مالاً من الام الني يكثر 
فیا عدد افراد المائلات ٠‏ وهذا من الاسباب التي جعلت في فرنسا أكير 
سوق للنعود 

نيت اذا ان لقلة الاولاد دخلا ني وفرة الال ٠‏ وعناك سب ب آخر 
هو تباعد الفرنساو بين عن ا ہن المارية وهربهم مرن الزراعة والصناعة 
والتجارة قلا عیل الما الا التلیل والكثير يفضل عليها الوظائف الادارية -. 
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لمذا ا اجتمع الاطقا لكلهم حول مدارس ا حکومة حيث يضيع مستقبلہم 
في جوانبها ٠‏ فکل م نكسب درهي او درمین من الزراعة او الصناعة او 
التجارة عسي ويصبح ممكرًا في ا مروج من مهنته وني تربية ة ابنه لیکون 
ضابطاً في الميش او موظقاً في المكومة او من الكتاب واهل الادب ٠‏ 
وعليه فالفرنساوي لا يدير ما جمع من الال بتفسه بل يدخره حتى يري به 
في اسواق البيع والشراء المالية ( اللورصة ) وھکذا كان هرب المرنساو ہین 
من اطرف والصنائم موجباً زيادة الال | الخزون ٠‏ الا ان هذه الاسباب الي 
تدعو الا ن الى وفرة ا مال تؤدي اخيرا الى النقص فيه سنة بعد الاخری 
وتقتھي بضياعه في زمن تخیاون انه بمید ٠‏ ٹکیا ان نقص الاطفال یزید في 
الاموال فانه من جهة اخرى يضف اقدرة عل الا قان کان لارجل 
ستة اولاد لزمه ان يشتغ ل كثيرا وكثرة شغله شئله تزيد في ثروة الامة ٠‏ فان. 
م یکن لذ الا ولد واحد قل عمل وضف تَأثيره في اتماء الثروة العمومية ۔ 
وكذلك اذا خرج الطفل من عات ةكبيرة المدد قل امله في ثروة اويه وغول 
في رزقه على نفسه فيزداد اقدامه على الممل وتكير فيه الحمة بخلاف ما 
لو خرج من عائلة هو وحيدها فاته بجم لکل اعتماده علا ولا يعول على 
نفسه الا قليلاً ٠‏ وزد على هذا ان نفورنا من الصنائم ذات الحاسب وان 
سهل لنا ان نلتي يجميم ما اقتصدنا من الال في الاسواق المالية يبعدنا عن 
منابع ذلك الاقتصاد اذ لا مصدر للثروة العمومية الا ازراعة والصناعة 
والتجارة وقد نسينا ان غيرها من ا ہن والمرف دخيل ليس بالاصيل. 
وان مررجمها کلہا الى تلك المنابع الثلائة 
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)4( كيف ينبني ان تربی اولادنا 

ورعا قال بضع ان تنك اللالة تدوم تنا بدوامنا فنجیب بان ذلكغير 
ماوق وع لکل حال فن الحقق انها لا تدوم لامنالنا ۔ الاتری ان کین“ 
من اوثثلك الشباات التعساء لا يتبحون اليوم فی الامتحان لكثرة عدد 
الطالبین مع ازدیاد عدد الوظائف الى حد ارا فم اشبه بالظآن ری 
السراب فيظنه ماء حتی اذا جاءه ل2 يجده شيا . ولیت شعري ماذا يشعلون 

E‏ ما الذي نی امکانہم ان يقعلوه 
وما الذي اهلتهم اليه 'ريتهم في المائلات والمكاتب والدارس غير 
الحرف الادبية والصالح السومیة والوظائف المربية ٠‏ كم قالوا لهم انها 
اشرف الصسائم وانه لا یلیق م سواها لا فرق في ذلك بین عائلات 
الطبقة الوسطى وعائلات الدرجة السفلى حتى صاركل الناس یذ کرون ذلك 
في القصور والموانیت وللدن والارياف واصب حکل شاب يحم بالوظائف 
في المكومة واسی على باب بمض الوظائف آلاف من الطالبی نکیا 
تشہد به التقاریر الرسمية وظل اولك التعساء یتقلبون على جر الانتظار 
وقد غصت بهم رحاب الماح وملأوا جيو بهم من رسائل التوجيه وجملوا 
یندبون حا هم ويتتحبون ولا يحجمونعن امس الا أمنتصماوة الم الا رجوعهم 
الى انفسهم وطلبہم الرزق بسلہم ما رعا کان اوفر حال واعظم ثمرة وما 
هو بلا شلك ادعی الى الاستقلال واولى بحفظ الكرامة ٠‏ وماعدوطهم عن 
ذلك الا من خوف اليبة لذلك فضلوا التردد على الوظائف مها صغرت 
وان ردوا ٠‏ وطال علیہم امل الانتظار وظنوها حالة يحسدون عليها فطالب 
الاستخدام بلتعق بالستخدمین في رأي هذه البلاد التي سادت فيا 


سر تقدم الائکلیز السكسوئيين (vo)‏ 
الوظائف وا اسفاه وان ذابت مرارته من الانتظار على مقاعد ا لمجاب وصذر 
المطلوب وعز النوال .ذلك م مدلورنل لكونهم لا .درون على تلك 
الصنائم اتل لان تر بیتنا الفرنساوية کیا باضت الکن من رع الموظفين. 
قد وصلت الى المدم في تربية الرجال المستقلين مرن لهم مة وقدرة على 
مغالبة متاعب المياة ٠‏ فلا یلیق شبابنا نير تلك الوظائف التي يكونون فیہا 
تاہمین ويفرحون لكوم يتناولون بلا عناء فی آخ رکل شہر راتا 7 
و عرف الواحد مہم میرم قبل دندوله في ار وانه اذا بلغ من 
كذا صار وكيلاً رئيس واذا بلع كذا سان ہا لاحد الاقلام ثم اذا 5 
كذا تقاعد واخذ المماش. ولا جمل من تلك الازمان الا زمن الموت ٠‏ 
وظاهى انه لا يمكن حصر دائرة المياة في حدود اشد ینا من هذه المالة 

ويستخلص مما تقدم انه یذیتی لنا التتويع في تربية ابناث اذا اردنا ان 
أيكونوا قادرين على حياتهم في الازمان التي استہلت مستمدین لقاومة سوہ 
الال الاجماعي الذي قد فتحت ايوابه 

ارج الاجماعي اليوم عام ولا بد معه من وضع مسكلة التربية موضم 
النظر والتقكير ٠‏ والقیقة التي يجب ان تھنذھا قاعدة لابحث فيها هي انه 
طريقة الثربية المستسملة الآآن لم تمد صالة في الترض المقصود منها وانه لله 
بد من المدول عنها لانه لا نجاج فیپا ٠‏ الا ترى ان الرجل بأ يكل شيء 
عتقده مفیدا لابناله ولا يهمل شيا مما افاده هو ومع ذلك لا يصل ابنه 
لی ما وصل اليه حتى اصبح الآياء المهدون ذوو الافكار مرن حسات 
تربيتهم واستقامت عشرتهم يتساءلون وهم حيارى حكيف رر بون ابنادھمم 


م كيف ينبني ان ري اولادنا 

ويجملون لهم مرتزقاً . هذا خزلان لا تلص مته ومهواة لا تعرز منها الا 
باللم الاجاعي * ٭ نقول ذكلات المزلان موجود قالناس تحبر وجوم 
من هذه امال ثم ينضبون ثم يرون ن اللو مظلاً ويقولون ان روا خبيثة 
انتشرت في العالم وان الناس جبتوا فتركوا البادئ الصحيحة ثم يشتد 
النضب فيصخبون ولکنہم يبقون على ما کانوا عليه معتقدین انه هو الذي 
يجب الرجوع اليه فيخييون خيبة كاملة 

اما لعل الاجتماعي فبو اکبر اعتدالاً واصدق مقالة یختبر الموادث 
ويقارنها ببعضها وعيز اشكالما ويل التاس ان المالم منتقل من حال الى 
حال احسن منه غير موقت بل دائعي ٭ وهذا الانتقسال بفصل الدہی الى 
قسمين ماض ومستقبل وهو الذي يريهم اسباب ا رج المأضر ووجهته 
وغایتہ وانه حرج لا يشابه غيره من يعض الوجوه 

هن تلاك الاسباب تنير طرق الکسب والمواصلات على الدوام اعني 
تقير طرق المميشة ٠‏ لان العام لكان في الماضي يعمل في مصنع صثير او فی 
يته او بيت المصنوع له وكان المقبلون على سلمه قليلين لا مخرجون عن 
اهل قريته وكارت صتمه في النالب یدوا او بالات صخيرة وكانت طرق 
السل واحدة یتلقاھا احلف عن السلف وكان اللديد و في الصنع سنا 
او ادرا را وم یکن من مسابقة الا بین المتجاورين لان طرق المواصالات 
كانت قاصرة لا تساعد على تسقير المصنوعات الى الیلاد القاصية وجلب 
غيرها منہا وكانت النافسة ضميفة لما الموہ في ذلك الزمن مرے وضع 
النظامات التي لاجمل للتزاحم محلا حيث تقررت طرق العمل وتحدد عدد 


5 تقدم الآتكليز السكسونيين (w)‏ 
المعلمين والمتعلمين وغير ذلك - وبالجلةكانت الافکار متجهة الى المحافظة 
على طرق المیشة الألوفة . ومن اجل هذا كانت التربية موافقة لمقتضيات 
الزمان تمل الشبان ما تعلمه اباؤ ام وتھیٹہم الى ما عرفه اض من الاعمال 
وبقيت ذلك تنج التتائج المسنة زمتاً طويلاً ٠‏ اما الآن ققد تثیرت 
الازمان وتبدلت احوال الاجتماع الانسانی وصارالمامل يشتغل في مصانع 
کبرۃ بآلات ضخمة وببيع سلمه في طرفي المسكونة وکل يوم يزداد عدد 
الطلاب وطرق السل تتغیر فی کل حین تبعاً لتقدم العلوم ۔ وم اللديد 
مقام التمليد کے واشتدت المزاجمة ووجب على الصناع فاد امن شرها 
ان ينوا دافا عن طرق تمكنهم من آكثار سلمهم او تحسينها او تخفيض 
لثمانها ٠‏ ونحولت المبيشة من هدو واستقرار الى خركة وتجديد واختراع ٠‏ 
ومن اهم ما تجب ملاحظته انه ليس في وسعنا اختيار احدى اللالتين لان 
المالة اللديدة صارت ضرية لا مفر مها 

ومعاوم ان تنیر طرق المميشة يستازم تنہیر حالة المالم باجعه ٠‏ ومن 
هنا توادت المسئلة المدروفة الآآن بالمسئلة الاجياعية وهي عبارة عن البحث 
قي وسائل اللياة 

والسيب في ظبور هذه ال الة ا مدیدۃ ظبور العلوم الطبيمية التي لم 
بیقف الملاء على متته اها بل هي لا تزال في مباديها کا يراه ویشہد ب هکل 
انسان ٠.‏ فن ذلك الین اتحدر الجتمم الانسانی فی طريق تبدل احوالر 
خلادیة اعدارا له بقاوم وانحلت اللجامعة بين الماضر والماضي لما اعتاد هذا 
من البقاء على حالته الاولى ولا اضطر اليه ذاك من ایجاد الوسائل الي تمكتة 


(۷۸) كيف ينبئي ان 'ربي اولادنا 

مرن استخدام تك التقلبات في فائدتو ورغ مضارها عنه . والفرق ین 
الزمني نكالفرق بین المندي الذي يحارب من داخل المصن واللندي الذي. 
يحارب في البيداء وهو فرق" جس ركلي ٠‏ ولس بصحیح الها نقيجة ميل 
الناس الى الشر. في هده الازمان وجين طب اع کا هو راي من لم يتدير 
الحوادث وتفقه الاحوال بل هذه حالة مادیة جديدة فی الما قضت بها 
القدرة الالمية بما هدت اليه من العلوم الطبيمية التي من خصائصها التقدم 
والترقی ٠‏ وما على المرء الا ان يكون بال تطابق هذا التقدم فان في ذلك 
مصاحته بل ان هذا صار من واجبه 

قلنا ان الم الاجتماعي یوضح اسباب الانحطاط کا انه بین النساية 
التي يسوق الناس الیہا وهي واضحة 

يسوق الإتحطاط الاس الى حالة جديدة غير الي م فیا ٠‏ فان يتأتى. 
لامرء ان يميش محصورا في دائرة محدودة ولا ان متمد في مميشته عل . 
غيره من تعود الاآن على مساعدتهم ولا على الاسترسال مع المولئد التي 
المبا ين قومه لان الوسط الذي يعيش فيه مائل ایض ال التزق والانحلال. 
بتأثیر ذلك التذبیر المستمر في حاجاته الماديةكا اشرنا اليه ٠‏ والرجل اذا تربی۔ 
في وسط مخصوص حتى صار يعتمد عليه في جیع اموره لا يستطيع البقاء 
اذا فسد ذلك الوسط بل انه غير بتغيره ٠‏ ومن هنا وجب الف يكون. 
الفرض من التربية تموید الانسان على الاعتياد على نفسه في حياته قلا 
تاج في طلب الرزق لتیره وان يكون قادرا على ان يدور مع الزمارف.. 
كيف يدور . وهي الآ ن لا تتتج الا القسك بالوسط الذي نشأ فيد 


سس تقدم الاتكليز السكسونيين (م) 
.والاستعانة بعاثلته وطلب المساعدة مر معاشريه والاتكال على بعض 
-الصنائم المرضي ةكالتوظطف ي مما المتكومة او الاحتراف بالاعمال المينة 
۔التی لا تكلفه جِدًا ولا کا 

٠‏ وياجملة لا فتدة اليوم من التربیة اذا اقتصرت عل تعلیم المره ان پیش 
في وسط مخصوص کالماللة او اهل المدنية او السياسة ٠‏ واغا هي تفيد اذا 
علمته ان تكون ذاته الوسط الذي یکل عليه فيتمكن من استمال قواه في 
جيم الاحوالکیا خلقه الله 

وهذه التریة خالفة لما جرت عليه الامة الفرنساوية من اول هذا 
القرن الى يومنا هذا - فتری الاباء اذا تكلموا عن ابناہم يكررون هذه 
الکلیات ( ما عليهم الا ان یلوا عملنا كت بالمرء اهله واصحاب ان يتقدم 
ويترق في الحياة ‏ یلزم لاولادنا ان ينالوا وظیفة في احکوفة كأن يمينوا 
ني ا ماک او الميش او الادارة لان الرزق هناك معروف مأمون فلا نخشى 
علیہم من ا من فيا - لنا من الثروة ما يدراً الميرة عن ن ابنانا فستترك هم 
کفاتہممتی عینوا في وظيفة بعرتب مضمون وتزوجوا عن أيهم يمر جزیل) 
.ومثل ذلك من الافكار التي عرفا كلنا ورعا وردت على الستتنا 

غير انها لم يعد لحا في الطارج مە" صحیح ولن تكني العائلة ولا تفم 
الاصحاب والوظائف وا ہر عامة الناس لا تفس ولاولادع ولیس للانسان 
الا ما سی وان يكون قادرا بنفسه عل كف إبة شه مستمدا بذاته الى 
.اقتحام مصاعب العيش ومغالبة صروف الليأة. وهنا الصو ب ة كل الصعوبة” 
لان اناس ل یمودوا ذلك ويجهلون اي طريق فيه يسلحكون ٠‏ على ان 


)۸۰( کف ينبني ان تربي اولادتا 

الماندة عظيمة فلا بني افلاتہا اذ التربية اللديدة التي يستصعبها النالى, 
تبي الرجل على فضيلة الاعماد على نفسه وخلق فيه من الشجاعة ما يساعده 
على مقاومة تقلبات الاعصر الماضرة ٠‏ والفرق بيننا من حيث اعمادنا على 
اهلنا واصدقلنا وبين الامم الني تربت افرادها على القیسام بشؤون انفسع, 
جد ومل م كالترق يننا من حيث قوة التقلب وقابلية 0 وین 
تلك القبائل المتوحشة التي تدخل في ديقا تبما لدخول رؤسائهم فيه 

تلك هي اسباب الامحطاط في التریة وغيرها ٠‏ وهذه وجهته وغایتھ 
ولا بد لنا من تخطي هذه المقبة طاشین او مكرهين . ولا بد من الس ل علی, 
نقیض ما تحن فيه الآآن 

في التجارب هاد يرشد الى الطرريقة المثلى لنوال الفرض الذي ندعو 
اليه ء قيها اما من التخبط والزلل ٠‏ ومعلوم انه لا تجارب عندنا لا نكل 
شيء في بلدنا يجري على نقیض المطلوب ٠‏ وجب اذن ان نستیر تجارب- 
غيرنا من الام التي اجتازت هذه المقبة وصارت تربي شباناً قادرين على 
العمل بانفسهم من دون احتیاج الى اعلیعم اواصدفائہم او حكومتهم٠‏ وتلك. 
الام موجودة لا يتكرها الا الذین لیس هم اعين يبصرون بها وهي التي 
اصبحت تير على الدنيا وتستخرج عهولاتها وتستعمرها وتقصي عناصر 
الانيا القدعة في تقدمها وتأني هذه الممجزا ت كلها يقوة اللهمة الشخصية 
وسلطان رجال لا یتمدون نی عملہم الاعلى اتفسهم ٠‏ ولنا في التابة ین 
ما فمله رجل التربية المديدة في امریکا الثمالية وما فمله رجل الثربية القدعة 
التي لا تزال توبيتنا من سوء حظنا ني امريكا المنوبية ما يكني للاقتناع. 


سر تقدم الائکلیز السكسوتيين (۸) 

لصحة قولنا 

ارق عظی‌کا بین الابیض والاسود فاهل الثمال قد بلنوا في الزراعة 
منتهاها وحازوا من الصناعة والتجارة اقصی الراتب ٠‏ وفی المنوب امة 
اقمدها ال ول واستولى عليها الارتخاء وفترت عزفا داخل المدن وقي 
مصاغ احکومة وفی الاشتغال بالثو رة ة السياسية.في الشمال ترى المستقبل 
مشرقاً وني ال نوب تری الاضي مولاً ٠.‏ تم قد 0 ذلك الماضي واصبح 
رجال الشمال الاشداء الاقوياء ي,بطون الى امریکا اللنوبية التي ساء بختها 
وجعلوا يضمون ایدیہم على اعظلم مواقم الزراعة التي اماتها الکسلالاندلسي 
او البرتدالی فاصبحوا قابضين على السكاك المديدية والبیونات المالية ومعامل 
الصناعة الكيرى وعال التجارة المظمی 

كنت اتحادث في هذا ایام امرض المموي في باريس مع رئيس 
قم جہوریة ة (ارجنتين ) فخيرني بغارة الاتكليزي واخيه ( الیاکيی ) وکان 
عزوت يتأسف ويشدد التکیر على غيره شان الضميف على الدوام لان 
القول اسہل من سمل النفس على المد حتى تساوي الاقویاء ٠‏ ات 
اولك الذين ینافسونہم لم يتمودوا على غير هذا الاجتهاد والدأب المستمت 

فم ام لا تخاف قیانہا عيشة التزاحم والتنافس ٠‏ وما حفظت تلك الامم 
قوتها الادبية والدينية الا بتمسكها بانانیتہا واعتمادها على ہا ٭ ثم ليس 
الدين متیتاً فہ مکا هو نی الكنيسة مثلاً غير انهم اقل عدا أ للدین بكثير 
مثا معشر الف رنساويين - والسر في ذلك شسو کل فود منہم بان تبعة ملع 
راجمة اليه دون سواه 


کی 


(at)‏ كيف ينبني ان 'ربی اولادنا 

ولیس هذا بتریب لان المرء في المیات القديعة كان يمد على وسطه 
ويتبعه قوة وضعفاً وسم ومنيقاً اکٹر ما کاٹ متمد على نقسه ومته 
وارادتہ الخاصة ٠‏ وذلك الوسط اما ان يكون المائلة او الداخلية في المدارس 
او الفرقة المسكرية ( الاي ) او الصلحة التي هو موظف فیہا او السياسة 
وھکذا ٠‏ وكانت اللحم الي ترتبط بها حياته في الافکار والممتقدات 
والتقاليد السياسية والموائد الاجماعية والدينية خارجة عن ذاته لا مستمدة 
منها ٠‏ فهو یفکر او يعمل على هذا النحو او على ذلك لانه رأى الوط 
الذي عاش فيه یفکر هكذا ويسمل هكذا ٠‏ ومتی انفرط عمد نظام هذا 
الوسط ذه بکل فرد على ام وأسه لا .يدري این بضع قدميه لانه انما كان 
قوم , بذلك الوسط . ولق دكان الوسط في الفنيئة القدعة ف متي قوم 
یع الافراد وان ضعفت منهم المزائم وانحات الارادة ٠‏ وكان بین الوسط 
وافراده تفاعل هذا قوي ذاك فكان المجموع مكنا فی وجودمكاليت 
المتيق لا ہزال اما لارتكازه على النازل التي تجاوره . غير انه لا بلیث ان 

بلي داعي السقوط اذا هدمت تلك المنازل . وعليه بنبني اللذر متہا 
هذا هو الذ يكان من امس وسطنا الاجتاعي القديم فانك ترى 
آلیوم بقاياه بعد ان تہدم متثورة في جيم الارجاء ٠‏ وما کنا مستعدين 
لنخرج منه ونستعيض بغيره عنه ٠‏ لذلك ضل رشدنا و قينا نطلب المعونة 
مرن الملاجئ التي تمودنا اللياة تحت ماما كالمائلة والطائفة والمكومة 
الججمبورية في نظر قوم اواللوكية القيدة في نظر آخرین ومن الكنيسة ومن 
كل شيء الا من انفسنا وقد ملأا الفضاء بالمويل بدل اف ننظر الى 


7 تقدم الأتكليز السكسوتيين (ar)‏ 
الامم التي لا تعتمد على غير مة الافراد الذاتية فنقلدھا ونحذو حذوها کا 
یقمل الرجال 
واذا اردت الوقوف على معاملة تلك الام لابناما فالیك البيان : 
اول لا تبر الرجل فيا ان الابتاء ملك له وجزء من ماله تم لذاته 
ڪان الاب يميش في بنيه بعد وفاته بل ينظرون الیہم بصفتہم افراد 
مصیرع الى الاستقلال عنهم ٠‏ ولذلك لا مم للاياء ا“ الا تمجيل هذا الاطلاق 
الحتم على النحو الاکل ولا مرجم لابوتهم الا ہذا. قلا حماسم حبہم 
لاشم علی ابتلاع ابناثہم والصاقعم بجانہم وتمویدم ما اعتادوا واتخاذمم 
حاشية يتلذذون بالنظر اليما ويرتاحون لطاعتها وقلة متاعبہا ٠‏ اما نحن فيه 
SEE‏ جيل فاي 
وكلنا رأ ی كثيراً من الناس رغبوا عن الزواج بد ما وغیوا فيه الات 
95 لابد ان یما في مدینة غير التي يسكنها الوالدان وما ظنك جا 
لو وجب ان يقبا في بلاد اجنبية ٠‏ والسبب في هذا شدة حب الوالدين 
ولعمري لست ادري انكان يراد بهذا المب منفعة الآآباء او مصلحة الابناء 
ثانا من عادة اولٹك القوم ان يماماوا ابنام منذ نمومة الاظفاركانهم 
رجال کل واحد منهم قائم بذاته ب مستقل من سواه ٠ ٠‏ وبهذه الواسطة بصیر 
كل واحد منہم رجلا کیا وذ حقيقة اذ لکل امرہ من دهره ما تمودا 
اما نحن فنعامل ابناءنا كالاطقال وع صنار وم مكيار ويمد | ان يصيروا ربالا 
لاننا تعودنا ان نمتيرهم اطفالة لملة. انهم اطفالتا 
الا بلاحظ الآیاء فی التریة ات الامة المستقبلة في المياة غير 


(a4)‏ كيف ينبني ان تربي اولادنا 

ملتفتين الى ما اقتضاء الماضي ودرج عليع اليل التقدم ٠‏ فلا يتصيورت 
انفسہم امام ابناثہم مالا عشون عليه ولا يشخصون ا الذي عاشوا 
قيه لیتبموا خطواتهم فيه ٠‏ أما نحن فنجري في القربية على نسق اشراف 
الستين الاخيرة من القرن المأضي حي ثكانوا في اول القرن الال يربو 
اولادم على تقاليد الزمن القديم وعل ما كان حم فيه مر المتزلة الممتازة 
والثروة التي فرت من بين ايديهم والیسلاط الملوكي الذي كانوا بمرحون في 
جوانبه وآثار ليس فیہا اليوم فائدة لكونها عفت واصبحت خیالاً 

رابنا اتلك الامم عناية كلية بصحة الابناء وتربية قوتهم المسمانية الى 
المد الممكن انما همتهم المادية لا كا نفمل نحن من الاقتصار على الاعتناء 
بالصحة ثم نضحبها في الدرس والمطالمة ونتهكها بالامتحانات ولوازمها والاقامة 
في المدن وما یتہمہا ٠‏ وم لا يطلبون تلك القوة بالافراط في الرياضة البدنية 
او اجهاد الم جا يؤدي في الأقيقة الى ضعفه او التفئن في المرصعحات 
الجنتكية وانمامم من ذوي المذق في معرفة لوازم الاجسام 

على اننا الیوم حاول ادخال طرق الرياضة اللسمية الاتكايزية في 

مدارسنا لنعتاض بها عن اللجناس المضر عندنا ولیس هو الا ثرا 0 
الفنن المديد في التربية لا فائدة فيه وليس من حاجة صصيحة اليه ولكنا 
تحافظ دواماً على الوط الذي يحدق بنا انی وجدنا ۔ ولا نجهل ان قومنا ل 
نبحوا على الدوام ني استعمال الرياضة الاتكليزية عندنا لانهم يضيفون اليها 
کا هي عادتهم فی کل شي »كيرا من الخلاعة والاعجاب کیا لا نجھل 
انهم ينظرون اليها كالما وظيفة ادارية يشددون في تنظيمها وريب اوقاتہا 


سر تقدم الائکلیز السكسونيين )0( 
-.واعمالما وان كثير من اقلامذة عيلون الما هربا من الدرس والمطالمة . 
غير ان هذا المثال الناقص يدل على اصله . وما لا اك فيه ارنف تلك 
الالاب ب تلاثم نمو لے ينبي وتساعدكثيرا على تعو يد النفس السکون 
فيصير صاحبها متمكتا من ذاتھ وهذا شرط لا بد من من طلب النجاح 
خاما يود الآباء ابنا ہم في تلك الامم منذ الصٹر على الاشتفال 
یالاعمال المادية فلا يخافون ان رکو وحدہم یروحون ویندون ويكلفونهم 
ببعض الاعمال او ببعض الأموریات الي تليق سهم ويقصدون احياناً 
الها تكون فوق ذلك ء وهي عادة يستغرب منها الفرنساويون اذا ذهيوا الى 
بلاد اتكلترا او الولايات المتحدة کیا يستغرب الاتكليز مرن استفرابنا اذ 
يرون ان الاسم الذي يدهشنا طبيعي وهو في اعتبارهم احد عوامل التریة 
والتعليم وان الغرض مت اولاً وبالذات تكوين الرجال لا جرد التنورین 
وللوظفين . واولا انی اخشى من أن خجل القراء عندنا خبرتهم انهم لایفرقون 
في هذه التربية بین البتين والبنات الا قليلاً فالدواعي واحدة بالنظر الى 
الفريقين ٠‏ ومع ذلك فان تقليدم في هذا الباب من غير ان يستمد الویسط 
لقبولء يضر اکٹر ما يفيد فهو عندھم اکٹر فائدة واقل ضرا ماهو 
عندنا ٠‏ والمقام لا يحتمل ان اوي البيان حع في هذا الموضوع فربما جر 
الايضاخ الى أكثر مما یراد 
سادا يعلالآاباء عادة ابنادہم صنمة يدوية لان تاك الام لا تحت 
تنك الصنائم ذلك الاحتقار المظيم الذي تجده مرن نفوستا بل الهم 
تخلصوا منذ زمن طويل من هذا الوهم الذي اضر بنا أكثر من ماله 


(م) كيف ينبني ان نر بي اولادنا 
في مواقف القتال فلا متقدون بان من الصنائم ماهو شریف ومنہا ما 
ہو وضیع بل برو نک هو الاصح أن الناس رجلان ن كفوم وغي رکفو ٠‏ 

وانہم عامل وکسول ٠‏ کذاٴیصیر ابن ( اللورد) زراعاً او يم 
او تاجرًا ولا ينقص مثقال ذرة مرن شرفه ومنزلته لان الامر عام في 
امته . اجل هناك صنعة يحمرونها ویمدونہا ادنى من البقیة الا وهي صناعة 
الموظف والمشتغل بالسياسة وهم يتتقدونها من جھتین الاولى انها صناعة لا 
ير مح صاحبہا كثيرا الا في الوظائف الکبری . الثانية انها تفقد الرجل 
حريته »ومن هنا يرى القارئ ان التربية الاتكايزية السكسونية تميل قب لكل 
شی بالانسان الى المرية والاستقلال لذلك قلت تلك الصناعة في بلادم , 
وهي في بلاد انکلترا موكولة في الغالب الى الذین من اصل(سلتی) او ابرلندي. 
اوابقوسي اومن بلاد الفال ويشغلبا الارلندیون والالمائيوت اصلاً في. 
الولایات المتحدة وقد قرر صدہتی موسيو ( بول روسيه ) هذه المقيقة ٠‏ 
باجل بيان ني كتابه ( اللياة الامر يكية ) الذي الف بمد زيارتم للولابات . 
المتحدة لاستطلاع احوالها على طریقتنا 

ولشدة الميل الى تلم الاطفال صناعة یدویة تجدھم يتعلمون الكثير 
منہا بالتدرب والاستعهال وذلك لا يتأقى عندنا بير المدارس ٠‏ مثاله ارت 
الرجل عندھم يصير مهندساً بالشغل في المصانع لا بالدرس في المدرسة 
وليست النظريات لدیہم الا متممة العمل فی جیع الصنائع والمرف ٠‏ وحن 
على المكس من ذلك تحتقر بالملم العمل ٠‏ ودليله ان جمية تدم الزراعة ٠‏ 
عندنا يم في مدينة بارس وهي مع ذلك لا بتخرج مها الا موظفو 


سر تم تقدم الأتكليز السكسوتيين (av)‏ 
نظارة الزراعة وان مر المنمتيات ان تنتقل ایض مدرسة البحرية في 
تلك المدينة 

سابع يسيبق الا باء ابا “م على الدوام فيمرفة جيم البدییات التافمة 
شأن الامة تی م ت دافا بالستقيل وتہمل الماضي وتلافت الى السنائم 
الجارية الى تدم انان فيياكل يوم لا الى الوظائف الادارية الني لاتغيير 
فیا ولا دن وتبنی امالا فی النجاح على قوتہا الذاتية لا على الوط 
بانواعه ۔ وهذا الاستعداد هو الذي ولد نی الاتكليزي السكسوني اشتناله 
المستديم علاحظة الوقائم اللادیة بعد تحقیتہا ميا حیحا ٠‏ وقد لا رتا 
کیا بغي وانما غرضه ان يجتمع اليه منہا ما عساه بحتاج اليه يكل شأن من 
شؤونه ٭ وهذا هو الذي طلبه مرن قراءة جرائدہ التي تشبه جرائدنا ا 
يشبه اللہار الليل ٠‏ لان الغرض من جرائدنا تسلية التفس کا قولون 
والمدية منها تتوخی اثارة النزعات السياسية وهي طریقة اخرى للتسلية 
والنتیجة واحدة هي قتل الوقت بلا جدوی ٠‏ اما چرائدم فالنہا تقصد 
الافادة مع الاختصار والاجادة . وهي قليلة الحوض في النظريات والاکثار 
من العموميات ۔ وكلها محشوة وقائع حي وقائم وتخير عن وقائم ١‏ 
ولول يكن لدينا من المملومات غير ما عليه الصحافة فی الامتين لکنی 

ذلك موا للفرق بينهما 
اذا علمت هذا علمت من غير دهشة ان محادثة ات 
عندهم على الامور المَقیة التافمة فلا عضون وقتہم في دک رمن تھحری 
؛لللديد في لباسه وزيه واعادة ما ماقت به الجالس الباريسية ونکرار حوادث 


(۸ہ) كيف ينبي ان تربي اولادنا 
الزمن القدیم زمنالمتاء والصفاء ٠‏ بل حديثهم التزاحم في اللياة وقدرة كل 
خرد عل كفاية حاجاته بنقسه 

ناما لا يستعمل اولتك الآباء سلطتهم على ابناثہم في الظاهر الا فليلاً 
بل بدخرونہا للاحوال المظيعة الاستتنائية ٠‏ فلك لالم يتروم 

مستقلین عنهمكانهم رجا لکا قدمنا ولا يتأني ان ريي الرجل مقهورة على 

الدوام تحت سلطة غیرہ ولوكانت الساطة ابوية . وعليه فانہم يرون ات 
الترية القيقية المثمرة هي التي تكون بالتدريب والتدريج ٠‏ لذلك تراهم 
يستء.لون الاباء والنصح اکثر ما یت اون القسر والاص مظبرين في 
ایماثہم وتصحهم انهم جردین عن المنفعة ولا بجعلون امرتهم باعتا الى السل 
يمقتضاها بل پترکون الولد کر فيهما ویتدبرہا حتى يعتقد انہما صواب 
فيجري علیہماء 

تأسأ وهو ام الوسائط وانجحھا وقد اخترناء ختاماء الاک بات 
الآباء لا يتحملون نفقتہم بعد تريتهم ٠‏ اما الفرناوبون فحكل يأل 
صاحبه ما ذا تريد ان يكون ولدك فيجيه سأجمله قاضياً او موظفاً ادارياً 
وهكذا وما هذا الا لاعتقادہ انه یکون والدا حقيراً اذالم یتدہر مستقبل. 
ابنه ويبتم باستتباط الأرفة التي يحترف بہا على حسب ما يرا صواباً نافماً 
ثم يبالغ في حنوه فيتجرد عن قم من ماله لبھر اولادة ۔ لکن الآباء من 
الاتكايز والامریکان لا عهاون ابتأءهم بل على كل جيل ان محصل حاجات 
تفه بنفسه. وع المكسمنهم يجب ع ىكل جيل سابق عندنا ان يوجد 
اسباب الرزق للذي يليه وليك ما يترتب على ذلك من النتائج 


سس تقدمْ الاتكليز السکسونین (۸۸) 

آزید من الناس ثلاثة اولاد او اربعة او خمسة فيجب عليه ان ىء 
ثلاثة اموال او ارنة او خنة مخلاف ثروته الخصوصية قبل اٹ لغ 
الاولاد رشدهم اعي في مدى عشرین سن حتی لازا به الناس ولا 
سقط الاہناء عن درجتهم ني الهيئة الاجتاعية والا لما وجد سيلا زواجھ 
فانہم لا یتزوجوت الا باموالم ٭ وهو في عمله هذا يشيه اهل اللمانات 
3 يسلون نی الاشنال الشاقة اوكن تد م الذنب قبل الرس ٭ولیس من 
يمل ان الآباء الم رنساو ہین قد اهلوا اس والذنب 2 وعد الواحد منم 
نفسة من السعداء بولد واحد او اثنین 

كنت اقرا اخيرا رسائل فرنکلان فوجدة" في خطاب لوالدتم يتكلم 
عن احد اولادم وكونه غير مهتم م تحصیل ما يقوم بر زقه, متمذاعل تروچ 
ايه د فقال (سأزيل عنذ هذا الال وسيم من ساني وما افق کل م 
اتي لناترك لها شیا شيا لکن الرجل منا ارد اذا ری ان لن يترك ما رئ 
عنه الابناء وينضب رحة واشفاقاً وشى اٹ الاب الألکلیزی 
السکسونی الذي لا يترك شيا لاولاده يسطيهم في المقيقة أكثر ما يبلي 
الوالد الفرنساؤي لاولادو . يعطيهم ما نہتم به محر ولا نصل الى 
محقیقہ ٠‏ یمطیہم مق نی السل وقدرة على طا الرزق وعزعة بلق بها 
زمانة“ثابت الماش اوهو ما لو وجدناه لاشتر یا باغلى الائما وال 
يميد الال الذي نج بالحكد والتصب الا لاطفاله واماتته في تفوس 
ابناثنا لاننا في المقيقة تجاهد في سیل الاقتضاد وی شكالصماليك ونخذ 
لمم شارا کي نسہل عل اولادنا ان لا ساوا شيا او لکیلا ساوا الا 

فك 


)۰( كيف بنغی ان تر بي اولادنا 

القليل ما استطاعوا ونظن بهذا اننا جملناهم على المستقبل أمنين ٠‏ غير انا 
اذا التفتنا الى ما حولنا رأينا اك تسمة اعشار الذين يتقدمون على خيرم 
ويحوزون قصب السبق ف یکل شيء و غجحون النجاح اقيق فبا يزاولون 
من الاعمال یخرجون من دوف الواصلین بانفسہم ٠‏ اوللك الذین غالیوا 
الزمان فتلبوه” وناجز وا کل صعب حتى استظهر وا عليه وانسابوا همتهم في 
المجتمع الانسانی قنالوا فيه مكاناً عليا ٠‏ وادذکر ابتاء السائلات ( وما سوا 
كذلك الا لاعتادم على عاثلاتہم واموال عاثلاتہم 6 من اعتيادهم على 
القسهم ورکنوا الى مھر زوجاتہم اکٹر مرن رکونہم الى عحلہم ) رم 
يسقطونكل يوم الى اسفل الدرجات لانم اقل من غيرهم في كل شيء مع 
انعم تربوا ( تربية جيلة ) کا يقال ٠‏ وقد فقدوا في هذه البلاد ما كان لم 
من النفوذ كله وفرت من بين يديهم زعامتهم فاصبحت الملوكية لا حياة ها 
وامست لا رجاء في اعادتها تم انهم صاروا غير قادرین على نوال المنزلة 
واکتساب الاه یکدھم وعملہم قباتوا يرجون الیقاء من عدم وجود شر يك 
لم في اللیراث ومن الال الذي دمه ایہم زوجاتہم 

اما الشبان الذين تربوا تلك التريية التي شرحتاها فہم اقوياء الاجسام 
متعودون على مزاولة الاعمال ا حقَیقیة ومارسة الاشياء المادية ٠‏ تر بوا على 
اعتبارم رجالا وروا على الاعاد على انفسهم ٠‏ يرون ا مياة كحرب 
ونزال ( وعو موافق لما جاء به الدين المسيح يكل الموافقة ) لذلك يقتحموث 
متاعبها بشبيية متجددة وعزم أكيد بل انهم يحبون تلك المتاعب و يشعرون 
بالماجة ليها ويستظهرون علها ولدیہم مرن وسائل معاومتها ما يجماهم 


سر تقدم الائکلیز السكسونيين () 
برناحون لملاقاتم! ويترقون في جاعدتہا 
دل القارى* ان يارن بين الاين ويم على نتيجة التر بیتین . اما انا 
كشت له القناع عن العوامل التي تحرك تنك الامة التي تغار اليوم ع 
جیع ہت القدرعة وتهدد وجودها . اغارت تلك الامة على الدنيا باجمہا 
ومعجزتها هي تلك النارة نفسبا مع انها لم یکن لما من ساطة الحكومات. 
الا الازر القلیل الا ان لديها من العوة الاجتماعية اعظمها والقوة الاجتماعية 
اشد بأساً وأكبر فملاً من المكومات النظہة وا نود المتشدة 
ماعدونا وما الخطر الذي خاف من“ وما البلاء الذي نخشاۂ أي انه 
منجانب نهر ( الرين ) الثاني كا يظن قومنا لان المغالاة في تجنيد المسأكر 
وتقدم مذاهب الاشتراكبين والهوضو بين تكفينا مؤونة ذلك المدو وليس 
الصبح E‏ . 
انها المدو وا حطر والبلاء اي من الجانب ال خر من بحر الما 
وال انب الثاني من الحيط الاتلانطيتي في توجد حيث یوجد الالكليزي 
الک سونی على اختلاف مسمياته وصفاته . ذلك الرجل الذي تقر 
الناس لان لا مد عليهمكالالماني بجيشه المرار وسلاحه المصقول بل ام 
عفرده غير مستصحب الا لرام کنہم جھاوا قيمة hk‏ 
ذلك الرجل ومتى علموا ذلشعرفوا من این بأتيهم الخطر ووقفوا على الیل 
الذي يسلكون للخلاص من 


(ar)‏ التربية الفرنساوية تقال المواليد 


اباللتان 


لے انم رنساوي والا تكليزي السکسونی که 
« في حیاتھا ا حصوصیة 4 

آثار الفرق الذي بينام في التر يتين تغامر اولا في المياة الخصوصية 
والغرض من هذا القسم ايراد بعض الامثلة التي اخترناها في فرانسا وآتكلترا 

اما التربية التي ینشاً علیہا ابناؤنا فانہا تؤدي الىفتور متنا وضعف قوتنا 
الاجماعية وها سيبان من اسباب انحطاطنا بالنظار الى آتكلتر! بخلافہا عندهم 
فانہا هي والوسط الذي يميشون فيه يؤديان الى انماء القدرة على مخالبة المياة 
الى الدرجة التصوى فی الامة بتمامها 


مزال 
ا في ان طریّة التربية عندنا تقلل المواليد في فرقسا 4ھ 
ليس الفرض هنا اك نتبت نقص الواليد في فرنسا فان ذلك ام 
ابككه الاحصائا ت كلها واشتنل بوعياء الا خلا والاقتصاديون والسياسيوق 


سر تقدم الانكليز السکسونیین )۹۷۳ 
«واتفقوا في اثباته ٠‏ الا انهم لم بتفقوا نی بیان سببد وکل نحو نحوہٴ من غير 
.مرشد هدي ولا طريقة مننظمة ٠‏ وبیان السیب هو الغرض الذي نتوخاة 
م بنور المي الاجماعي 

قلناان نقص المواليد ني فرنسا امس ثابت لا حتاج الى دليل ویکنی 
الصحة قولنا ايراد بعض الارقام 
كانت حالة المواليد لکل عشرة آلاف نسمة في مدى أكثر مرن 


سين موالید 
من الى 
۷۸۰۱۷۰ مع 
Tro A1 1۸°۰1‏ 
AY Û a‏ 8 
PAN "م۳٣ AI‏ 
As jiar‏ ۲۸۹ 
Ys Ao: ۱۰۸۵۷‏ 
1Y ۱۸۰۱۰۸۸۱‏ 
٢٦٢ ۱٠۸۸۸۸۰۹‏ 
ja‏ می Tso‏ 


(ه) ‏ الرييةاقرنساوية تقلل الوالید 
ویری من هذا ان نسبة ا والید بين سنة۷۷۷۰ وستة ۱۸۹۰ سعطت۔ 
من ۳۸۰ الى ۷٢‏ ف يكل عشرة الاف نسمة وهي اکثر من اثلث 
وقدكان عدد المواليد في فرنسا سنة ۱۸۸۰۱ ۹۳۷۰۰۷ ول یلغ فيسنة 
۰ الا ۸۳۸۰۰۷ فالتقص هو ٠۰۰۰۰۰‏ وليلاحظ ان هذا المدد اقل , 
من عدد الوفیات عقدار ۳۸٤٤٤‏ وان انتصار اموت على المياة کیا تو 
عاصل في زمن السل اعني ان هذه هي حركة الوالید والوقیات الامتيادية. 
نی فرنسا وهي لزداد عاماً قماماً 
فنقص عدد ا والید في سنه ۱۸۹۰ عن سنة || عدد 
٠ Û AAA‏ جم عه 
>٥ | AAA‏ 
ا میں 
AA"‏ | ۷۷۷۹ 
۸۵۰ھ 


4۹۹۹۸٤۵ 


AAA? | ۳۷ 


وكذلك ينقص الزواج سنة فسنة الا اٹ لقمۂ غير حسوس۔ 


كنقص المواليد 


سر تقدم الائکلیز السكسونيين )6 
كان عدد الزواج فی سنة 
۱۸۸5۰ ہیں یں 
IAA‏ | میروت 
۸۲۰۸۸۸۲ 
٠ً ۷‏ ۲۰۰۷۰ 
۲۸۸۱۱۸۸۸ 
AAA‏ | ۲۷۲۹۳ 


A۹:‏ | مگ 
کر النقص في السنةالاخيرة قد بلغ ۲۰۷۷٣‏ في مدى الست 
.سنين التي قبلبا اي الى سنة ۱۸۸ وكانت النسبة على الدوام بالناقص وان لم 
"ختلف ستة ۸۸۲ الا ببعض الآحاد وعل عكى ذلك نج عدد الوفيات 
.قي ازدياد 


۲۸۸۲۸۱۸۸۰۱ھ۸ 
۸۳۳۱۹٥) ۸۳۲‏ 
ALIVE Û IAAT‏ 
AOAYA! Û IAAL‏ 
Û IAAT‏ ھ۸ 


a1۰ | ۸۹۰ 


3 لتربیة الفرنساوية تقلل الوالید 
وعليه زاد عدد الوفیات سنة .هما بمقدار باجدبع عا کان عله سنة” 


۸۸۱ وعتدار ی٥٠۳‏ عن سنة مما مع إن عدد المواليدكان تقصس 


عمتدار ٠٠٠٠٠٠‏ في تلك السنة کون النتيجة وجود ٥۳٥٠٠٥‏ خلو فی الامة 
واذا قابلنا بين حركة المواليد في فرنسا وبينها في البلاد الاخری نجد 
مااي : 


تضاعف عدد سان الرويج في ۹ عاماً وعدد سكان اوستريا في +< 
واتكاترا في » والداتیرك في ۷۳ والسوید في ۸۹ والمانيا في ۹۸ وفرنسا 
قي ۳ 

ول نات بيان الاحصائيات الاجنبية لمدم قاق سنا وکا عطق 
كلها بان فرنسا متأخرة في مواليدها تأخرا عظياً عن جيع الام 

ايت ان ضعف النسل امر حقیق في فرنسا فلتبحث اذن عن علته 

ولن ينفعنا الاحصاء في هذا البحث الا سير فقد تأخذ من الارقام 
والمتوسطات والمومیات ولكتة لا يكةينا في بيان ناموس تلك الأركة 

وقد ذهب الاحثون في بيان تاك الم مذاهب شتى فذکر حضرة 
المركيز ( ناديّك ) نی رسالة ( ضف الوالید تي فرنسا) سبعة مشر سيا جاء 
ہمضھامکر وآواذا اممنا لنظر فيها رأيناها تفقرق الى قسمين 

الاول الاسباب الباطلة 

الثاني الاسباب الثانوية اي التي يرجم منها الى سيب اول 

وھ حبحث في عذین القسمين تا نظری مع القارنة ثم جتهد تی 
استتباط السب القيتي بعد ذلك 


سس تقدم الأئکیز السكسونيين (av)‏ 
م الاسياب الباطلة :م 


منها ضعف قوة التناسل الطبیعیة في الامة الفرنساوية ٠‏ قال موسيو 
( نادياك ) ( ليست قوة التناسل الطبيعية واحدة في جيع الامم فللمناخ 
والاحوال الاجماعية الا اڈ ومعدن ن الام دخل حفيتي فيا وان 
کان لا ہزال غير معین اا وقوة التناسل عظيمة عند الصينيات ولكنها 
ضعيفة عند نساء ( البيرينية ) ويمكن ان يقال ان الام اللاتينية واخصما 
الامة الفرنساوية اضعف تناسلاً من الامم السلافية والالكليزية السكسونية 
وعليه فلا شك في ان درجتنا احط من غيرنا بالنظر الى قوة التناسل ) 

ومن ا حقق ان قوة التناسل اشد عند بمض الامم مئها عند البعض 
ال خر ومن السول الوقوف على اسباب هذا التفاوت بالبحث. في الاحوال 
الطبيعية والاجتماعية لکل واحدة منها لکن لا نسم بان ضف التتاسل 
في فرنسا امس لازم لطبيمة الامة اذ لو صح ذلك در يان السب في 
وها العظلیم الى قيا الثورة فمّد انتشرت في (کتدا) وني ( لويزيان ) وفي 
( الهند) و( صان دومنيج ) و( جزيرة فرنسا) و( بوربونیا) و( ايتاليا) 
وغيرها ولا ہزال فرعها الموجود في (کندا) یزداد ونو بقوة عظيمة 
حتى انها اصبح یزاحم المنصر الأنکایزي السکسونی نقس“ٗ ٠‏ والدليلعليه 
ان سكان (کندا) يتضاعفون عدداني كل نانو وعشرین سنة مرة مع ان 
سكان فرنسا لا يتضاعفون الا في كل ثثمائة واريع وثلاثين سنة مرة واحدة 
وظاهر ان ذلك الفرق لا .يرجم الى سيب طبیعی في الامة بل لا بد لہ 

e» 


(مه) التريية الفرنساوية تقلل المواليد 

من سبب خا رجي لم يوجد الا من زمن غير بيد 

وما جب ملاحظتۂ ايض ان التتاسل لا يال نامياً في عض الاقاليم 
القرفساوي ةاقلم ( ہروتون ) قال مسيو ( نادياك ) ( بلنت زيادة المواليد 
على الوفیسات من سنة هه الى سنة ١۸۸۳‏ في الاقاليم البروتونية الس 
۹۰ وهي تساوي زيادة المواليد في فرنسا كلها على التقريب ول وكات 
التناسل في جيع الاقاليم بمقدار هذه النسبة لا حسدنا جيراننا اذ کنا 
نساويهم في عدد المواليد ان لم نزد عليهم ) 

وكذيك عدد الوالید لا بتنير في الاقاليم التي يحكثر الفملة فما کا 
سن ما بعد اما و في غيرها فان ينقص سنة بعد سنة من ميدأ هذا القرن 
بدون ان يحدث تیر في النوع یکن ااذه سیا في هذا النقص الستمرٌ 

وعلى ما تقدم يكون الاستدلال في نقص عدد المواليد بطبیعة الاوع 
اط لان الاستقراءیکذہڈ 

والاستقراء يبطل ايضّا الدلیل في هذا النقص الذي انتزعوۃٴ سی 
السكرات ٠‏ نم نم لا شبهة في ان الشروبات الروحية قد تنيرت منذ خسین 
عاماً الى ارداً ا لاستمال التقطير قي تحضیرعا بدل التخمير ولکٹرۃ 
استعمال العرقي والمسکا عا كانا عليه اذ المقدار الذيكان يشرب منہما فی 
فرنسا سنة ۱۷۸۸م يزد على ۰ مكدو لتر وقد بلغ في سنة ۸۸۲ 
۱۷۸۹۰۰ هكتولتر 

غير انه “ من الحقق ای ان استمال تك المشرويات لم يبلغ في البلاد 
الفرنساوية مقدار ما بلغ في غيرها وخصوصاً في جهة الثمال من اورويا 


سر تقدم الاتكيز اللكوتين” 0 (حه) 
مع ات عدد الوالید فی تيك اللهة لا يزال نامیا حى في فرنسا نقسها 
ڈاکثر البلاد استمالا لتلك المشرويات هو إقليم ( بروتانيا) الذي كثر 

نسل وعلى المكس من ذلك في ا نوب حيث لا يستعمل الشروب الا 

َلِلاً ترى يعض الاقالم يزيد فما عدد الوفيات على عدد المواليد مثل اقلم 
( الثار) وحینشذر يلؤم التسليم يان تأثير المشروبات الروحية على عدد الاهالي 
غير محسوس في فرنسا 

قالوا ان مرن اسباب نقص المواليد تقل الخدمة السکریةءولکتا 
نشاهد ان الخدمة المسكرية عامة ایض وواجبة علّكل فرد في البلاد الالمانية 
وعدد الواليد في تلك البلا غير متأثر بهذا السب نم ات الوقیاب في 
ا یش آكثر منہا في غيرم لکن ذلك لا يؤثر في النتيجة السومیة للامة 

قالوا ان من اسیاب ذلك ايضاً قل الضرائبٍ على الناس - ولا شببة 
في ان الضرائبِ الفرنساوية باعظة جد فالذ ي کان يدفم ايام الامبراطورية 
الثانية ۹ه فر فی السنة صار يدقم ستة ۱۸۷۲ )۸٥(‏ كاهو الا ری 
يدي ۱۰۹ فرككات وقد زادت الضرا المعارية بين سنة ۱۸۷۰ الى يومنا 
هذا مر ۲4۳۰۰١۰۰۰‏ فرنك الى ٠۷.٠٥‏ وزادت الضرائب. 
الشخصية والتي بجی على انقولات من ۲۷٠٠١٠۰١‏ الى ے۹۷ 
کیا زادت عوائد الابواب والشيابيك من ۲۹۰۰۰-۰۰ الى .رہ 
ويلنت عوائد الباطنطا ( المرف والسنائع ) 
ہی ہے فمط : 

الا ان لوكانت زيادة الضرائب من الاسباب الؤثرة حقیقة على عدد 


٠٣‏ بعد ان كانتا 


)٠..(‏ الترییة الفرفساوية تال الواليد 

السكان وجب ان یکون عدد المواليد تاب لنقر الاقاليم وثروتہا فتقل فی 
اتی رزحت تحت اثقال الضرائب وتكثر فی التي وجدت من ٹروتہا ما 
يسبل علیہا احتالھا۔لکتا نری الال بالمكس فليس لاغتياء بلاد (نورماندیہ) 
و( يكارديه )الا ولد او ولدان مع ما جموہ من الثروة الطائلة قبل اطاط 
الزراعة عندم مع ان الواليد اکٹر من ذنك في الاقاليم الفقيرة مثل اقلم 
( ہروتانیا) و( ارديش )و( لوزير) و( افيرون) و( هوتوار) و (كوريز) 
وغيرها وقد تصفحت خریطة المواليد فى فرنسا سنة ۸۸۱ فوجدت اث 
اقل البلاد مواليد آکٹرھا غناء وعلى هذا یسقط دليل تقل الضرائب 

الى هنا تبين ان تلك الاسبا ب كلها لا تير لما على المواليد او انها لا 
تؤثر فیہا الا قيلاً . وهناك اسباب اخری ثراها اشد فملاً ما تقدم 

جه الاسياب الثانوية م 

لمذه الاسباب بعض التأثير على مف المواليد عندنا وهي ليست 
عرضية اذ لا يسم ان حادت يحدث في بلد ممين وتي زمان ممين من دون 
ان یکون له سبب ادى اليه مرن احوال تلك البلد في ذلك الزمن . فاذا 
کرو وقوعة لزم ان يكون ناشتا عن سيب عام عظيم كا اننا اذا رابنا رجلا 
قد تكرر من" الحطاء وکثرت غلطاته حکنا بان في عقلم نقصاً او في ارادته 
عا هو الذي محل على اركاب تلك الامال الناقصة ٠‏ وستبين لك ان 
جع الاسیاب الي نسبوا الیہا ضف المواليد في فرنسا لا يصح الارتكان 
علا الا اذا رجمت هي الاخرى الى سيب اعظم ٠‏ ومن تلك الاسبابپ 
حا يفي 2 ۱ 
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اولاً قال موسیو( نادياك ) ( ان لارادة الرجل دخلاً فیضت الوالید 
في فرنسا ) وفی الواقع لو اراد الفرنساويون ان يكون لم من الذرية ما لنیرم 
من الامم حصاوا مرادم الا ان الم هو في معرفة السبب الذي یحماہم 
على عدم الارادة ومن هنا يتبين ان ما قال موسيو ( ناديلك ) لا فيد شیا 
.ي وشوا 

ٹنیا قالوا ان من الاسبا بكثرة تجزئة الملكية ء وهنا تفصيل بلزمناسيانه 
خانكان مرادم بكثرة تجزثة الللكية ان حالة الاجتماع في الامة استازمت 
من ذاتها تقس المقارات الى اجزاء صغيرة تنتقل مرن الرجل الى غير 
بحسب ما عرض لها من الاحتیاجات التي هو حر نی تقدررها قلنا بان 
.هذا لا يستازم الب ة ضمف المواليد في بلد ذلك شأنه” اکثر من بلد تكون 
.فيه الملكي ةكبيرة الاجزاء.اذ يشاهد ان عدد المواليد في ( انکاترا) لايزيد 
على عددھا في بلاد ( الترويج ) و( لونييورج ) التابمة الى ( هانوف ) واقليم 
( سويسره ) وغيرها مع ان الاملاك في الاولى عظيمة غير عجزأة الا يلا 
وهي في الثانية مقسة ة اقساماً صغيرة 5 ٠‏ واذا ارادوا یبکثرۃ الجر 
:استمرار تقسيم الاراضي الى اجزاء صغيرة مها كانت مساحتہا تاق 
نی قوم نظر ساني عليه وتكتني الآن ان تلاحظ ان مرادم هذا حاصل 
تي البلاد الفرنساوية ومع ذلك فعدد المواليد ضعيف في لاقل ذات 
الاملاك الواسعة مثل ( تورماتديا) و( کاردا ) کا هو ضميف في الاقلیم 
دات الاملاك الصغيرة مثل اقيم (شہانیا) 

5 ابتعاد الفرنساوبين عن الزواج واتحخطاط عزائهم لما او من حب 


ىا التربية الفرنساوية تقلل الوالید 
الزخارف واللاجات الصتاعية والملاذ الخترعة وغير ذلك ٠‏ ومرے المشاهد 
حقيقة ان عدد الزواج يقل ,انآ آنآ فاذا نظرنا الى الاشخاص الذینیصح 
الاقتران ينهم في جنيع الامم كانت فرنسا الحادیة عشرة في الرتبة من بینہم , 
اذ يتقدمعليها( الاتكليز ) و (البروسيانيون) و( الحولانديون) و( الفساويون)' 
وغیرع ٠‏ ولضعف المزائم المستمر دخل في هذا الاعطاط غير اٹ الذي 
يحوجنا هو معرفة السبب الذي حمل الفرنساوبين من ميدأ هذا القرن علی, 
الابتماد عن الزواج والموجب لتثبيط المزائم بينهم اکثر من غيرم 

رابا الیل الى الاستكار باكر ما یکن من الإذائد ٠‏ وهو مسل لکن 
بتي علينا ان تمرف السبب في انصباب المرنساو ہین على اللذائذ جأة انصبايةة' 
لا حد له وكيف ان ذلك الیل بمينه لم يوجد عند الاتكايزي او الا انی 
او الروسي وثيربم اذ ليس من المقول ان لا یکون اولئنك القوم من يلون 
بالطبع الى الزيادة في انالام فوجب ان يكون هناك سبب منعسم عن. 
الاقلال من النسل طلباً للذائدم وان ذلك السبب غير موجود فی البلاد 
الفرنساویة 

خامسً زيادة السمة فيالمميشة وموجبات الراحة نظ لارتفاع الاجوو۔ 

ذلك ایضا ای عام وحينتذ لا یکن الاءتاد عليه في تملیسل حالة 

فرنسا الخصوصية وقد اعترف بذلك موسیو ( تاد ياك ) حيث قال ( زادت. 
بسطة المیش نی كل مكان زيادة كيرى قنرى في الاریا کا نشاهد في: 
المدن ان الاجورقد ارتفم تكثيرا وتحسن اللبی والمطمم وصارت المساكن. 
اقرب الى الصحة واوفی بحاجات المائلات وتقدم الناس في معرفة لوازم, 
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حفظ الصحة وعندي ان ل ذم الاحوال تأيرا حستآ على النسل ولكنا لا 
ندري ما السبب في انها ادت في البلاد الفرنباوية الى عکس ما ذكر ) 
كذلك نحن نبحث ممه عن تلك الملة 

سادا زيادة المضارة اعنيكثرة المدن المترفهة حيث يقل النسل + 
ومن المعلوم ان اهل الزراعة لون واهل المدن يكثرون في سنة ٠۸4١‏ 
کان عدد اهالي بلاد الريف يبلغ ثلاثة رباع سكان فرنسا وهو اليوم لا یاد 
بلغ سا وستين 5 ا ائة ولا ہزال اخذاً في النتصان ٠‏ ویک تقدیر 
زيادة عدد سکان المدن بحس عدد الاعالی اججعين ٠‏ وحیث ان ذلك اص 
ثابت وان لم يكن كذلك فہو عام ازم القول بان تناك ت الل السادسة لا تمہت 
27 اذ يعاهد ان زبأدة سكن المدن عظية جدا "فيتطنها من ن التسمة خسة 
والاربمة ای الارياف ء كذلك ك زاد عدد سكان المدن فی,الایا من 
اربمة عشر الى مسة عشر في الال فکان في براین منذ قرنین سبعة عشر 
الف واربمائة نسمة وصار فيا الیوم ملیون وثلاتمئة وستة عشر الف وماثتان 
واثنتان وثمانون نسءة وهكذا الال في ایطالیا واسبانیا واوستوري! وغيرها 
ومع ذلك لم ینقص النسل في تاك البلا دا هو حاصل في فرنسا وعليم 
وجب ان يكون هناك سيب خاص يبا 

ساب تكليف اتلامذة فو قطاقتهم في الدارس‌اذ لم يبلغ هذا اكليف 

قي اي يلد من البلاد مبان في الامة الفرفساویة يزاد علي استمرار اقأمة 
الطلية بداخل المدارس الابتدائّة زمتاً طويلاً ما يدعو الى ضعف الشخص 
ہی تقس وفي نسلو ۔ وقد یظھر ان ذلك السبب قوي ال أثير لکن لا 
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یژثر الا على طبقة المتنو ربن ولا بد نا على كل حال من البحث عن علق 
ذلك اليل لان“ لیس ناش عن طبيمة الافليم الفرفساوي 

بت اذن ان الاسياب التي بيناها لا تتتج المعلول بذاتہا وانه لا بد 
فيها من سيب اکبر وأعم” ٠‏ ومعها كان ذلك السبب الذي نبحث عنہٴ فہو 
لا بد ان يكون مث ني العائلة مباشرة تأرقو اذ المائلة هي مرج التناسل 
ني الامة ولا بد ان تكون المائلات في البلاد الفرنساوية على حالة صمية- 
مؤثرة علیہا من هذه المة خصوصا اذا لوحظ ان العائلة تميل على الدوام الى 
الحلود فالرجل يحب ان يتم وجودہٴبواسطة ابناثر واذا م یکن هناك من 
الموائع ما بثنيه عن تلك الرغبة فانه ينساب اليما فیکٹر له ويفرح بمولدم 
والسبب نی ذلك ان الاطفال عدون في تلك الال مر موجبات القوة 
ووسائل الاوتزاق لا کا على اناجم وما فرحهم آنتر الا من سهولة تنش 
الاہشاء وعدم الميرة في تریتہم طوعاً لركة الميثة الاجتماعية التي يولدون 
فیپاکیا يشاهد ذلك عند الامم التي لم تفرق عائلاتها بعد اذ تری ال با 
يرتكنون في تربية ابنائهم على المجموع ٠‏ ومن هناكان الشر قكثير النسل 
حتى لقد ظهر شعور الشرقبين بتلك اللالة في امثتهم العامة كتوم زان 
اللہ يبارك في المائلات كثيرة المدد ) وکقوظم (ماانس المرأة المقيم ) وما 
بيده انكثرة النسل لا توج دكا كانت في الاصل عند الفرنساو بين الا” 
في الات التي بقيت فیا العائلات جتمعة على تفسها وهي قليلة كاقل 
بروتانيا والبيربني والاقالیم المبلية الویسلی ے 

وعلى خلاف ماتقدم ری النسل تامیاً عتد الامم الاستقلالية لان 


2 تقدم الاتكليز السكسوتيين (o)‏ 
مصير الاطفال مكفول عا لكل واحد منہم من الممة الذاتية التي بلعت 
متتهاها ولا ربي عله الشبان مرن القدرة على تحصیل عیشہم بنفسهم فلا 
يكلف الاآیاء ' ایجاد مرتزق لاہناثہم ولا يجممون للم مالاً عبرونهم بھ 

غير ان كثرة اعضاء العائلة الواحدة يزيد في تقل الب" على الد 
زيادم لیس لحم طاقة بها مھا ارادوا فلا ملجأ لم الا ارب من تلك ال يادة 
ومذا عو الو في ان معظم الفرنساويين لا بحسدون الذين كثر ابناڑم 
پل م پرثون لهم ٠‏ ولٰذا ايض کان کل ما نام الواحد منہم هو اك 
لا يكون ل الا ولد وابنة او ولد واحد حتى یقالکیا اصعالحوا عليه ( ولد وحید ) 
ولیس لاولئك الآ باء ان يمتمدوا تی تحصیل مرتزق ابنائهم على المائلة لانها 
قد انحلت او على همة الابناء انفسهم لان التربية قد اضاعتها ورجع الابناء 
الى الهم يطلبون الیش منهم واصبح هؤلا . لا قدرون على “ذلك الا اذا 
امھروا ابناتمم وهم مضطروت في ذلك الى ایجاد ثروة متمددة بقدر ما 
لديهم من الابضاء قبل ان یتو مکل واحد منهم اي في مدة تختلف من 
ماني عشرة الى ثلاثين سنة 

واذا وج الواحد منہم وجاء له بعد سنة مولود ترام لا ينظر اليه 
نظر من يفرح بشمرہ ه الاصفر وتنسمه اللعليف بل الذي یفکر فيه الوالد 
عند ما اي عليه هو وجوب تحصيل. المهر له قاذا مغى ثمانیة عشر 
شهراًاو ستان وَجَاءهُ مولود ثا کان ذلك عندة عبارة” عن وجوب تحصیل 
مهر ان ٭ ثم یری انها لا بد من تحصیل المهر ين في مدى خس وعشرین 
سن ويحس مرن تفسه ان الب صار ثقيلاً وان لا طاقة للزیادۃ في - 

“9 
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لذلك لا يرى ملجأ الا المسل على ما يوقف النسل 

تلك هي الملة في قلة.عدد ابناء الف رنساوبين فالمادة التي تأصلت ع 
طبيمة الاجتماع فیہم یدھم عملا يستحيل علیہم القيام بم فيصر وذكالذين 
يشتغأون في اليمان وهم غير قادرين على ابطال المادة فيركنون الى ابطال 
النسل ٠‏ وهئاك سيب آخر يدعوم الى الاقلال من“ ذلك ان حالة مميشتهم 
تقض عتداركل مهر بأخذه احدالابتاء وانەیقدر مالم من‌الشرف والاعتبار 
بجب علیہم ان یکٹروا من قيمة المهور والناس يدرونها من قبل فيمولون 
ان فلات خص صكذا میں لابته او لابنته وحينئذ لا بد للاباء من ثروة 
خصوصیة ینتہہون منہا عند الحاجةكلا كان لم ولد يستحق زواج 

وقد جاء الاحصاء مؤيدا لتأثير الھر عل النسل تارا حقيقياً فائل 
اناس نسلا اکم مالا وأكبرهم تبصرة اي الذين بلاحلون وجوب 
امهار ابنائهم في المستقبل ‏ واکٹر الاس نسلا اقليم تال وابمدھم عن التبصر 
وعم الفملة اي الذين يتركون النسل نو کا یترکون رزقه على الل 

مکنا نشاهد نی اقلم الشمال حيث تکار المعامل ويكثر الفملة ان 
المواليد تزید على الوفيات بكثير فتبلغ الاولى في السنة ( ٠٠٠١۷‏ ) ولا تبلغ 
الثانية الا )٠٠١۸۹(‏ وبسكس ذلك يزيد عدد الوفيات على عدد المواليد 
في الاقاليم الغنية فني الیم ( اور) يبل عدد المواليد ( )٠٠4+‏ وعدد الوفیات 
(۸۸۷۸) وفی اقلم ( وان ) تبلغ المواليد ( ہ۸ ) والوفیات (۸ہ ۰ ) وي 
اقلم ( اورن) تبلغ المواليد ( ٠۸١‏ ) والوفیات ( ء٠۸‏ ) وھکذا 

.ومن هنا يفساق المتأمل الى استخلاص تلك النتيجة الغريبة وهي ان 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (vv)‏ 
مدار النسل مع قات فی فرنسا عل قليلي التبصر وعدي الكفأة ٠‏ واست 
ادري ما الذي یدخرۂ المستقيل قرفا وهذه حالة اناسل فيها 

ولنبين حينعذ ان هذه الالة التي اختصث يها العائلة هي العلة الاولى 
قي الاسباب التي سبق بیانہا فارادة الآباء في الاقلال من الابناء معلولة 
ا یل لکل واحد منهم اذا كثروا ٠‏ ومن هنا كان الزواج 
ملا تفیلاً على الناس فہم يمتهدون في المرب منه ونتى خلص الواحد مهم 
من واجب القیام يشؤون عائلة كبيرة وعلم انه لا .تعمل الا القليلىمن الاثقال 
كامها وولد اوولدين مال بالطبع روید لور سیف 
:اذ مثل الاآباء الذین لا ابضاء لم او الذين ليس لم منہم الا المدد القليل 
کٹل الاعازب الذین تمكن منم حب الات ار تراهم غير مندفمين 
الى الاقتصاد ولا میالین الى حرمان اتفسهم نما کور یں دم عائلة 
“كيرة بجب علیہم ان یقوموا بشؤونها 
وما يستوقت النظر ان حالتا الاجتاعية تتج معيشتين متلفتين > 
:نا آباەکثر عدد ابناثہم فضاق الرزق في وجهبم وعاشوا عيشة ا رمان ٭ 
وهناك آباء قل عدد انام فعاشوا في رغد وهناء یتوسمورن فى معیشتہم 
ویحصلون جع لنائذہ مکانہم لیسوا عتزوجين . ومرن جهة اخری ری 
الابناء قدتعودوا الاعتمادعل اله اکٹر من اعتمادهمعيل انفسہمفالوا عن طالب 
عيشهم جد سوا »كان في فرنسا او في البلاد الاجنية وفضلوا الأتكباب 
على التوظف فی المكومة ورت هذه انث لا بد لحا من دفم تلك النارة 
عنها فاکثرت من انواع الامتحانات وككنها لم تنجح بل تكاثر:المدد ورای 
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کل واحد من الطالبين انه“ لا بد له من الانهماك على الدروس فاضطرت 
الدارس الى تُکلیف اتلامذة فوق طاقتهم 

والملاصة ان جميع الاسباب الي دل علیہا الاقتصاديون راجعة الى 
سيب واحذ اولي وهو حالة المائلة التي وجدت 2 طبيعة الاجتماع 
الفرنساوي 

بتي علينا ان تمرف ا كانت قلة النسل في فرنسا مفيدة او مضرة 

اما الاقتصاديون فتير متفقین في هذا الوضوع ايا فذهب موسيو 
( موريس بلوك ) في جريدة ( الدیبا ¡ وفي عبلة ( المالين الجديدة ) الى ان 
زيادة النسل زيادة سريعة من موجبات ضف الامم لان الفتر مرن 
لوازمھا - ووافمد موسيو ( دي موليناري ) نی جريدة ( الاقتصادين )الي 
هو مدیرھا, 

ولكن الاستقراء لا يؤدي الى هذه انتیجة اذ ليس من الس اول 
ان قلة النسل تفيد الامة الفرنساوية ٠‏ نم لوكنا محاطین بسو ركسور 
الصين فلا بنلل امتنا عنصر اجني من اي نوع كان لاصبحنا في معيشة 
راضية قي بلاد قلعدد سكانها اذ قلة المدد تسبل لكل قرد مصاد رالعيش 
وتجمله يستقيد مما تسمل الامة اکثر ما لوكانت كغيرة المدد ٠‏ غير ا 
الاحوال لا تجر يكذاك والتقص تی النسل يستماض على الدوام بتہافت 
القصاد من الاجانب قالوافدون على البلاد الفرنساوية كثيرون من جيم 
مجاوريها الللجيكبين «الالمانيين والسويسربين والیاسکہین''' والاندلسيين 

)١(‏ م سكان اطراف جبال البيرنية الفريية 


تم الألكثيز التكتوئين ‏ (0.4) 
.ولا يزال عددم ہزداد يوماً عن يوم فسکات عدد الاجانب في فرنسا سنة 
(FA ) Ao‏ نسمة وبلغ سنة ۸۷۹۲ ل( 6۹٩۰۰۰‏ ) وستنة ۱۸۷۲ 
:( ۷۰۰( وسنة ۱۸۷ ( ١٠٠1م‏ ) وسنة ۱۸۸۱ ٠٠١‏ ) کون 
ہالنسیة واحدامن الاجانب فی کل ثلائة وسبعین ف رتساوياً 

قال موسيو ( فوفیل) (ان حكثرة ورود الاجااب نی فرنسا امر 
۔خطیر اذ لولام ما تغير عدد الفرنساو ین ) وفرنسا هي البلد الذي قل عدد 
«المهاجرين من وكثر عدد المهاجرين اليه والذین يقولون بنفمة قلة النسل 
يعلمون هذا ولكنهم لا يتطيرون منه” بل يفرحون به ويقولون انه موجب 
اللاقتصاد في فرنسا لانہا بواسطة الغرباء تجد مالا ل تتكلف تر بیتہم ٠‏ قال 
حوسیو ( مولينالي ) ( لو فرضنا ات الامة الفرنساوية اضطرت الى تربية 
ذلك الليون من المال الذين بأقونها من الحارج لسكلفوها من الفقات مالا 
جزيلاً اذ المصول على مليون رج لکلہم في سن المشرين لا يتأني الا من 
۔ملیوت وثلانالة الف نسمة ومتوسط التفقات لترية ملیون من الشبارف 
ثلاث ملیارات وخسماية مليوتف. ٠‏ وعليه ففرنسا تقتصد تقتصد مثل ذلك المبلغ 
.باستالحا المال الاجاب وهذًا الال يسأعد کشر على امتداد ثروتها العامة . 
.والخاصة ولا يشاك احد تی انه" لو جاءنا من البلاد الاجنبية مليون مرن 
“الثيراتف لتسد به نقص ماشيتنا لكانت فائدتنا منها مساوية ما صرقتة 
:الیلاد التي ارساتہأ الینا في تھا 

ولا نال هذا القول سحي الهم الا إذا کان ازجل ورا وتكن ما 
کان انأ زم علیھ ات قلة ابنانًا وعدم تر بیتہ م کیا يتربى ابناء المائلات 


(۰) التربة الفرنساوية تقلل المواليد 
كثيرة المدد وعدم تمودع من مک الاعتياد على اتشہم في تحصیل 
عيشهم وا الم جانب الب الذي يأخذونة مر اهم او الذي تأتهم بو 
نساؤهم وعدم اعتقادهم بان النجاح انما هوان جا فيه القدرة عل اسل 
وکان ذا عزعة واقدام لا يؤدي الى تر بية الرجال عندناء وزم عليه ان ابناءناٴ 
ہم على ما الغو من التربية التي تجعليم بميشون في حجور اام 
وطن من حيث لا يعرفون اذا احتكوا باولتك الاطفال الذين نشأوا 
بين عائلات كثيرة المدد وتر ہوا على نظام شدید من حيث العمل والاجتهاد. 
یخس ون على الدوام ويتقهترون خجلین . الا تری اف تجارنا ومهندسينا 
یفضلون المال الا مانیین او السو یس پین والصناع البلجيكين او التليائيين. 
على اثام مره من اھر نساوين اذیجدونہم اشد اطاعة واکٹر ملا وآکبر 
اقتصاداً, واقلی اطبا ٠‏ والواقم ان اوك الاجانب يقتصدون من اجور لا 
تفي بحاجات الفرنساو ہین ولولا مموتہم لنالما زادت قيمة متاجرنا الضف 
ولا متد عجزنا عن مقاومة المنافسة الاجنبية . والصناع الاجا مم الذين 
عليهم مدار صناعتنا وزراعتنا عا اوتوه من سلامة المقل وقوۃ اطم غير 
انهم لا ينقذوننا مرن هذا الانحطاط الا بارفم الانمان اذ وجودهم بيننا' 
يضعف من قوة ارادتنا وبقلل من هتنا ويتقص من انتشارنا وط هتا 
في الاستمار ويذعب بتموڈنا في الما بل هو يؤثر ایق على جنسيتنا ملا 
ہتریہا من النير بم لاختلاطيم بنا 
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یقول الناس في كل مكان ان هذا الميل جيل الال ومنہم من يفرح 
بذاك ومنهم من بحزن له . والواقم ان الامال الالية وصلت في زمننا هذا 
:ا ی حد یکاد المقل لا يتصو ره وليس هذا امرآغریباً اذ لس شيء في الوجود 
حسیا عن الصدفة بل سی اکتشاف مناج اش في لڈی ایجد في 
الال تلك القوة المظيمة التي امتاز بها في زمننا هذاء فبواسطة النحم تمکنت 
الام من اجراء اما لكثيرة تقتضي من الال ما يفوق 5روۃ اغى المائلات 
مالا یکن القیام به یں ٭ واول تنك الاعسال هو استثلال 
:اناج عینہا لان انم لا يوجد فی الارض عنتلطاً نيرم کا توجد المعادن 
الاخرى ہل هو طبقات متكائفة فوق بعضبا تكاد ان لا تنتھي ولهذا فانه 
.يقتضي في استخراجه مالا كثيرين وتملاً عظيآ ٠‏ ثم الاحكثار من 
لاشتنا في لام ذو فائدة عظيمة لان احم لازم ف ق یکثیر من اما 
قبيعه “ سہل ومأمون ومثل هذا السل المظيم يقتضي من الفقات مالا لا 
يمكن جم الا بواسطلة الشركات + ولم تقتصر متفمة لفحم على کون 
سار علا لتجارة كبيرة ة من حیث ہو بل انه م غير حالة الصناعة تنببرا کلیا 
قب اصبح الدكان الصغير مسلا كيرا لان قوته عظيمة صل الانسان 


(NY)‏ التربنة الفرنساوية مضرة بثروة الامة 
پواسطتہا على اضماف اضعاف ما کان یسلٴ بدوتها ٠‏ وزيادة الانتا۔ 

تستدعي زيادة الهال ثم إنكثرة المصنوعات تستازم مالاً کنیا لا تی 
جه في كثير من الاحوال الا بواسطة الشركات 

ومن فرائدم ايشا تنبير طرق النقل والتسقير: فبه امتدت السكك. 
الديدية وجرت سفن التجارة في عرض البحار وهذه الاعمال ايسا تطلب۔ 
من الاموال ما لا بد في جم مرن الع اشرکات ۔ والفحم هو السبب في. 
تالف شركات الساہمة الكيرة التي تشتغل بتویر الدن بالناز واستعمال. 
الكهر باء وفتح قئال السو يس وغير ذلك وهو الذي حل الدول على اجراء۔ 
الاعمال العظيمة ذات المتفمة العامة وكا زادت قوة الفحم عظم اتساع تنك 
الاعمال حتى اصبحت اموال اران لا تفي بالمطلوب وعدت المسكومات. 
الى الاقتراض فتألف لاقراضها شركات أكير من التي سبق القول عنہا 

مکذا عظم سلطان الال ال الى حد م يكن في المسبان حتی اصبح فا 
مر ذاتية اي من دون ان باي صاحية علآمن الاعمال وتغير الاسئناء 
الى قاعد ةكلية فبمد ان كان النني هو الذي له رأس مال یه بارع اشترك 
معہ في ذلك المتير الذي يقتصد الال اليسير بالکد الکثیر ٠‏ ومن تأمل 
في هذا اير الذي احدلہ الحم وحده عل انه تغیبر لازم جاء من طبيمة 
الال ٠‏ ومقتفى الال اشد قوة من همم الرجال ومن طلب مقاومة هذا 
التيار فقد ضل رشده اذ لا بد له من الهزلان 

وليست الاسباب التي جملت الناس بتهاقتون على اقتنأء السندات۔ 
المالية الا اسيا بأ جوهر ية جامت من مقتضى الاحوا لکالتی ذكرناها 
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فاول مزية في تلك السندات سهولة حيازتها وهي سهلة اليازة لكونها 
تیآ الىما لا نہایة له وقابليتها جز تسبل لاچتر الناس أكتسابها وریجھا 
لا يقتضي كلفة ولا عناء فتكل اناس من صغیر وکبیر يعيل ابا تم ارج 
الذي يأني مها بآني یانتظام فی اوقات مقر رة وذلك لايتانى من ہزاول الزراعة 
مثلاً او الصناعة او التجارة وظاهر انه" لا موجب للانسان يدعوة الى ترك 
هذه المزايا 
وثانيتها الملاث السندات امل في زيادة قيمتها او تسدید ما عله منها 
بطرق مفيدة أو في نوال ريح كبير ومن اماه حظ مما ذکر فقد افتی 
وهو نام والکثیر متمد عل ما یرج وكسبه” مرن هذا الیل فاحاب 
السندات والسہام الذين نحصلواثروة طائلةكثيرون وما من احذ الا ويخبط 
مسا می شركة (انزان) التي اشتهرت بوفرة ارباجهاومساحمي شر ركةقنالالسويس 
وشركة الناز في باريس وغيرها فقد انت تلك الشركات وامش اها بالارباج 
التي لا تمد فی زمن سير لانہانکونت ني زمن كثرت فيه حاجة الناس 
الها وقل التنافسون مغها واقبل الناس عليها ولا رزالون مقبلين اقبال الظآن 
عل الاء ٠‏ نمم من الناس من یخسرون فيها الا ارت افارۃ غير ظاهرة 
بجانب الکسب الوفیر 
وثالنتها سہولة شراء هذه السندات فی الاسواق المالية (البورصة) 
وبیعہا وما ,تخلل ذلك في فيكل وقت من هبوط الاسمار وارتقاعها يحمل 
كتيرامر. ن التاس على الاشتقال بها رجاء ارج في المضاريات فضلاً غا 
بجدونٴ في ذلك مر اکتفاء الناء في حفظ اموالهم وازيادة فيها الى 
فق 


(We)‏ التربية الفرنساوية مضرة بثروة الامة 

الد الاقمی 

هذه هي الاسباب التي تدعو الى اقتاء الاوراق الالیة بوجه الاجال 
وهي حركة اوجیت تعنلا يي الافکار من حيث السل ورفنت شأن 
النعود الى امقام الاسی وفتحت امامكل طالب 58 کب فیحا وارتقت 
با مالين الى ذروة الحيئة الاجتماعية فاصبحوا ماوك المصر وقياصرة الزمان 

غور ان لکل ثيء في الوجود ضدآوالدھی فلب وهنا يدق تشبيه 
السمد بمجلة تدورفا اکثر تقلبات الثروة المنقولة لانها على الدوامتحت رحمة 
تمیر الاسواق وتغير الاسواق على الدوام حت رحمة السياسة والمضاربات. 
ولسنا في حاجة الى سرد ما تحدثه” الاسواق الال ةكل يوم من التخريب 
والتدمير لان علم'ٴ حاصل لكل واحد منا وان الذي نر يد توجيه الأقكار 
اليه هو ان الخسارة المالية قد تشند في بض الاحيات قتصيب اناساً 
كثيرين حتى تكون داهي ةكبرى وتشبه البناء اذا تداعی ٠‏ هنالك یصیح 
القوم باصوات الفزع وينط ق كل واحد ا تمليه عليه «نافمهة فيتسابقون في 
تعتیف؛الماِین ورمیہم عر الملام وسم الکلام وقد یکون اللائم نفس مستا 
للج والتعنيف ٠‏ ومن التریب ان کل ماهم يستمد لاقتضاء الارباح 
ولحكنه یکرہ حمل المسارة والواقع ا نكليها نتيجة لازمة لطبيءة العمل 
الواحد فالاوراق المالية تریح ومخسر اي لمر التقل کیا شمر الکرم عب 
وشجرة الفاح تفاحاً ٠‏ والذي يجب الاہتمام به والبحث عند هو معرفة ما 
اذا كان في الامكان ملافاةة الضرر الذي ينهم عن تقاب الاسواق المالية 
والتفادي من سلطة المالبين ٠‏ ومن المشاهد ان ذلك ني الامكان بل اث 
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بعض الامم قد اتخذت من الوسائل ما أتقت به تلك ا من 

وان ان انتشار الاوراق المالية ل يثر في جیع البلدان بدرجة واحدة 
اذ من المشاهد ان البلاد التي اصابها الضر ليست هي التي كثر فيا الاخذ 
والمطاء بتلك الاوراق ومن البلاد ما تحمل من الضاربات مالو حصل في 
غيرها لأضر بها كثيرا وككننا ان نشيه االة المألية بکر م العنب وهو يقاوم 
فل الدودة في ام ربكا كثر منه في فرنسا 

ولو احصينا آلکتب والرسائل التي شرت حديّا في البلاد الفرنساوية 
لتتبيه الامة الى ما هو حدق بها من الاخطار بفعل اليهود ویر المضاربات 
للأت خزائن تناما ٠‏ الا ان المقل لیس هو الذي املى تلك المؤلفات ا 
ان التؤدة ل ترافق آلكتاب في تأيفرا وانما الداع الها نعو الشموۃ والهوى 
وقد مخطى آكثرها المد الذي ينبني وتاك افسد الوسائل في الوصول الى 
الترض المطلوب ٠‏ ثم ان الذی نکتبوا کلہم لم نظروا :الا الى ظاهى المسكلة 
فجاءت ادواؤم التي اشاروا برا غير مفيدة او متعذرة الاستغهال ٭ - ومع 
هذا فان تلك المي امة تدل على امس صميح لا شك فيه وهو هو اليج الذي 
استولى على الامة الفرنساوية في هذه الایام 

وليس متشا هذا الضیق ان الفرنساويين تهافتوا على استعمال الاوراق 
المالیة اكثر من غيرجم اذ الال واحد في انکلترا والبلاد الاسكندثياوية والماني ' 
والولایات المتحدة وانھا السبب اختلاف طرق الاستمال 
فاما الامم التي تمكنت من مفادات الضرر الذي یم عادة من الاشتقال 
بالاوراق اطالیة فانہا اتخذت سبيلاً واحدا ذلك امهم لم يعوا جيم امواحم 


)0( التربية الفرنساوية مضرة بتروة الامة 
في تلك الاوراق بل فرقوا بین رأس الال وما اقتصدوۂ من غلته واشتغاوا 
في الاوراق بالثاني دون الاول ٠‏ اما الفرنساويوت فقد فرطواني الكل 
واسلموا الى الاسواق المالية اصل الثروة وما اقتصدوة وهذا هو السيب في 
قولهم عادة ان فرنسا هي البإد الذي كثرت فيه وفرة الملل وهو قول صميح 
ميل الفرنسأوي الى جمل ثروت كلا متقولة والکثیر منہم يود ان لو جع 
ثروتهكلبا في دفتر جيه 
وهذًا هو السبب ايضّاّ في ان اغلب القروض التي تحصل بقع الااكتداب 
قيها بفرنسا فهي أكبر سوق للاموال وهي احسن بلد يستفيد منها المالي لو 
كان مرن الماهرين وترى اليوم الاموال الفرنساوية تجري الى الخارج في 
جداول مختلفة ولكنها لاترجع الها الا قیلاً م ضاعت النقود الفرنساوية 
في تركيا و ( هوندوراس) و( فتزويلا) ومعادن بلاد الاندلس وجھوویة 
( ارجتين ) و( البيرو) وغيرها ٠‏ والمال الفرنساوي هو الذيكان له الخ 
الاوفر في ذينك السلین المظيمين الذین لا نظير لما في زمننا هذا اريد 
فتح قئال السويس وخليج بناما کر ےکونہما فتحا يمال الفرنساوپین لله 
يستلزم ببقاءهها في حيازتهم : فاما قال السويس فقد صار ملكا لاتكاترا 
ومن الحتمل جدآآن يصير بناما ملكا للامريكان ومعناہ استيلاء المنصر 
الامکلیزي السكسوني على كل شيء فالفرنساویون یزرعوت وغيرهم من 
الام يحصدون والفرنساو يون يتعرضون الى الاخطار حتى اذا وجبت الفائدة 
جناها غيرهم وهم اليه ینظرون 
نبت اذن ان فرنسا هي البلد الذي صارت الثروة فيه منقولة اکٹر 
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۔من غيرها 

والسبب ني هذا اهمال الفرنساويين على تمادي الايام مشابع الثروة 
«الممومية الثلائة وهي الزراعة والصناعة والتجارة . ولسنا في حاجة الى اعادة 
.ما سطرہ الثير من اصرار ملوكنا واخصهم لو رز الرابع عشر على حمل الشرفاء 
یل ك2 راضم وجلہم الى دارة الحم والمعية وان الطبقة العليا تناست 
.شا فیا سکی الارياف واعمال الفلاحة واختارت الاقامة في اللدرن 
«الكبيرة وصارت فرنسا اليوم هي البلد الذي تطول فيه غيب ة كيار الاغنياء 
عن املاكهم وتحولم عن الاشتفال باستغسلال اراضيهم واصبحت الاموال 
«التِيكان ينبي استمالما في الزراعة وتحسين طرقہا ممطلة لا تفيد الزراعة 
وكان من الممكن استمالما في الصناعة او التجارة الا انہما ممتيران عن دكل 
ملتصق بتلك الطبقة من الاعمال الدنيئة جرياً على ذلك :الوهم المتأصل في 
«إلافكار من قديم حتى ان المشتغلين یہما لا یکر ون الا ني الكسب باسرع 
«ما یکن ولا غرض لمم من جم الاموا ال الطائلة الا افق اعد عن صناعتہم 
او تجارتهم وادخال ابنائهم في امہن التي تطلمت اليما ااطبقة التي اتفقوا اليوم 
على تسميتها بالعليا وهي الوظائف الادارية ۔ فتتهى ام لکل فرنساوي ان 
بلنحق بوظليفة في الادارة او الميش وهي الطريقة التي يكون الواحد متهم 
بها مکرماً حترماً وهي التي تؤهله الى ان يتزويج بامرأة من الاغتياء وتجمله 
-مقبولآبين القوم المتازین ۔ اذن قالفرنساوي اما موظف او مترشح للتوظف 
وله من ذلك راتب يقبضه وهو يقتصد من راتبه ما زاد على حاجته ولا 
.شلك انه لا عيل الى استمال ما اقتصد ف الزراعة او الصناعة او التجارۃ 
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للاسباب التي قدمتاها وهي المط من قدره على انه یجھل سییلہا بالرۃ ٭ 
وعليع فل بي لاستفلال ذلك الال الا شراءالاوراؤے الاية فہو الباب 
الوحيد الذي یکن الدخول مہ وليه ي لکل ذي مال لا يريد ان يشتنل 
لاستنلاله وانماله او غير قأدر على ذلك ٠‏ وهناك سبب آخر في كثرة 
النقود المتوفرة لدى المائلات الفرناوية وهو ذلة الاہناء کیا قلنا فالمال الذي 
تنفقہ الامم الاخری في تربیة ابنالہا الكثيرين بقتصدہ الفرنساویون وييق 
هذا نحت طلب الشركات الالية فاصرارہم على تقليل النسل يوج 
ضمف قوتهم الاجتماعية في الستقبل ولکنہٴ يدعو الى زيادة الاموال سال 
في خزائنهم ولا شك في انه لو حصل هبوط تی اسمار تلك الاوراق المالية. 
التي جعت اموال الكثير مرن الفرناوي ن كلها لکانت معي كبر 
ولسروا خعارۃ لا عوض لما 

ولیس هذا حال الامم الاتكايزية السكسونية فلا ہزال کبراڑھا' 
وعامتها مشتناین بالزراعة وللوردات الائکلیز املاك واسعة يسكنون بها 
وهم يديرونها بانفسهم ومن عمد إلى الاستمانة بالتیر في استغلال اراضيه 
فانه حفظ على الدوام قما یباشرہ بتقسه ومن اجل ذلك تراہم واقفينعل 
احوال الزراعة ومهتمين بشؤونہا ومستمدین لاستمال اموالم فيهاء ولا يكاد 
الفرنساوي يدر الال الذي ينمه احد اغنياء الاتكايز في تحسین طرق 
والتفغن في اسالیہا( راج مكتاب تدبير الزراعة عند الاتكليز ا 
واستمال الاموال نی و هو آکبر باعث على اعتبار ذوي الليثيات 3 
تناك البلاد ( راجم مذكرات على 'الكلترا لموسيو تاين ) ات 


رتقدم الائکایز السكسونين )1۸( 
عائلات كثيرة تهاجر الى امریکا واوستراليا وزیلندہ اللديدة .وكلبا تشتنل 
بالزراعة وها املا ك كبيرة فما لان الزراعة وحيازة الاراضي ہا اقصى امانيها 
بذلك سهل عل كثير من شبان الأتكليز ان پرتزقوا في البلاد الاجنبية 
.وبق اجهت الهم الى هذا السبيل لم بق الا يبيد مت الال اشراء 
.الاوراق المالية 

وعلى الضد منهم لا اجر من الفرنساويين الا التزر القليل ومن 
تكلف الرحيل عن وطته فانھا یقصد يرحلته ان یکون موا نی البلاد التي 
بذلك يميقونتقدم الاستماراكثر ما يساعدون عليه 

هذا ولم يقتصر الاتكليزي السكسوني على الزراعة بل هو یہتم ايتا 
.بالصناعة والتجارۃ حتى الحكبراء منہم والامراء وابناء اللوردات الذین لا 
یذهبون لغیر بلدهم طب لیازۃ الاراضي وزرعها ينشثون في وطنوم معامل 
للصناعة او تبرون ولا بخطر بام فيا یسلون الم خرجوا ع نتقاليد ابام 
کا ان هذا ال اطر لا یجول بكر احد مرن امتهم ٠‏ وعذاعو السبب 
الوحيد في اتساع نطاق الصناعة والنجارة في آنکلترا والولايات التحدۃ 
بدرجة تكاد تبلغ حد الاعجاز ومماوم ان ذلك يقتضي مالا كتيرآفم چ 
للاوراق الالية الا يسير 

وما یزید اولك القوم رغبة في الزراعة والصناعة والتجارة عدم اعتبار 
الوظائف عنده م کا هي عند انمرنساوبین فلا ترى في اتحكلترا مثلاً من 
.الموظفین الا ما لا بد منه ومن ہنا طلب الناس رزقہم من اطرف النافية 
۔الاخری وهم في مأمن من الخاوف لا هو مقرر فی شرائمہم من ان تركة 


یقصدھا الا نادراً وهم 


(40-- التربية الفرناوية مضرة بثروۃ الامة 

اليجل لا تقس بین جیع ورثته فالرجل یسل ويجمع الاموال وله الیار قي 
تأسيس الاعمال الباقية على, الدوا. 3۰ بعد مماتھ 

ومن ال ان الذي يجمل مدار ثروته عله الذاتي وكسيه الشخصي 
لا یکون عردة للاخطار كالذي یکل على تقلبات الاوراق المالية لان 
الاول لا يشتري تلك الاوراق الا من فضلة ماله ويشتريها وهو غير جازم 
بألكسب منہاکھن يدخل بيت التمار فيري فيه ببعض دریہمات من نفقة 
لزہتہ فان اصاب ریما فييا وان اضاع ما انقق فالضرر عتمل ورأس الال 
حفوظ مصون 

آلف موسیو ( روزيه )كتاباً سما (عيشة الام ركان ) تاذ قراءته. 
خصوصاً الفصل الثالث عشر الذي عنوانة” (كيف يستغل الامريكي ماله) 
فقد ورد فيسما أي ( رأيت في نورك وني بوصتون رجالا يشتغلون في 
ا مرف الادبية ومع ذلك يضمون في الزراعة او غيرها قسماً من اموهم ولهم 
عم با مات التي يضعون نقودھم فيه ا ولكنه لا يتألف من ذلك شرکات 
كبيرة بل جميات صنيرة خصوصية ومن مھم ان یقفوا علكيفية الاستنلال 
وطرقه ولذلك لا یقسمون اموالهم 'ليضواكل قم في جهة مخصوصة کا 
يفمل بعض الفرنساوین احتفاظاً عليها بل يجممونها كلا في جهة واحفدھ 
كليم حراس عليها ٠‏ ومن هنا تد الجرائد الامريكية مشحونة بالاخبار 
العملية اي الختصة بالزراعة والصناعة والتجارة ولا يتشر اسعار الاوراق . 
المالية الا القايل منہا لان الکثیر من قرلئها لا يلتفتون اليبا وهو معقول اق 
لوكان عندهم مال لما استغلوة فيها بل جھات الاستغلال عندھم جي اميم 


پت تقدم الأئکیز السكسوتين (۷) 
والسل فيتخذ الواحد متهم مصتماً يشتغل بادارته او يقصد التجارة ولكندة 
لا برضی ان ینام على اوراق مالية يشتويها 

من اجل ذلك تجد الال قي الا وا الاة عتدع محصل عل 
الدوام بالنقد فور فكل بيع او شراء تدقع قيبته تحاویل یقبضہا ا حول اليه 
فی اليوم الثاني ومن اشتری ورقا لزمه ان بأخذه من مكان ابثاعه وذلك من 
أكبر البواعث على الاقلال من امال تلك الا سواق فلا يقدم على السل 
فیہا الا من کان الال حاضرافی يده ولا بجد من بجني الكسب بالدين 
اليه سبيلاً 
وعل هذا يمكننا ان نقول يان هبوط الاسعار عند 2 الانکلیںة 
لا يضرها کیا لو حصل عند الهرنساوبين اذ الاول أقل مر الثانية في 
استمال الاوراق المالية 
ان الانصہاب ب على تلاك الاوراق في البلاد الفرنساوية هو الذي جملہا 
حكببة القصاد من ذوي الاموال وما الیہودي الا بزرة لا تنيت الا فی 
ارض تناسبہا والا لانتشر زرعہ في آنکلترا والیلاد الاسکندیناویة والولايات 
المتحدة واوسترالیا وغيرها ولکنہ لم هبط الى تلك النواحي لان الال فيا 
غير موجود في الاسواق ولا نکل منكان له نصیب منه فیا يستغله بنفسه 
في ارضه او صناعته اوتجارته . خیث لا يجد اليهودي مالاً يتتنصه ويا 
يجد قوماً يعر ف كل واحد متهم طريق الدفاع عما اقتی ترام يفسحب من 
نفسه او انه یققد ماقي بزوره من الفساد 


GO» 


ر۷٠٠‏ ) التربة الاتكيزية تساعد على ارام في المياة 


i 
لزماثالٹث‎ 
زم‎ 
بإ ف ان التربية الآتكايزية الستكسونية قساعدعی التزاحم في الیاۃ یھ‎ 
 قالخالاو غ النوع‎ 


جاءنی في شهر مایو سنة ۱۸۹۷ دعوتان الى بلاد الأتكليز : الاولى 
من جعیة تقدم العلوم البر يطانية لمناسبة احتفالما بالمؤقر الثاني والستين لها 
من ٤‏ الى ٠١‏ اغسطس سنة ۱۸۸۲ عدينة ابدبررع وقيل لي نی ورفة 
الدعوة (ان لمنة الادارة ترجو ان تشرفوها بیقالکم نا عظامتة ا 
في هذه امديئة وکونوا على يقين من انها لن تمل شين من شاو ان يجمل 
لي الام حلوا مرضي ) فلا قرأنها احسست انني غير قادر على عدم الاجابة 

والثانية من الاستاذ ( نجيديس ) مؤسس جمية علمية يمال لما( جعية 
الصيف ) في المديئة ذاتها وكان يطلب مني ان اتی بعض الدروس فى العم 
الاجتماعي على اصصابه 

وف اليوم الثاني مر شهر اغسطس سنة ۱۸۹۸۲ قصدت مديئة 
أبدتبورج فراققي مراها وعكذا صرت اتردد علیہسا اربع سنوات مثوالیات 
وشاهدت تلك اة الصیفیة فاذا بها مدرسة علوم وفنون غريبة في بابہا 
وهي في الواقع حقیقة بالانكليز ويابني ان رقپا القراء لذلك نذكر طرقاً 


من موضوعها 


سر تقدم الاتكليز السكسنونيين (rw)‏ 

اشتفلت الافحكار بنشر التملم. قي البلاد الاتكليرية حتی .انتھی 
القاُون به الى ای دروس متعددة في انحاء البلاد وعل۔ ا حصوص حول 
كل مدرسة من المدارس الكلية وتدوم تلاك الد روس فی الغالب شرا واحدا 
زمن العطلة الصيفية ويجتمع الیہا الطابة من رجال ونساء رغ في توسیع 
سنا تم وکل طالب او طالبة يدق جعلاً ماوعا ٠‏ وقد تجح هذا الشریع 
جدا د الذين عيلون الى زيادة التحصيل علماً بان ال 
آكبر مساعد للانسان في حياته فاذا جاء الصيف وحان زمان تلك الدروس 
وأيت الناس يكتتبون فيها مثات مات في اتكثترا والوقاً الو في الولايات 
المتحدة 

ولقد تولاني الاندهاش اول مرة جلست فیا لالماء الدرس في مديئة 
ایدنبورج ما ریت أن عدد الطلاب رباخ الستين الى السيمين اذ ما کات 
يخطر بالبال انهم یبلنون هذا المقدارفي درس یلق باللنة الفرنساو بةءوليسوا 
کلہم من طبقة واحدة بل من طبقات واجناس مختلفة مما يفيد المتأمل في 
احوال التربیة واحوال الاجتماع ٠‏ فنهم بمض ذوي الاملاك المظام 
وفوم الكثير مرن : المدرسين والكتاب ومدير جعية البحث في احوال 
الاثم بلندرہ وعدد من طلبة المدارس وفیہم منالشبان الذين یتلقون دروسنا 
ف الل الاجتماعي بباريس وقد اصابوا جیئہم الى أيدنبورج ومنہم بعض 
الفتيات و عض العتفلین بالتر ية والتمليم والاعمال اليرية من رجال ونساء 
وبعض العلمین وا لمات وهؤلاء أكثرهم بالطبيعة عدا . واتفق انی قات 
لاحدی المليات ان زميلاتها في فرنبا لا تردن ضياع زمن المطلة المدرسية 


(we) |‏ القربية الآتكلوزية قساعد على التزاحم في المياة 
جهن ني تلقي دروس جديدة وعلى الخصوص مق ابل يدفمته قبات على 
وجهبا علامة الاستغراب واچاہت ان استعمال زمن المطلة في الاستفادۃ اس 
طبيعي + والواقم ان عدد الطالبين والطالبات لتلك الدروس یجوا رکلیات 
(اکیفورد )و (كير يدج ) وفيرها قد بلغ يبلغ السهائة کلہم یدفمورتكت 
المقرر الفروض 

وليس هذا الاتصباب سيب غير وغبة کل واحد في التحصیل لیکون 
له بذاك قيمة فائية تمظم ولترق على الدوام 

وقد يبنا في البلة ( الل الاجتماعي ) كيف ان تلك الرغبة تمو بالتربية 

ثم زرت عزبة في ضواحي ايدنيورج فشاهدت ان اميسل واحد عند 
اهل الزراعة جا هو عند غيرهم ولا نزلنا الى الحطة وجدنا صاحب المزبة في 
انتظلرنا واذا به رجل لا يكن التفریق بينه وبين احد اسحاب البیوت 
اللالية او لحد للسياسيين أو احد اغنياء النلس محال من الاحوال لانه قد 
جم ثمائق الرفاء من كل وجه فلباسه حسن التفصي لكأنه خرج من ید 
خباط شهير ولهذا التحدي في ال ان کیا لمیرہ ما يبي فائدة تظهر للقراء 
فها سد 

اما العزبة فسكائة على مسافة كيلو متر واحد من العطة ومقام صاحبها 
ملاصق للسماتہا صن الزائر اليه قي طريق منتظم حفہ الازهار من ابلانيين 
وقي المدخل باقة منہا ومنظر الییت من الخارج منظر دار لطيفة من تلك 
الور الآتكليزية ولا دخلنا وجد تا الدهليز مفروشاً بالبسط وكذاك الل 
والطرقات حين التهينا إلى قاعة الاستقبال حيث كانت سيدة البيت في 


سر تقهم الأتكليز التكسوني (Ye)‏ 
«انتظارنا فقابلتا بلا خم ش کا تقابل السیدات التموداث عل الاسجتماع واستتس 
١‏ المديث بیتا بلا قور واخذنا حظا مر كل بموضوع وقد الفيتها ترف 
«الاغة الفرنساوية مما يدل على انها اخذت نصيبها من التربية ثم قدم الشاي 
على اسن رتيب وشاهدت الخادمة ليست يتلك الرأة السمينة النسشة 
:في حیقتہا البطيئة في حركتها اللابسة لباس الريف المتتقلة فبأة من علض 
تالماشية الى خدمة الظرفاء بل هي خادمة تدل ا ماما على علمہا بواجباتها وقد 
١اتشحت‏ بفوطة بيضاء حبوكة الاطراف مكوية باتقارت وعلی رأسها تاك 
۔الطاقیة المسناء التي تتقلدها ا۔حادمات الأتكليزيات في بیوت الکبراء .ولا 
.شك في ان ذل ك كله يدل على ان الرجل يميش عيشة هناء ورخاء اذ لا تی 
:ان يكون قد اعد کل ما رانا لاستقبالنا و یک نکذلك من قبل ٠‏ ولتد اٹو 
.عندي هذا النظر تأترا جماني على الدوام آفکر فيه واقارن بين ذلك الال 
.وما شاهدت في غير تلك البلاد من نظائره فبالتارنة تين الاشياء ٠‏ وكأ في 
:بالقراء وقد ادرکوا اتي لما رأيت صاحب ذلك المكان الآتكليزي وتفقدت 
۔مقامہ وخيرت نوع معیشتھ تذكرت اعثالہٴ من اعل الزراعة الفرنسارہین 
.ومعلوم ان احسن اهل الزراعة عندنا م سكان الشمال فہم الذين ری هن 
.ينهم امتمل الننور او اطاز للشهادة الٹائویڈ والذي احب الثرفه وجمع في 
يته كثيرا من موجبات الراحة وإتخذ له قاعة خصوصة يستقبل الزوار فبا 
.وتردى رداء الحضر لا رداء المتاع ولاحت عليه امارات رب الال الذي 
.يديره بنفسه وعاش قیسمة وطاب طنامفه ولذ شرابہٴ ٠‏ غير انكل الفاس 
اليسوا كهؤلاء ولست۔اقصد اهل ال لتوب او الوسط او سکان.( بروتانيا): 


(ہ۷؛) التربة الأتكليزية ية تساعذ على التزاحم في اللياة 
حمنلا فرق قي الَیْشة المادية بیلہم وبين الاجراء بل اترك هؤلاء لاک 
عن اهل (نورماندیه) ای جي من الاقالم الموسرة وانا الآ ن ات ذکر واحدا“ 
شنم زره 'ٔ مرارا وله من الاطیان مائة ونخسون هيكتو لتر ا يكالذي يعلكه. 
'ضاحبتا الاتكليزي وهو من الاغنياء بدليل انه جمل لابنه - ذلك الولد 
الوحيد _ مهرا قد مالة الف فرنك وفی قدرته ان بيش الميشة الراضية 
ولكنه لا ميل الیہا بل هو لا يدرنصكها . ترام لاسا لباس السلة وهو 
القميص الا زرقالتصیر الذي ببس من فوق الا في ایام الاسواق والموالد 
فانه لبس رداء رن من جمیع الوججوه لیس فيه عل للنظافة آبدا۔ وامرآمعلی 
مثالء تذهب بنفسها لتفسل الثياب من حتفية حمومية ولا فرق بينها قي 
لباسها وحركاتها وحديثها وبين بنات المزبة كلون” ٠‏ وبیتہم مرن الداخل 
يشبه الساکغین فيه فکلہم یقضي حياته في قاعة كبيرة لما باب مطل على 
حوش العزبة وحيطاتبسا مييضة بالجير تاطيخاً وهي عارية عن كل زخرفة. 
وزينة وفيها من الاثا تكله مائدة كبيرة عبارة عن الواح طحت فوق 
اعمدة حلب وعلیہا یاسکل الاسياد وا حدم بلا فرش ولا غطاء وحوههناء 
مقاعد من خشب تناسبہا وهی ارم ةكراس يكل واحد ديل شكل مخصوص 
مصنوعة من البردی صتماً رديا تم کانون الطبخ وماجور تنسل فيه الآنية. 
هذاكل اثاث تلك القاعة ول اخترۂ من المستثنيات بل ذلك هو الماله 
النالن عند الفرنساو بین اجمین ورعا شاهد ذل ككل واحد من القراء مأثة. 
مرة الا انها حالة لا قشمٹز منها نفوسنا لاننا تراها عادية طبيمية ونضم ان. 
النلاح لا بمكنه پیش الا هكذا لان الزراعة من لوازمها فقد موجبات 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (wv)‏ 

الراحة والنظاف 

' ولمل التراء يحسبون اٹ الزارعة الآتكليزي الذي زرته بعد استٹناء 
كذ ككانظني بادى* الام ولكني اعتقدت المكس لمادخلت بيوت الفملة 
االذين عملون في ارضه . ولا حاجة بي ان اشر ح كيف عيش الفملة عندتا 
فالواحد منہم اما ان ينام في الجرن على القش او المشيش او فی الموش 
لی اُرداً سریر او أن له اودة حقيرة بأوي اليما ولا أذن لياحب المزبة 
:نزيارة مسأكن ماله رايت على بعد مالة مترمن منزلہ محتة بیوت اوستة 
ڳد على الطريق وهي ذات مناظر تعجب النواظر يتقدم دحكل بيت منها 
ہستان صني ركلة ازهار وله طرق ني غاية الانتظام ومن الخلف ہستان آخر 
تزوع فيه انواع اڈ ٭ وعند وصولنا الى تلك المنازل راينا فتاة عليها سماة 
الاواسط من الناس جالسة امام احدها وامامھا رضيع عليه الملإيس البیضاء 
المتقنة فی عربة لطيفة في حالة جيدة ذات اریم عجلات من النوع الذي 
يقال له اتكليزي وهو رفيع الئمن کیا هو معلوم وکان معي حضرة زمیلی في 
کت الاجتماعي موسيو ( يوانسار) فسأل صاحينا ان کانت تلك السيدة 
من نساء المدينة اقبات ثتریض في هذا المكان فاجابنا والجب أذ منا 
كل مأخذ) لا يخق انها زوجة ذلك الشغال الذي يكن البيت الواقفون 
نحن امامه ثم سألماسيد اللکان ان کانت تسم لنا بزيارة بتبا قاجابت 
الارتياح وادخلتنا فوجدنا امام الباب ممسحة للارجل وتي الدهليز بساطاً 
سن البال لهذا النرض بعيته ووجود الدهليز في المنازل من موجبات نظافتها 
رراحة سکانہا فلا یدخل الانسان ني الغرف من الخلاء مباشرة ثم الدهليز 


(۷۸) الترییةالأئکلیژیة اعد على التزاحم ني المياة 
يوجب جاية من في البیت من البرد أكثر مالم يكن موجوهاً وعل المي 
قاعة صغيرة جملت سیل آنية الطبخ والملاس ووجودها يوجب نظافة 
اومة الأكل والطیخ لمزل النسیل في مکائن خصوص واودة الأكل هي 
ایا اودة الطبخ وه يكييرة ہبلغ مر بمها اوبعة امتارنی اريمة قربا وف ا 
من الاثاث ما ترقاح النفس لوجوده وکانون الطبخ شيب نصفه في المائط 
ولا يظبى منہ الا نصفه وتاك عادة مألوفة كثيرا عندم وهو في غلية النتالقة 
نحاسه براق ولا عجب من هذه النظافة لان طياخات الأتكليز اکثر مهازة 
فينظافة الآ نية منهن” في طمي الاطعمة فين ينظفن” على الدوام ويستمما 
نشارۃ الرصاص وماء النحاس تي تغلیف المطبخ کیا يستعملن الطباشير في 
نظافة الميطان والحجر حتی يخيل للاخسان ان الطباخة الآتكليزية تجثو على 
رکیتہا زمتا اطول من الذي تقف فيه على قدميها ٠‏ ويوجد في تلك الاودة 
قطمة من الاثاث الحشبي ذي الصنع ا یل اشبه بكرس يكير علیہا انواع 
عدة من المصنوعات الدقيقة مريية تر جیلاً وهذا وحدہ یکن لبيات 
مقدار اعتناء عائلة ذلك الفاعل ترما ولا ينيو" عن الذهن اننا نصف بیت 
فاعل من قعلة الزراعة ۔ ثم دخلنا اودة النوم فاذا فيها سرير من المديد له 
اکر من النحاس لماعة من النظافة وبجانبه صندوق ذو ادراج [كومودينه)» 
وتي مقابله مجلس (كتبه ) ثم مائدة النظافة ( تواليت ) عليه ا احقاق من . 
الورق وزجاجات المياه الختلقة الالوان مصفوفة ع ىأكل نظام وهذا يدل 
على ميل اولنك البسبطاء الى الاشیاء الميلة وحسن الترتیب وتنظیم المأوئ. 
لکل الناس من هذه الطبقة مثل هذا الاههام لانہ يوجد على مقر ية 


سر تقدم الاتكليز السكسوتيين (re)‏ 
من العزبة معدن فحم وقد شاهدت اغلب بوت الفحامين على هذا الثال 
من يستان صتير امام المسكن ومدخل نظيف وستارات بيض او ذاتہ 
الوان جيلة منتلفة فوق التوافذ وغير ذلك ومع هذا ققد شاهدت ہش 
حلات الفملة محفوفة بمنازل قذرة مهملة وكل ما يرى في الداخل يدل على 
هيئة ردئة والاطفال یروحون ویندون حفاۃ الاقدام علاس رثة خشنة وقد 
سالت مدير الصنم عن هذا التفاوت فال لي ( ان الفعلة الارلتدبين لا 
یہتمون بنظافة البيوت وموجبات الراحة فیہا لذلك بمطون المساكن المتيقة 
باجرة زهيدة وهي حكافية لاجاتہم اما البيوت المديدة فقد بنیت للفعلة 
الابقوسرين الذين بمتنون بها ويزيتونها با يصل اله الامکان) وقد اكد 
لي ذلك صاحب المزبة وان يستعمل الابرلئدہین في زمر الأصاد على 
الخصوص ويععليهم منازل يسكنونها کی ف كانت لان السكى لاتهميم 

ومن هنا يتين الفرق بين النشأة الاستقلالية التي هي نشأة الالکایز 
السكسوئيين وبين النشأة الاتكالية التي هي نشأة الايرلندبين فیا يتعلق. 
باستمدادکل فر يق منهما الى نظام المبيشة وحسن الترتيب في السکن وهو 
فرق محسوس تأكدت من في زیارتی بعد ایام قلائل لاحد صناع لالات 
الميخانيكية ببلدة ( يتكويك ) 
ذهبنا نی الساعة الامسة بمد الظہر لنناول الشاي عند ذلك الصائم فوجدناۃ 
يسكن با هو ملكه وهو طیقتان ارضية وعلویة وقدم لنا الشاي في اودة 
ممدة للاحكل والاستقبال مما وفیہا جلس (كنبه ) والة موسيق ( بیانی) 
وبساط يستر اغلببا وفوقة بساط اصفر مته واقل متا لحابت ما يدل على 
فق 


(-) التربية الأتكليز 
ان سيدة الییت ذات اعتناء به ونظافته اما الشاي ققد تناولناد على مائدة 
مر بعة في اة تكاد ان تكون من الإخارف فنطاء المائّدة من نيج التیل 
الذقيق وال كواب من ا یف اط یل ونخسة اطباق او ستة ملأى بانواع 
الافطرة وعيش مقّدد مدهون بالزبدة ٠‏ ولا شربت اول مرّة طلب مني 
أن ای فرضیت واذا بهم غسلوا كو بتي قبل ان يصبوا الشاي فیہا من جدید 
واودعوا الماء صحفة موجودة قوق المائّدة لهذا الغرض بعينه . ولا اظن الي 
عخطىء اذا قلت ان الفرنساوبين يكتفون غالباً بان يصيوا الشاي مرة ثانية 
لضيفيم مرن غير زيادة احتفاء واحتفال ٭ وع كل حال فہذا هو الذي 
اعلمه عن يلدي ومن جاورني - والخلاصة ان ذلك السامل البسیط يتأق 
في تناول الشاي وتقدیه أا لو ادخل فيكثير من بیوتنا لد تقدماً 
ثم سآلت صاحب العزبة عن اجرة الرجلعندم” فاجابني سة وتسعون 
غرنك نيکل شہر ومسکرن ويستان للخضر تبلغ مساحته (اکرین) 
ونصيب من البطاطس كبير وهذا ہو الايراد الذي تكن به اولتاك النملة 
من تحصیل الميش بالكيفية التي شرحناعا لان نساءم لایشتنانَ في الەارج 
اللا قلیلا ول يهم دلیل على ان النظافة وحسن نظام المنزل تقتفي مرك 
الثفقات اکثر من اختلال الال والوساخة والاضطجاع على المكاسل في 
القباوي واسلانات 
وليلاحظ ایشا ا المامل الاتكليزي لا يقتصد الا فليلاً بخلاف 
رفيقه الفرنساوي فالاول ينفق ما یکس بکله تقر یا واعتماده في تحصيل 
عيش اوسع انما هو على ما يرجوه من زبادة الراتب بانتقالء من درجة الى 


تساعد على التزا ام في المياة 


سر تقذم الآتكليز السكسوتيين )™( 
ارقع منها لا على ما یدخردُمن اجره اليوبي ٠‏ وله في الواقم فراسة وحذق في 
الارشاء فلا يضيع فرصة الترقی متى سنحت وهذا هو السب في انه لا 
يحجم عن التنرتب ولا يخاف المجرة عن بلده اذارأى الضرروة قاقة کیا 
.يدل عليه عدد الذين یہاجرون الى جیع الاقطار من الاككليز السكسونيين 
وهه عستةبله لیس الا فی ادخار مض الغيء لارماته بمد وفاتد لذلك یمیسل 
الأتكليز الى التأمين على ایا كتير وهنا هو السر نی انتشار شركات 
التأمين المذكورة في انکلترا والولایات المتحدة انتشارا كيرا 

وبا تقدم برهان جديد على ما لاصماب هذه النشأة من الاستمداد 
للتقدم والترقي 
وام منه' ان الرجل في هذه البلاد مها صنر وکان حيرا مرش عيشة 
احسن من عيشة اهل القارة الاوروباویة وقي راحة دن حیث نظام البيت 
اوفى وني كرامة کا يقول الأتكليز اوفر وہاللة فان لا:يتقص عامل هذه 
البلاد في الريف او المضر الا يسير جد ليصبح في الظاهس بل ویجوز ان 
يصبح في الأقيقة ايضاً من ذوي الميثيات الذين عرفوا النعمة منذ نەومة 
الاظفار فهزور الننم منروسة عند وحالت' في الظاهر تدل على ميلم اليد 
وطمعه فيه لان مضل ان ينفق ليميش في سعة على أن بتر وبيش شفياً 
اما عندنا فاللفضيلة الکبر: ى هي التوفير والادخار ولا تقندم لناالا بالتقتير 
واخرمات لذلك برضى الرجل منا ما یافه الأنکایزي فرتبات موظني 
المكومة عندنا م نكل الطبقات ادنى من مرتبنات الانکلیز ومع ذلك 
ككثير من الموظفين الفرنساويين یدخرون ايا من مرم الزعيد ٭لکن 


(٭م٭) التربية الآتكليزية تساعد على التراحم في اللياة 

الرجل من الانکلیز سخي في الانفاق على نفسه: حتى بحصل آکبر حظ 
ميسور من المیش والغد ئم تنل مافاض عندۂ تفع 

ولقد ظهرت فیدا اثار تعودنا على التوفير والمميشة الضيقة فلا نزال 
تحافظ على تلك الموائد ولو بلغ الواحد منا ميلقا من الثروة والمال ذلك لان 
المادة لا تزول ششکتنی بيت له من النظام الیسیر وترضى بالزيئة المرضیة 
القيلة الم انم نفضل معيشة اهل ( نورمانديه ) الذين لا بتغون اروج 
من تعاستهم مھا كسيوا 1 

ان في طبقات المملة منا استمدادا لتحصيل الال بالاقتصاد والتوفير 
ولكنهم لا استعداد فیہم الى الارتقاء من حيث الاحوال الاجتماعية اي 
انهم لا يذوقوف حلاوة عيشة السمة الراضية ولايدركون لذة نظام المتزل 
وڳال موجبات الراحة فيو 

بعد الفراغ من قراءة الدرس ذات يوم ركيت مع بمضهمعربة وقصدنا 
زيارة عائلة تسكن في ضواحی ايدنبورج حیث اعد لنا علمام الظوں وكنت 
سيالا كثيراً لزيارة تلك المائلة لانها من قراء مجلة الل الاجتماعي اذ وجدتہا 
فرصة اقف يها على تآأثیر تمالمنا في اذهان الآتكليز ٠‏ فلا تر بنا من المتزل 
وجدناۂ مشیدآعلی مرتفععظيم وقد جع من الزخرف وحسن الترتيب شیا 
كتير والعائلة تتأف من زوجين في ريمان الشباب ووالد الروج وثلائة اولاد 
فیا اظن وکلہم يسكئون السنة بأكلبا في الخلاء على مسافة ست ةكيلومترات 
من ایدنبورج ٠وقد.‏ شاهدت في الطريق مساك كثيرة قبل لي انها مسكونة 
على الدوام وسکنی اللاء على الدوام حتى في الشتاء عاذة منعادات الأتكليز 


ستقدم الائکیزالکسوٹیان ‏ (سم+)» 

فقد اخبرتي فتاة على وشك الزواج انها ستسكن الضاحية وانكانت اشفال 
ؤوجها تستدعي هكل يوم الى المدينة - وما بدہشنا تحن. الفرنساو ہین قولما 
.الا ترى ذلك الذ وأهناً اذ مخلص الانسان من جيع القيود ويجد ممدات 
الزاحة ولوازم الرغدكاملة ٠‏ وتي ظبي ان الاستقلال ورغد المعيشة ها القطب 
الذي تریي اليه افكار الألكليز وتبه محوطٴ اعام كلباني هذه الايا 
لديك ترام پرتاحون فی العزلة والاقتصار على ما قل من الاصعاب وفي ذلك. 
“للامة من الدوة مالا مختی ٠‏ ولا دنونا من المنزل قويلنا بحفاوۃ وآ ام ارا 
عندي اي تأر کات يکنت طم صد عرفوا مبادئهة ووافقوہٴ عليباء والواقم 
ان الم الاجتماعي لا يدخل اخاخ الانکلیزکا يملق باذهان الفرنساويين 
3 بين الامتين في ادراكه يرجم الى ان الفرنساوي يقرأ ليحك فيه 
قة تتنظم بهسا احوال اتمم الانسانی باكله واما الأتكليز: ي فان 
8 علیہا بين الناس ومی لكل امة يناسب نشأتها ٭ 
فنحن اهل النشأة الاتكالية نصبو الى الافکار السومیة والالکایز اهل 
ا الاستقلالية عیلون الى الاءور السلیة المفيدة ٠‏ هكذا ٣‏ اهل الدار 
لني نحن فيا الم الاجتاعي والقسوا مث بان لاسميشة وع مرن اوباب: 
الاملاك الواسعة اجروها لخر ين الى زمن بنتھی هذا العام وقد عولوا على 
عدم تجديد الايجار وان تخذوا ارضهم مقاماً لان الرجل يريد ات ہدیر 
:الاک ہنحسۃ ٠‏ وحتى بني الاجل امام تراد مشتفلاً بالاستمداد واخذ 
:الاحیة عزاولة السل فیقضی يومة طول النهارني عزبة صديق يجاورة حيث 
يشاهد اعمال الزواعة ويتعرف طرقبا والكتاب في يده والتطبيق بین يديه 


(و۳) الترية الآتكليزية تساعد على التزاحم في الياة 
على الطريقة الآتكليزية التي هي المثلى ٠‏ وقد شاهدت اٹ الأتكليز حتى 
الذین يشتنلون بالتجارة والصناعة ويتضون نہارم في الدن اکٹر استعدادا” 
للزراعة من صتاعنا وتجارنا فيم اقرب الیہا منا ویستسہلون الدخول فیہا عنا' 
فقد اخبزتي احد الاصدقاء موسيو ( بياش ) وكان يراقعني انه زار احد 
مستاجريي العزب ضط انه كان وكيلاً لاحد البیوت المالية في ناحية واصاب 
البيت جاتمة قاقفل ابوابہ وتخل عند ذلك لكل فاستاجر ارضّاً فسيحة- 
واقام في فلاحتها ٠‏ وافي لا اخالبي اجد کی مرن امثال هذا الرجل في 
البلاد الفرنساوية 
وقد بحثت عن علة استعداد الأتكايز الى الزراعة فوجدتہا القربية التي 

تكاد ان تكون ريفية ككثرة ما یوجد من النان نے فی مساکنہم يضاف الى 
ذلك ماهو لانم لنشأتهم الاستقلالية من الشغف ععرفة الاشیاء التي م تم 
تحت نظرعم اکٹر من حبہم فی معرفة 3 التای فيشبون على تعرف تللك. 
الكاثات وتسبل عليمم عيشة الريف لمطاہقتہا ایق (نبتہم في تحصیل 
رزقهم بانفسهم قلا يبلغ الواحد منهم ابات الشباب الا وقد مارس غرس 
الاشجار وزرع البعول وتربية مض اليوانات المنزلية کل ذلك يدرك 
آلکثیر من شبان الائکلیز ٭حض النطرۃ من غير تب ولا عناء وهذه. 
معلومات لا حصلها عندنا الا اقلاحوتل ومن اقاموا على ادارة امواظم 
بانفسهم . وقد شاهد احد زملانًا موسيو ( بیرو ) آثار هذه التربية بادية 
حتى في مدارس المدن بالولايات المتحدة الامريكية عند ما ذهب الها 
لترض تعلق بابحائنا الاجتماعية فرأى ان الاهتمام بالملوم الطبيمية خصو اة 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين (we)‏ 
ما يتملق متها بالنباتات واليوانات هناك اکثر من عندنا وانهم لایقتصرون 
عل تملیمھا في الدرس بل يقرنون الملل بالسل والمشاهدات ٠‏ وكثيراما تدور 
:ابحالہم على موضوع حي بين يديهم والمدرس يطلب من تلامذته ان يأتوه 
في الدرس القابل بفرع مرن شجرة او ورقة ليلميعليهم الدرس عمشاهدتها 
حتى يكون ادراكهم لاشيء حاصلا بواسطة ذلك الثيء الماخوذ من مكانه 
#الطبيعي ٠‏ وظاهر ان هذه طريّة اثبت في التعلیم وابقی للحم في الاذهان؟” 
فسأل التلیذ عن المكان الذي تناول منه' الشيء والارض الت يكان موجود 
بها وما اذا كان لاحظ نود وامعن النظر في شكلم وهيئته وغیر ذلك 

ومن المعلوم ان هذا التعليم غير میسور الا اذا سكن اللامذة او 
بعشهم فی اللا ء اوکانوا به متصلين كأن یکون في مدارسهم اوعل مقربة 
منها بساتين بأخذون منها ما يحتاجون اليه في درسم : 

لاحظ ( تاين ) في الانحكايز هذا الاستمداد لمزاولة اعمال الزراعة 
والميل الى المعيشة نی الارياف واذكر عنه ان ھکتب في يعض مڑلفانہ ات 
الزراعة من المسائل التي تجري المسامرة فیہا فيالبيوت بین الجتممين من اهل 
وزوار حيث يدور البحث على طرق اصلاح الاراضي ويسري المديث الى 
:الزات والاستشہاد بالامثلة وكل واحد من الناس عيل الى هذا ا مدیث 
وللنساء فيه حظ الرجال 

وعليه فلا يستغرب ان زوجة صاحبنا الذي اشرنا اليه تكون مستعدة 
يكمال الرضاء الى مصاحبته في سکن اراضيه التي يريد ان يتولى ادارتها 
.بنفسه وقد حادئتتي في هذا الموضوع مليا فرآیت منها المزيمة صادقة وانبا 


(۳) التربية الأتكليزية تساعد على التزام في الياة 
عولت على ما عزمت پرویة بعد أن احاطت باطرافہ وتيينت وجي الضرو. 
والنفع منه ٠‏ ولوان في زوجها ردد لوجد منہا مساعدا لحمته وسیتا له في 
مهمته ٠‏ ولا شك في ارف ممونة المراة للرجل مما يشد أزره ویزیدہ قوة 
واقداماً .واني اعرف كثيرا من اصدقائی في فرنسا يودون ان یتولوا ادا 
اطيانهم بانفسهم لقلة المستأجرين ولكنهم لا يستطيمون ذاك لابا نام 
مراف م فالر2 الفرنساوية ابمد عن معيشة الريف من الرجل ويشق علا 
اکن منه ان لی عن صاحباتم! وزياراتها والاجتماعات التي اعتادتہا وریا 
كانت هي حجر العثرة الوحيد في طريق تقدم زراعتنا وصتاعتنا وتجارتنا ىا 
ارتكزفي ذهنبا من الوم بان تناك حرف ديقة لذلك يتذوج الرجل احسن 
زواج اي اغنى امرأة ( وين الاول والثاني فرق بميد ) اذاکان في اليس 
او موظقاً في ا کومة ويقال ان للرؤساء الروسانيين تأر على النساء ولكني _ 
اود ان لا يكون ذل ك كذلك حفظاً لشرفهم واستبقاة لسن السمعة عنهم 
یکن عندي درس يوم السبت والاحد لانہما یوما عطلة في الكاترة 
فن ظهر السبت تقف حركة الاعمال وتقفل امامل والوانیت الى صبيحة 
يوم الاثنين ٠‏ ورب سفسطاني يجول بخاطره ان الاتكايز هم أكثر الامم 
عملا واقلېم ملا والواقع انه لا نظير للالکایزي في قدرته على العمل ولا في 
قدربه على الاستراحة منه لانه يعمل أكثر ما یکن فی اقل ما يمكن مل 
ازمن لیستریج ما امكن ٠‏ وقد شاهدت في لندره ان بعض الخازن لاتفتح 
قبل الساعة التاسعة صباحاً ثم هي تقفل في المساء مبكرا أكثر من عندنا 
وكذلك شآن المصالم ودوار الاجمال ٠‏ واخلاصة ات يوم العمل الصحیج 


سر تقدم الاتكايز السكسوتيين (wv)‏ 
اقصر عند الاتكليز مته عندنا ۔ ومن هنا نهل على الانكايزي ان يذهب 
كل وم الى بيه فی ضواحي المدينة وان مود نی الصباح لانه لا يكن 
حيث يشتف لکا قدمت الا ناذرا ٠‏ وقد أكد لي بعضهم ان کثی را می 
ارباب الأوانيت فی ایدنبورج يسكنون الخلاء ویقطمو نكل يوم صباح مساء 
مسافذکیرۃ ٠‏ اما غندنا قال كثرون يسكنون خاف محال تجارتهم او فوقہا 
لذلك يسهل علیہم ان يفتحوا ابواب اشغ الم مبکرین و قفاوها متأخرين 
ثم ان كثيرً! منهم لا سطاون يوم الاحد وما من احد يستريح يوم السبت 
بعد الظہر ابد ٠‏ ولو اقنصر التامل على :هذه الال لقال اٹ الفرنساوي 
اکثر ملا من الالكليزي غير انه ایی الوقوف عند عدد ساعات العم 
بل الواجب زتہا وزتة مل الامكليزي آکبر بكثير فهو یم لكثيرني وقت 
يسير ولا يكاد يستريح هنيبة نتاول فيها شع من الطمام وسطاثهار وقد 
.يتاوله وهو على قدميه من دون ان تخل عن العمل 

اتہزت فرصة الفراغ صبيحة يوم السبت وذهبت لزیارۃ احد مام 
الفحم على مقربة من مدينة ( هاوترندين ) وهناك تمرفت بان عم مدير 
المتجم وهو شاب انحكليزي يشتغل تبارة الاغضام في زيلانده الجديدة 
وباي في كل ستتين مرة ليقضي شہرین فی اتكلتره وهو راض عن حالته في 
تلك البلاد وقد اختارها مقاماً ابدیا وقال لي ( هناك المياة المتيقية) فة 
عن موجب اعجابه بها فقال ( الاستقلال ) وهو برہان جدید على ان عة 
الاستتلال هي التي تحرك الانکلیز: ي وتدفمه الى السل في جیع الاحوال ٠‏ 
ومھا قلينا احوالم ويحثنا في عوالھم واخلاقهم وسيرنا غور مقاصدم 

لك 


(ea)‏ التربية الاتكليزية تاعد على التزام في الیاۃ 

ومراميهم لانبتد الى نتيجة غور انهم حبون الاستقلال ٠‏ سألته عن جح 
الطرق للمميشة في تاك البلاد ققال ( ان دى الانسان کامل سيط 
رع الاغنام ) هكذا بدأ ذلك الشاب ولا تفس ان عائلتھ من خيار المائلات 
الوسعلى غير ان الاتكايزي لا يحتقر من الصنائم الا ما ق لکسبہا لکن 
وعایة الاغتا م كثيرة النوائد لانہا احسن وسيلة تكن صاحبها من معرفة 
احوال البلاد التي نزل بها ومرن الوقوف على ججيع ما يلزم للاتجار بالاغنام 
وأكبر صمو بة على النقس فما وجود الانسان مع قوم خشنت طباعهم غير 
مثقفين ٠‏ قال صاحبنا ( وکن اذاكان الرجل من حسنت تربيته لا بلبث 
ان يصير حل احترا م اولثك القوم على ان من السبل اجتناب رذاللہم ہالسکنی 
يميد عنهم ) فاذا تم الاختباروکل لمم يحامات الصنمة اني اختارها اقدم 
على شراء قطيع من الغنم اما اذا اراد ام في تلك البلاد ان بدا بالتجارة 
مباشرة فانه يصبح الو بة في ابدي السماسرة فیقع في ارض قليلة الانتضاج 
وماشیة معدومة النتاج ٠‏ وتي فلي ان شباننا لا يرضون ان ببدأوا في السل 
على هذا المثال على انه المثال الاقوم وبه يح الكثير من شبان الانحكايز 
السكسونيين 

وجهت المنایة الى زيار ةشير من النازل الخلوية فكنت اذهب ايها 
کل 2 ہمد الظہر واول ما تأثرت به كون تلك المائلات قد اتخذتالريف 
مقا صلی يدل عليه ما يشاهده الزائر لتلك المنازل من كثرة الصور التي 
تمثل افراد المائلة والمتتنيات الفنية القينة وقد يحتوي بعض هاتيك القصور 
على مدخرات تتفاخر بها ادان الكييرة لوكانت في دار تحفہاء ومع ذلك 


سر تقدم الاككليز السكسونيين (ır)‏ 
اتصل بی ان بعض تلاك العائلات اضبخت ف حالة عسر اضطرتها الى يتم 
ارضها ومنہا صاحبة قصر ويستان كنت ازوره وهي مرن اشراف 
ایقوسیا الاقدمين من سلالة ( السلتيين ) ومرس الاستقصاء علمت الها 
تقابت نی ادوار اليا كتقابات الشرفاء في فرنسا بممنى انبا ابتمدت عن 
مزاولة الاعمال وما حفظت مقامیا بین اترابہا الا بانتقال ”ر وتا من الارشد 
الى الارشد وكير ماکان النوارث يحصل بطريق الايصاء ما يشبه الوقف 
ومع هذه الياطة قد اختى الزمان على الكثير من تاك المائلات وامست 
محدق بها الزوال والاندثار 0 

ولا غرابة في هذا فان طيقة اث شراق الانکلیز ليست في اللقيقة من 

ت الاجتاع الاتكايزي السكسوني اذ اللجميات الاستقلالية لا تلد 2 
العابقة المذكورة فلا يجد الباحث في احوال الام طبقة ممتازة يتوارث 
من الحلف الى السلف في البلاد الي 08281 الاستقلال بیدآعن 

الؤثرات الاجندية اي على حالته الاصلية ۔ مكذا الال في بلاد ( نر ویج ) 
وفی بمض جمات السكسون المسماة (بلين) حيث يشاهد الزراع السكسوني 
على ماکان عليه منذ القدم بدون ان بختلط به غيره ٠‏ كذ لك لا تجد ا 
لطبقة الاشراف الورائية في البلاد ا مدیدۃ التي يسود فيها الا المنصر 
الاتكليزي السكسوني فلا اثر لما في الولايات المتحدة ولا في اوستراليا ولا 
في زیلاندہ الجديدة وغيرها ٠‏ ولا غرابة في هذا لان طبيمة ذلك اجلنس 
لا قتضي ذاك الوجود ٠‏ والذي ييز النشأة الاستقلاية عن غيرها مرن 
اليتسمات الانسانية هو قبا مکل ولد مستقلابنفسہ على ما اودع في شخصه 


(e)‏ التربية الآتكليزية قساعد على التزاحم في المياة 
من المَوۃ والاقتدار من دون معونة الذين ترفی فی حجورم وهي المالة الي 
يمبرعنها الاتكليز بقولم ( مساعدة المرء لنفسه) و (الزاحم في المياة) 
ومن ا حقق ان طبقة اشراف الانصحكايز وما يتبعبا من حقوق الارشدية 
والايصاء بات ال الملكية من الوالد الى الولد انية من ميدأ يخالف ما تقدم 
فعی اتر من اثار الحمیات الاتكالية القائمة على قاعدة مساعدة المائلة لا تا 
ما یٹزل بهمته الى امد الادنی ويكفيه مؤونة مساعدته لنفسه ومزاحتہ في 
المياة ٠‏ فارشد المائلة الشريقة في بلاد الانکلیز ينشأ ما ينشأ اهل جمية 
الائکال 

دخلت طبقة الاشراق الورایة بلاد انکلترہ مع ( النورمائد ) الذين أ 
وفدوا عليها بقيادة غليوم الفاح ونحن 2 ان الفائحين من النورماند ۾ من 
امم الانکال تجمموا من كل الجهات طمماً في الننائم واخصہم من فاسدي 
الطباع ومن لا خلاق لم ولا ارض يطمثنون قيها ٠‏ والتاریخ يدلنا دلالة 
واضحة ع لكيفية احتشاد تلك اللنود وسين لنا بياتاً كافي كيف نزلوا الى 
بلاد الانکلیز وانہم انفرطوا بين اهبا وقاسموم ارضهم قاختصوا باحاستها 
ولكنهم لم يطمئنوا الما کاملمثنان السكسونيين او امہاجرین من اهل الام 
الاستقلالية ٠‏ واستمر السکسونی المغلوب یزوع الارض نف النورماند 
والتزاع القَائم بین الفریقین انما هو نزاع بین جمیتین من نشین عتلفتين 
کل الاختلاف 

وبقدر اہتساد النورماند عن الاطمكنان إلى الارض ومزاولة اعما متا 
تمسكواكل النسك پا يرجم الى نشأنيم الاتكالية وهو الشرف الورائی 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين )4( 
الذي يتتقل من الوالد الى الولد واقاموا على ما اوجدوا مرن ذلك الى یومنا 
هذا فاضر وا سیر مدى قرون عدة بالمنصرالاتكليزي السكسوني او 
الاستقلالي فی انكلتره ٠‏ وليس من مطلبي ان ابين في هذا الكتاب كيف 
انتهى الال باجتياز الاتكليزي تلك المقبات وتغلبه على هاتيك الموائق التي 

: قیدته ازمااً طوالاً وصير ورته صاحب المقام الاول جا اودع فيه من القدرة 
على المقاومة والاحتبال واللياة التي تفوق حياة غالب هكثيرا ولكبي اشاهد ان 
من تا نصره حصر السلطة الملوكية فی اضيق دواڑھا فن المعلوم انف 
الانكليز لتہوا بتأسيس نظامهم على ان 2 الامة نفسها بتفسما وذلك من 
خصوصيات النشأة الاستقلالية .وكان وصوطم! الى هذه النایة في الزمن الذي 
استولت فيه العا الاتكالية على ازمة الامة افرنسایۃ فافضى امرها الى 
سيطرة لويز الراي عشر واستبداده المطلق في حکومتہا 
غیر ان ا موا دن جع أثارالنوربائد شيم إل بي لهم 
منها طبقة الاشراف الورائية وأكتفوا نی ابادتہا بأن قلاوا من شما وجعلوها 
كالملوكية اسمية لا فملية مع بض الامتيازات السياسية کوجود قم 
من افرادھا في مجلس اللوردات ول يناضلوها على هذا الامتياز لاتہم وجدوا 
مزاياه راجحة على مشاره حتى الاق + ٠‏ وسانه ان الانكليزي واع اعني به الق 
السائد من الاتكليز ذا النشأۃ الاستقلالیة ميال بالطبع الىالصتائم والمرف 
لما قدمناه من احتياج الشبان الى تحصیل مرزقہم بانقسہم من دون التفات 
الى ثروة ابام او انتظار مهور نسائہم وعا اودع فیہم منذ طفوليتهم من 
محبة العمل والاقدام عليه سد لتلك ا حاجة التي رفوا ومن وقف على 


(۷ع؛) التربية الآتكليزية تساعد على التزام في المياه 

حقیقة هذا الیل وضحت له الفائدة التي يراها الاتكليز في طبقة الاشراقه 
التي وجدت ينهم بالممر عم : .يرون فييا وسيلة سهلة ترضى ہا نفوسہم, 
وتروق في نظ النير لاداء وظیفة لا بد منها وهي السياسة التي مم لا عیلون 
الها ميلا خصوصياً ٠‏ ومن احقق ان طبقة الاشراف اوجدت لمم بھوع 
وجال سياسيين من ارفم السواس مقاماًء وزد على ذلك اك دوام مصادمقہ 
التربية الاستقلالية التي هي اصل في السكسوني للشرفاء خفف من ثقل, 
وطأتهم کی 7 الاخص منذ قرن من الزمان 

اثرت النشاة الاستقلالية في الاشراف من جھتین 

الاولى الما انتشلت الولد الثاني من البطالة وابمدته عن خدمة البلاط 
وحولتة عر: وظائف ا حکومة وا یش وهذه الوظائف هي التي كانت 
عندنا الاجا الوحيد لاوالك الابناء وادت بهم شي فشي الى الاضحلال 
وفقد القدرة على العمل ثم والارشدوت سواء. فانحدر ذلك الولد مع تيار 
المياة الجديدة حيث يقوم الرجل فيبا باس نفسه مما هو خاص بالنشاة 
الاستقلالية ٠‏ لذلك اذا انقرض نسل الارشد ووقم الملل الى احد اولئك الا بناء 
الثواني راج بدخل في صف الشرفاء وقد تربىتربة متینة واكتسب خبرة 
وهة لم تكن لنيرو من ل يمش معیشتٴ وم يعرف شيا من اطرف التي 
ترجع الى الزراعة والصناعة والتجارة فہم يجددون حياة تاك الطبنة ا ê‏ 
ولولاهم لاحات واصبحت عفاء ٠‏ ومن موجبات حياتها ايضأ ما يضاف 
ايها من الرجال السكسوني الاصل الذرن ترفع المكومة رتبتهم وتنم علیہم 
بالقاب اللوردات وما عائلبا 


سر تقدم الائکلیز السكسونبين فك 

اثثانية انها ما زالت بالاشرا ف كا فملت باللوكية حتى انتزعت من 
قوسم يكل طموح الى العبث بحر ية الافراد واستقلاظم ٠‏ ذاث لان رجل 
الاستقلال لا یہتم بالسياسة اھتام رجل الاتكال بها ولا ان يميش منہا 
مثله وکن فا الحرص على استقلالء وخلاصه من كل قید یق فی 
عملم الذاتي لاحتياجه اليه نی تحصیل مرتزقه فلا يطيق ما يميق زراعته او 
يعطل صناعتة او يضر تجارته ولا یقبل ان تضايقه المكومة ياستبدادها 
.ولا ان تنقل عليه ضرائبها ونتيجة ذلك الال ميل الدائم الى جمل ا حکومة 
.قاصرة على وظيفتها الضرورية وهي حفظ الامن المام اللازم لکل واحد في 
عمله ٠‏ اما نتيجة حال امم الاتكال فمي بضد ذلك الاخلال بالامن العام 
پقدر الامكان والناس بس لون لذلك جهدم رجاء ما يسرون نی نفوسهم اذا 
تفاب حزبهم من نيل الوظائف ذات الرواتب الوافرة لمم او لابنثہم اذ 
الثابت في الاذهان ان احسن المیش ماکان تنه من اموال مت 
الحکومة في خزاھا ولیس ما احدثنا من القلاقل وما اضرمتاة مرن نار 
الثورات والقتن المتعددة التي لا ہزال اهل امریکا ا تو بية اپستخدمونہا ني 
كل ہوم سيب غير ما تقدم 

هكذا كان تمود الامة الأتكليزية على حكومة نفسها بتمسها معللا 
لامتیازات الشرفاء منهم وهم الذي نكان بخشی من ثقل وطأتهم وصيرورتهم 
مقوتين بسیہا 

ومع ان طبقَة الاشراف الورائية طارلّة على الكاترا فانہا اضرت پرجاہا 
الاصلي ويرت من كتير واذا قابلنا بین متاقعب! واضرارھا وجدتا الثانية 


(144) الترية وو و ات 8 الیاء 
هي الراجحة 

مدار النشأة الاستقلالية على ان الرجل لا قيمة له الا ينه وقدرت 

على العمل وسمته ومتابرته ولا فرق بین الان و بعضهم الا يما كان راجما الى 
تاك الصفات٠.‏ ودخول طبقة رفیعة العام عقتضى الورائة والتتاسل قد اوجد 
يجانب هذا الاصل فکر آخر اتكالي مادته ان الرجل لیس شيكاً به بل 
یا تائيه من عائتھِ وعشيرته وحزبه الذي ينتمي اليه وظاهر ان هدا 
بير عظلیمکیا اشرت اليه لان یئیر مثال الامة نی اصله ونحن اهل القارة 
لا نشم كبيرا مرن هذا الفکر لاننا رہیتا كلنا في كرة الاتكال على 
اختلاف فی وة تاثيرها عندكل فرد بذاتم ولذلك ری تقسيم النساس الى 
طبقات بحسب النسل والعشائر امرًا طبيماً ٠‏ الا ان الاس ليس واحدا 
في 1 آتکلترا لا سيا عند وع الامة حيث الناء الاستعلالية ثابتة الدعائم 
في الاذهان وكثير” ما شاهدت هذا الشعور عندھم وهو ظاھی في كتاب 
افد مسيو ( شأكيري ) وما ([كتاب المستشرفين ) في التندید على الذين 
يحبون الشرف وعيلون اليه.والمستشرف هو الذي یعجب بالامراء وقلادمم 
فیا یفسلون وما يقولون ون ذکل وسيلة للتحكلك فيهم والالتصاق بهم ولا 
ينظ في احوال الناس و 2 على اعماهم بريه ونظره. بل يما براہ' اولك 
الامراء الذین جملوا لهم حيأة على حدة - قال الؤلف ( لقد ستغريه 
الانسان من انتشار اللوردية والاحیة التي صارت لما نی هذه البلاد وف 
يصح في بلدنا التي تقال ها حرة ان تمد رتبة ال باء ( اللوردیة) حتی لم 
ببق فينا واحد لم بخدع يخيلانه! وم بطح على بطنه اجلالاً لما ودناباً 


سر قدم الا نكليرٌ السكسونيين (1s)‏ 
وتي ظني ان تأي ثيس الشرفاء على المستشرقين كارن تأثيرا عظياً فبتاء ملا 
:وانتشارم فضل من فضائل الاد شراف الي دم علييا) لاحظ ان 
الکاتب كان مول ذلك سنة مومو ایام كان صوت الاھ شراق فا وقول 
اموا “ثم اخذ المؤلف یریت بع عن وي الظلواهر فاستشرفوا 
وجمل یصفہم بصقات یہرب الماقل منہا 

واعلم بان الاستشراف منتشر فی فرفسا كانتشارم تی انکلترا قامنا 
الا من بحب الاشراف ویصبو الى .الشرف غير ان ارق بیتا وینہم ان 
حالتنا طبيعية ترجع الى نشأننا الاتكالية خلافہا عند الأتكليز فائها عرضية 
دخيلة ي بلادم مناقضة” لنغأة المنصر السائد نہا ولذلك يرجي حصول 
التخييرمتى قويت النشأة الاصلیة وتنليت على الدخلاء وهذا هو ما يجري 
الیم في تلك البلاد اذ من ا مقق ان تأر الشرفاء يضعف یوما “فيوماً وهو 
الأن اقل بكتير من في زمن ( شأكيري ) على قر به منا | وبخال ان مرکزم 
اصبح متزعزعاً بدليل انحطاط ساطة مجلس اللوردات شيا فشي حتی انتهى 
اناس فبحنوا جار في وجوب الغا وما لاشك فيد ان الناءۂ لا عدث 
ا البتة نی نظام الامة الاتكليزية لان مرن الاصل اص زائد في 
ذلك النظام 

عل ان اتكلتزا لن تدم يقد اظوردات وجرد مبتة رة لان البنصر 
الاستقلالی یلد هذه الطبعة وان كان التكوين ختلفاً. وتاك الطبتة موجودة 
قملاً نی بلاد الأتكليز ومنتشرة بین اهلها وهي طبقة المهذيين . والفرق بین 
المهذب وبين اللورد او الشريف ان منزلة الأول ليست ورائية بل هي 

o» 


)0٣(‏ التریة الآتكليز اب قساعد غلی التزاحم تی اللياة 

ذَاتية كلنينة ولا دخل للحكوءة نی اقرارها وانما الناس عرفو تما لن اصبح 

راا وبال اليوم عندم فلان مهذبٍ او غير مهذب راد بذلك أنه 
وت E‏ يمسر التعریف عت وريما چمہتا 
الأتكليز ف يكلة ( الكرامة ) او( الوقار) ٭ والمهذب موجود في جیع ال مرف 
وجيع الصنائم ماعلا منها وما اتضع کا ان الناس لا بطلقون هذا اللقب على 
وج لکرم السب اذا بدا من اطواره ما لا ينطيق على موجبات الكرامة 
والوقار ٠‏ فالمهذب ہو مثال اعلی طبقات السکسون یکا ان اللورد او الامیر 
مثال اعلى طبقات التورماند 

وهناك سبب آخر يساعد انکلترا على التخلص من شر الاستشراف 
ذلك ات الرجل عندنا يصبح في صف العظراء معدودا من الامراء متی 
احترف يض اطرف وابتعد عن البمض الآخر فنحن كالمنود في تع.دد 
الطبقات والمراتب قول اركف من اطرف الشريفة والوضیعة والاولى مي 
الجندية ووظائف المكومة والاشتفال بال دا بكالحكتاب . والثانية هي 
الصناعة والتجارة وزد علها الزراعة لامها ترکت باعل واختص بزاولتہا 
المستأجرون والمساقون والوکلا۔ والنظار ۔ولسنا نشاعد 1 من اهل السب 
سی في الاستمارياي جهة كانت . هكذا قوي عندنا التفريق بین طبقات 
الامة لتشر مْنا عض الصنائم ونحقیرنا البيض ولیس الاستشراف الا نتيجة 
ذلك القييز ٠‏ لكن لا وجود لهذا القييز عند الأتكليز السكسوئيين او انهه 
ينمج شیا فشيئاً.فني الولايات المتحدة حيث يوجد المنصر الاستقلالي 
خالصاً من الموائق التي تكتتفه' في انکلترا لا یشمر الانسان بوجود فرق 


(ev) سر تقدم الإنكايز السكسوليين‎ ٠ 
بن صنمة والخرئ وبحس.بان اعتبا رکل انسات راج الى كيمته الذائية‎ 
ته واقدامه . والال سائر.الى هذه الباية ہنیٹہا في اتكلترا..وكلة‎ 
تيج اتسأع نطاق الصنائع والطرف المارية بتأسيسن المنامل الكبيرة وقسريل.‎ 
وهذه النهضة المديدة التي‎ ٠ طرق النقل بعد آکتشاف المحم واستماله‎ 
دوخت الہ بيات الاتكالية شدت عزائم اللمميات الاشتقلالية لاستمدادها‎ 
ليولا فیمد ان انزؤت انکلترا: وا طویلاً با طرأ عليبا من تقالید فاتحي.‎ 
النو ورمائد ونظاماتہم قامت الیوم تنشط من قيودها وتمالك قواها وترجم‎ 
شيا فشي الى نظامہا الأتكنيزي السكسوني ونشأما الاستقلالية وان يميق‎ 
واذا اردت اث تقف على تهاية تلك اللبضة‎ ٠ نهوضبا هذا عاثق من بعد‎ 
فانظر الى البلاد الامر يسحكية واعنی بها الولایات المتحدة حیث: المنصر‎ 
الاکلیزی برجم الى نشأنه الخالمة و يسترد ما لاصله من القوة والصفاء‎ 
منعینا بجا هي ل من ضیح الاقطار التي ببسط فيها مت وبا ایم له‎ 
من عدم وجود اة اشراف ورائية في امت عکالتی اوجدھا التغلب فيالبلاد‎ 


الأتكليزية 


< في ان طریقة المميشة المتزلية تساعد على نجاح 4 
ف الآتكاز الکسوین > 
آکبر المقيات في سیل ترقة الافراد والميعة الاحجماعية هي معرفة 


(۸ء١)‏ المبعة التزلیة شناعد عل نجاح الآتكليز 

الناية التي يحب ان تقصد والوسيلة الني تؤدي اليا فلا فائدة نی معرفة الناية 
ان جمل سیلبا وكثيرما جاءت النتائی على عکس ااراد للجمل بالطریق 
الواجب ااذه أو لعدم الملل ب وکا ينيعي ٠‏ وني بيان مبدأ هذا الطريق 
والدلالة على اول مرخلة مته ہمدی للقراء الى الطر يق الم 

لقدكان من اکبر می کا اقت نی بلاد الآتكليز ان ايحث في انتقال 
الرجل من حال الى حال آخر وكا موضع البحث ملا ل كل اللاثة 
لان لا يوجد فوق البسيطة بلد اجتمعت فيه اشكال رجل الاستقلال مع 
اشكال رجل الاتكال مثل انکلترا فی جنع اشکال من الناس كبير ٠‏ وقد 
پوجد هذا الاجتاع في الولايات المتحدة الا .ان البحث فما اصعب بكثير 
لان الاشكال الموجوذة في تلك البسلاد غير مقيمة في الوسط الذي نشات 
فيه اصلاً فسكانامريكا لفیف جم الیہا منكافة البلاد الاوروية بحيث تمذر 
الان یان بلدكل فريق منهم ثم انتقال اولئنك القوم مرن حال الى حال 
حاصل في بلاد جديدة ولا زالون سائرين الى نشاة اجتهاعية قد استولت 
علیہم فصاروا فیپاکالمملقین بين اصلہم القديم ووطنہم المديد 

اما النازلون في البلاد الآتكليزية فانہم قصدوها من زمن بيد فترى 
عنصر ( السلت النورماند) وعتصبر الأئکلیز السكسوليين مستقرین في 
حالة طبيعية تسبل على الباحث ما يريد من النظر في احوا‌م اذیجد جیع 
اشكال الاجناس حاضرة من السلت المجلندبين في ايقوسيأ وارلندہ الذين 
لم یدخلہم دخيل الى السکسوتی المترتي الساکن في المنوب او الوسط ٠‏ 


وبين هذا وذاك اشکال متوسطة شتی ٠ومن‏ أكبر الفوائد ان يتستى تقسيم 


سر تقدم الآتكليز السکسونین (145) 

جيم تلك الاشكال الى فرق عتازة عن يعضها. لعب الانان على كيفية 
انتقال السلتي الاتكالي من حالته الاولى حت صار سکسویاً استتلالا . 
وبريطانيا المظمى اشبه ببودقة عظيمة تلل فيها على الدوام عناصر «يئتها 
:الاجتاعية فيستحيل السلتي الى سكسوني خاضماً في استحاتع الى سنة ما 
تزاحم عنصران من عناصر الاجتماع الا تناب القوي منهما وحل الضعيف 
على التشبه به ولا مشاحة في ان اقوى العنصرين هنا هو السکسونی ٠‏ 
ثبت اذن ان آتكلترا هي احسن بلد جد فيها الباحث اول مرحلة من مراحل 
تھول الاشكال نحو الاستقلال ویقف على .مبدأ انتقال السلتی الى سكسوني 
,يوجه خاص وعلى اول خطوة يخطوها الاتكالي نحو الاستقلالي بوجه عام 
حتى يبلغ ارق درجاته ويصل الى آخر شكل من اشكاله 

ولست اخشى الزلل اذا قلت ان اول درجات ذلك الاتتقال هي کیفیة 
۔الاقامة في الکن 

جال بخاطري هذا الرأي اول مرة عند ماکنت في ایدنہورج واتہزت 
الفرصة لزیارۃ منجم الفحم والمزیة التریبة من تلك ا لدینةکیا اشرت اله 
في الفصل السابق وقد ينت هتاك الذرق الظاهر بین مساصكن الفلة 
:الابقوسيين من ( اللولاند) ومساحكن الس یبن او الاراندہین ۔فالاول 
نظيفة في غابة الاعتناء والثانية قذرة نی غابة الا مال . وهذا الفرق هو الذي 
وجه ككرتي الى اممیة المسكن من حيث انتقسال الرجل من حال الى حال 
وهو هنا نی الواقع اول خطوة في هذا السییل لان الفملة الایتوسیین من 
٠١‏ الاولاند ) م فى الاصل من اهل النشأة الاتكالية واول شیء عتازون به 


(:-5) الميشة التزلیة ساعد على تجاح الأتكايز 


عن الاتكاليين الارلنديين او لھجلندہین هو اهتامم الزائد تسين مسكنهم 
فہم من اولك الاستقلالبين إلذین لا الورك في مدا التقالهم ولكنهم 
صاروا في حالة لا بد ممہا من صيرورتهم استقلالبین كاملين او مسا یقرب 
من ذلك ٠‏ وكيفية سکناہم ہی التي تميزهم عن غيرهم ومن هنا استنتجت 
ان الانتقال في حالة المسكن هو اول شخوص المرء نحو الانتقال الى حالة 
الاستعلال 

د لكثير من الاقتصادبين وعلاء الاجتماع وعي الانسانية على اة 
المسكن وني مقدمتهم موسيو ( لابلي ) فانەکشف القناع عن تاك الاهية 
واستدل علیہا بوقائم شتی ٠‏ وكثيرما ذکر الياحثون من جلة اسياب ب تقدم 
الانسان وارنقساء المائلة والشیئة الاجتاعية استقرار السکن وكونه ملكا 
لشآكنه وانتقال کا هو من الوالد لبنيه والواقم ان هذه الزایا الثلاث من 
ام النظامات وقد تدل على درجة الامة التي توفرت فیہا من التقدم والترتی 
الا انها لا تؤثر بشيء نی انتقال الاتكالي الى استقلالی واکبر برہان على 
ذلك اننا جد عند النشآتين على ما بينهما مر الاختلاف مساكن ملوكة 
لاهلا مستهرة يتوارثها الف عن الساف ووجود تلاك المزابا عند الامتين 
يدل على انها غير مؤثرة ني تکوین النشأة الاجتماعية .وقد يتفق ان الاعتناء 
بها يكون اشد عند بعض الامم الاتكالية مته عند بض الامم الاستقلالية 
فما لا شبهة فيه انه لا شيء نی الوجود اثبت من مساکن فلاحي الروس 
او البلثاريين او الصر بین فالمسكن الواحد يتتقل من الرجل لابنه ومن. 
المائلة الى التي خلفتہا عدة قرون واجيال ۔ والمساكن في فرفسااکٹر استقرارًا. 


:تقذم الاتكليز السكسوئيين لهم 

ہي اقاليم (اوثرتیا) و( سيفين ) و( هد بنيه ).و ( الب ) و( بروتانيا ) ومعلوم 
ہانی اهل تاك الاقالي ع جم اشد الناس محافظة على النشأة.الاتكالية ورا کانوا 
«آكثر من غيرم اہتماما بامتلاك الاکن والاعتتاء بها واستبقائها للبم 

ولبیسان الفرق بين النشأتين من حيث الکن يجب القییز بين نظن 
كل واحدة منہما اليهء فالاتكالية تنظر الى المسكن من حیث هو وجود 
.مادي والاستقلالية تنظر اليه من حيْث هو امر ممنوي وهو تمييز م 
.يسبق لاحد الالتفات اليه وبدونه لا يمكن الوقوف عل حكيفية اعتبار 
لمكن عندكل واحدة من الهيئتين 

پراد با لیت عند الامم الاتكالية مج وع الاثاث: والبناء والارض 
-والناس من اهل واحباب وجیران فالمکر متعلق على الدوام بالاشياء والنامن 
.والتملق شديد لان من خصائص اهل الاتكال ان یعتمدوا على الاشياء 
والناس اکثر من اعتمادم على انفسهم ومن اقوال اهل (اوفرنیا) و (يرنيه) 
:(یجب ان یکون للبيت دخان ) وهم في سبيل استبقاء دخانه يسترخصونٍ 
کل مین فيرضى الاولاد الثواني باقل من تصيبهم الشرعي ويوش الاعمام 

والممات غير متزوجين كي بتركوا للوارث الذي اوصى اليه المتوثي من السخة 

مایکنه من حفظ النيط والدار وقد يكون حم من ذاك ملجأ يستفيدون 
مته احا ء والخلاصة ان نظرهم الى یسح الى المكان الخصوص 
وهذا هو الم في صعوبة ة تركه والا تناد عن هکان اصحابہ قد التصقوا ا 
.والتحقوا بحیطانہ ٠‏ وهو ايضاً الم تي حب اهل الريف لبیت اجدادهم 
.ودار اهليهم ورغبتهم الشديدة نی صیاتہا وکا ارتا من باي يندم ٠‏ هذا 


(xor)‏ المعيشة المازلية ساعد على نجاح الانکلیز 

هو نظرم الى البیت من الات اثلاث استقرارہ وملكيته وتوازثه فم 
يتملةون به تعلق النبات التسلق بالمدار المتيق وكأتهم تله يرتكنون على 

ذلك الوجود المادي ٠‏ ومع هذا قان اقوام النشأة الائكالية يسكنون ذلك 

البيت الموروث الذي خلفه للم الاجداد وال باء على ابسط ما یکو من . 
الاحوال وما من شيء يستوقف 'المتأمل مندهشاً نی تلك الیوت أكثر من 
استقرارها وعدم الاستقرار فيها واعني بذل ككيفية سكناها التي تكاد ات 

تكون على الفطرة الاولى 

اذا دخلت بيت ريفي من الروس او البلغار او اهل ( اوٹرنیا) او 

( البرينيه ) او ( بروتانیا) او (بروقانس ) وسألته عن اصلہ اجابك فيالغالب . 
ان عائلته تسكنه جيلاً بعد جيل من قرون ماضية وعلمت من هذا ارت . 
ایت مستقر اي استقرار ار ورأته يحبه حباً لا مزيد عليه ٠‏ ثم اذا نظرت 
ال کیف يسكنه وآیته اشبه بعائلة ما کادت تفرغ من حط رحالمسا اذ يقع 
بصرك على اثاث قد اهمل شأنه وعل مطیخ قذر وخدع وسخ قل فيهما 
الضوء وقد تكون الترفة الواحدة مطبتاً ومأحكلا وءناماً للمائلة كلا وقد 
یلاصقہا الاصطيل فلا یفصل بینہما اله حاجز من ا شب تابث مرن 
خلاله الروائح آلكريبة . كذا تجد اولئك الذين احيوا ,يتم ذلك الب 
كأنهم لا حبون ان يحسنوا سكناه اولٹك قوم لا يحبون البيت من حيث 

هو ولكنهم یتعلقون به من حيث اعتهادهم عليه او طلباً للسمعة او تظاهرّاء 
وتفاخرا فيتباهون بكونهم من سلالة تاك المائلة التي تقادم عمد سكناما في 

البلاد وظلت تملك المين الواحدة السنين الطوال وها قرابة مع عاثلة كذا 


سر هدم م الآتكليز السكسونيان (r)‏ 
لني استقرت مننة القدم حیث قم ٠‏ اولتك قوم لا یقٹٹوك ضندوقاً 
(دولاناً) لطيفاً علآونہ بانواع الملايس الا للمفاخرۃ ة وبيان انهم في هناء 
امام مجاوريهم والاجانب عن بلدم ٠‏ هذا هو شلہم الشاغل لا تسين 
مسکہم وتنظيم اقامتهم فيه ٠‏ والخلاصة ان الرجل الاتكالي يميش خارج 
بيته اکٹر ما يميش فيه ويحبه لتظاھی لا لنقسه ٠‏ ويحكتر هذا اليل في 
المائلات المتوسطة التي تسكن المدنالمظيمة واکان روحالاستقرار نی الیوت 
لم يمد له اثرفيها ٠‏ ووت باريس الا ماش ذكلها علی نق واحد حكبيرة 
كثيرة الطبقات متعددة الاکن کالقضو ر العاليات اذا رايّها من الخارج 

لتركب من مس طبقات او ست وواجھتہا فسیحة ذات سبع نوافذ اون 
حسبت الماثلات التي تکہاعرفتکیفتتم ببيتهاوانها بذلت النفیس حا 
في المیشة الداخلية معیشة الماللة ٠.‏ قاذا 8 ت الیہا والدخول مباح لکل 
وارد وجدت الاکن متعددة وكل عائلة تسكن طبقة منها وقد تأوي الطبقة 
الواحدة عائلات رضخ ہمضہا على بض ٠‏ ثم اذا دخلت احد المسامكن 
رأيت اولاٴ قاعة الاستقبال وغرفة الطمسام مزینتین زینة حسنة فسیحتین 
بالنسبة الى البقیة ومطلتين على الطريق اما بقية الذرف فنی اللهة الخلفية وهي 
ضيقة جد تطل على حو شكانه في النالب یئر لضیتھ قليلة الضوء ولايدخليا 
الحواء وتلك النرف هي مقر المائلة ومخادع السكان ‏ اما الغرف الامامية 
فانم ا انخذت للزهو والتباهي لا يدخلبا الا الاجانب لانہا انما اعدت 
( للاستقبال ) وعدم الاعتناء بالبيت عند اهل هذه النشنأة عام بین الاواسط 
واھل الاریاف والاجراء ` 

C3 


(ءه٠)‏ الميشة المأزلية تساعد علخ تجاح الاتكايز 

الا ات الاهتام بذلك هو اول شي» يلتفت اليه اهل النشأة 
الاستقلالية ذلك لان الرجل منهم لاستمد على الماللة او العشيرة او الملاقات 
قلت اوکثرت وان شتت قل انه لا اعتهاد له على وسط صتاعي بل اعتهاده 
على نفسه فبو یسک البيت لنفنه وهو مقیم لا نزيل ولا عط الأياة 
الارجية الا يسيرا وكل الذي في امكانه موجه الى حياته الداخلية فالبيت 
عنده حصن استقلاله ويسميه اسماً لا يمكن التمبير عنه بثير لغته وقد اودعه 
روحه ووجوده وهو (هوم ) يممنى م أوى او ملأو لهذا الاسم عند الاتكايزي 
التكسوني ممنى أكبر واہمد عن المادة من الاسم الفرنساوي ( فويّه ) اي 
بيت فمو يدل خصوساً على الاقامة الداخلية والنظام الذي يستريح له الساکن 
كل يوم ما اختص به ذلك المنصر لا فرق بين الاجیر وا بنی ومن فوقه 
من الطبقاث الوسطی 

ولست اقصد الم على هذا التصور عندم بل اريد ات اقف على 
حقیقتہ وان ابینہا للقراء کیا هي لان الامم امتان عنتلقتان تمش یکل واحدة 
منھا في طر يق يخالف سبيل الاخری ومبداً الحلف سک النازل فن افيد 
جا تام الم باول ما اختلفوا فيه 

ولي الفرق بينهما من حيث اعتبارالسکن بامرین 

الاول ان ا میة المسكن عند ام الاستقلال اقل متها عند امم الاتكال 

فالسکن النالب عند الاولى عبارة عن بيت صنیر لا محتوي من الغرف الا 
على ما بني يسكنى عائلة عادية باولادھا . ويتيع البيت في النالب بتات 
يختاف في سمته على حسب دوجة الساکن من الغنى وباعتبار سكنى الريف 


تر تقدم الاتكنيز السكسوتين 1 (0م) 
اوالدينة ٠‏ وهده المساكن متو رة نی جیع جات الاریاف الالمكليزية تم 
هي تكثر نت اونَة قي ضواحي الدن الكبيرة لان الانكايزي المدني عيل 

كثيرة الى الشکی ارج الاسوار وعي المثال التالب في ذاخل المدئنة تفنبها 
لانہا توافق ما يطلبه ذلك ال لتس في البيت الذي يأوي اليه وهذا هو اليب 
في عظم المدن الاتكايزية بالنظر الى حدد سكانها 
و بخلاف ذلك تجد المسكن التالب عند امة الاتكال هئ ابت المظيم 
ذوالئرف الفسيحة فلیست ہي مسأكن اتخذكل واحد منها لتأوي اليه 
عاللة على انفرادها.بل دار حكبيرة تسكنها عاتلات عدة تقيم مع بعضها فی 
عيشة واحدة ٠‏ ھکذا المسأكن في ايتاليا. و بونجد في مدننا ريغي ةكثير من 
تاك الدور الفسيحة التي اصبحت فيها المائلات ہمد نقص عددهاكالتائهة 
في انزوائها وتلك هي القصور الفخيمة"الشيدة في الارياف وم من عاللاته 
ادرصكها الفقر لكثرة انفاقہا في حفظ تلك المباني الهم الا التي قغانت الى 
الاقتصار منها على ناحية تقم فیہا وثترك الباقی ٠‏ ومن مقارنة هذه الدور 
المظيمة والقصور الشاخة بتلك المنازل الانکلیزیة السكنونية تين لك 
احدئ جهات الفرق المظيم بين النشأتين 
الثاني. ان الماثلات الاستةلالية تنتقل من مسبكن ال مسكن دہولة 
أكثر مر المائلات الأتكالية . قلت" أن اهل الاتكال اشد اتصاتاً 
بالمساكن الورائية من غیرھا فھی ابق في السکن الواحد لاستدادهاهنه 
ما کبیںا من قوتہا بل رعا كان جل اعتادها على ذلك البناء الادي اما 
الاستقلالي فلا شيء ايسهل علية من الانتغال ومتی سنحت له الفرصة اسرع 


() المميشة التزلیة تساعد عل تجاح الاتكليز 

لاتپازحا لينتقل من حال الى احسن مته وبدّل مسکتہ وقد يترك طرقا من 
الدنیا ليأوي الى الطرف الثاني لان انظاره. متجمة على الدوام الى الستتبل لا 
الى الاضي ولان اعتياده على نفسه لا على تسالید ابوه ورسوم الاجداد 
وهذا الال الذي نشأ فيه تک طبيمة امته هو الذي جمله بيتكر ذلك الملجأ 
الختصر لان الرجل اشد تعلقا بي تکیر منه بيت صنیر قہو ريه لا اسیرہ 
ولا م له بالاحجارولا تمسكه الاحجار ٠‏ رب ممترض يقول انها حال لا 
استقرار للمسكن فیھا لکن هذا نظر الى ظواهر الامور فالاستقلالي مستقر 
في مسسكنهكالا كاي سواء بسواء وانما الفرق نی الكيفيات ولتيانه يجب 
الالتفات الى ما قدمتاه من التمبيز بين المسكن المارجي والاقامة الداخلية 
فالاستقرار عند الاتكالي راجع الى الككن الخارجي وهو يرجم عند 
الاستقلالي إلى الاقامة وت ان الاول جندي لم يكد ینزل بعسكنه 
المتيق وكأن الاستقلالي رابض منذ القدم والی ما شاء اللہ فی مسكنه الوقتي 
فهو يقيم حق الاقامة ولو الى بضمة ایام حتى في الفندق ‏ وقد اشتہر ات 
الائیلی زکاتوا سیا فی تحسین الفنادق الآوروبية- ولول یکن مقیا الا 
سویعات معدودة ولو نی السكة المديدية ولذلك عرف عته انه رجل لايتعيد 
مضایقة نفسه في شيء والاستقرار عنده عبارة عن راحته وموجباتہا ولیس 
من يتكران موجبات الراحة ركن من ارکان السکنی له مرےے الاهمية ما 
للاسوار ول لیدوان وانها تؤئر على الانسان وحیاتہ اليومية وانها تفعل في وجوده 
الذاتي ووجودہ فی امته أكثر من غيرها 

من هذا ان. الاستقرار في المسكن مادي ومعنؤي والشانی اهم 


س تقدم الأيكليز السكسوتيون (ov):‏ 

.وهو البحث الذي بتي عليتا ان نيينه. 

اما کون الثاني ام فذلك حاصل بالضرورة لان تحسین اللسكنى واتفان 
“نظامها ہیا اول حركة يشاهدها الانسان في الدين شخصوا الى :الانتقال 
امن حالة الاتكال إلى حالة الاستقلال غير انه لما كان سيت فلت غاميتا لا 
يبدو لاول نظرة وجب عاینا ان توضحه 

انی ارى لكيفية السكنى المدكورة ثلاث e‏ في الانجتماع وان تلاك 
.النتاج تؤدي الى محویل الافراد وجملہم استقلالیین 

الاول طریقة السكن المذكورة تقوتي فی الانسان شعوره بعزته 
.واستتلالد 

تخيل ایہا القارئ ما استطمت مسأكن الارلندبين الرديئة التي وسفٹاھا 
.للك او منازل الفملة في مدلا وریفتا مما لا بقل عر تلك رداءة وقبحاً 
وليحضرك بمض اولك التكان الین عرفقہم تام الممرفة ثم فکر في ققم 
شيوا منذ طفولیتہم في ذلك الوسط وعاشواداقا في ذلك البيت الذي هو 
عبارة عن جحر متوحش دخلہ شيء من التحسین لا شك انلك تقتتع يان 
وسط لا يقوي عند مرن تربى فيه حاسة المزة والاستقلال ہ قالوا لیس 
:امرہ بطیلسانہ ونحن نری ان للطيلسان شا نوق ما يظنون فک من رجل 
لا قبمة له الا بلباسه الذي برتديه ٠‏ هذا شعار قاض يحم بین الناس وفاك 
زي الجندي وآخر وسام كذا وتلك شارا تكذا وها كلبا تأي ركبير في 
عقول الناس وقد تحمل أ آکیر نعل النظر الى انفسهم سین الرفمة والاعتبار 
قیابغی ان لا یہمل ما تحدثه الظواهر من التأثير 


:(۸ہ٥)‏ الميعة المنزلة تاعد على نجاح لآلكليز 

وام تلك الظواهر تارا هو البيث لانه ينتولي على الانسان وهو 
قي عيشته الذاتية وشياته الشخصية ولاه ابت مُستمر في كل يُوم:ولا شبہة 
.في آن الغامز] الذي ژزت منکنه ني ( هوتردين ) والصانم الميخاتيكي التي 
"تناولت عندذ الشاي في (:بتكويلك ) كانا شاعرین يتأثير مساکنہما علیہما 
مباشرة وبا فیہما من النظام وحسن الترتيتٍ وكانا بذلك ير يان نفسهما ارق 
وارقعضنغيرثها وكانا ميزان نمام القییز ما ها فيه منرفعة النفس والاستقلال 
وكان الواحد منہما اذا دخل ته بحس من تفہ اته انسان شاعر مكرامته 
کیا قول الاتكليز ..والرخل اذا عرف من تفه الكرامة یکول میالاً الى 
الزيادة فيها لانه يكورن قد اجتاز المقبة الاول في سبیل الارتقاء وهي 
الخطوة الاو 

الثانية ':ظريقة السكتى المذكوزة تيع المرء الى العسل وتقويه يل 
«الكد والا-جتهاد 

ان الامم التي اعتادت ع المميشة البسيطة والسكنى الساذجة تكتقي 
بالقلیسل ولا تلد الا افرادا بتفوق عند الکسب السير قاطاعهم محدودة 
وبالعلیل يعتمون ٠‏ وترى الواحد منم يعيش راضياً متى حصل ما يخرجه 
عن درجة ا ول والانزواء ٠‏ لکن ليس الال كذلك عند الامم الاخری 
فالميشة الانيقة والمسكن المعظم يقتضيان اكد ويساعدان عله خصوصاً 
اذا كان الرجل يعمل لینال الفائدة الماجلة العسوسة ٠‏ ولقد يحضرني ذلك 
اسان الميخاتيكي في ( بتكويك ) وهو يطلب اقتناء اثاث قاعة طمامة او 
آلة طربہ ( بیانو) او بساطه الکبیر الذي تحلت به غرفة استقباله فاراة 


سر تقدم الائکلیز السكبنوتيين )104{ 
بيذ فی ته تحت لين ما اتجهت اليه رغبته' وتفئن في اسالیب السبل جا 
:به لاستزادة راتبه ء ؤما الوف العملة الذين ةرون دروس جي تونیع 
تشاق التمليم في انکلترا والولايات المتحدة بشن يدفمونه من کسہم الا 
.اعثلة حية تدل على ذلك الیل نحو الكد والسل فہم لا يحجمون امام ذلك 
.الاشتفال الزائد على ما عم فيه لطمعهم في نوال حال اخسن وعيشة ہے 

رب قائل يقول ان روح الاقتصاد الذي امتاز به الكثير من 
:هو ايا من موجبات الث على الممل والاجتہاد وهو مسل الا انه باعث 
اقل e‏ واصثر تیر الان الرجل الذي بدخر لاولاده یسل لاجل بعيد 
.ولغيره وذلك الغير لا بجی رة العمل الا بعد وفاة صاحبه ولا يقدم على 
ذلك الا مرن بلغت الشجاعة من نفسه حد الاستقلال وتلك فضيلة قلا 
ؤجد بین الناس فان ادخر الرجل لنفسهكي يستغل ما ادخر ادركه الملل 
:سر یما خصوصاً اذا كان من المال ا يتصوره من جسامة ما يجب ادخارہ 
۔حتی يزيد في ایرادہ زيادة محسوسة هکم من الايام ينبني له ان یسل ليكنز 
-مائة من الفرنکات على ان ذلك المبلغ لا يفيده من الريع الا ثلاثة فرلکات 
فی السنة وهي نتيجة تظہر امام عينيه صغيرة بميدة الامد وبراطا لا تساوي 
التاعب التي تبذل نی سیلہا ٠‏ انظر الى النظامات التي تختر عکل يوم لانماء 
-حركة الاقتصاد عند الفعلة وتأم لکیف الت الريح منہا بسیر وانظر الى 
'القاعل الاكليزي السکسوتی ترہ بدخر في تنظيم بیتہ وتوفير موجبات 
الراحة فيه مالاً اکٹ کثیرآمن دون ان يستمين با حکومة اویکون له من 
«لحتفائها به باعث او مشجع ٠‏ لا تقل ان ذلك مال مصروف لا مدخن 


)۱١٣(‏ المميشةالمنؤلية تساعد على نجاح الأئکیز 

لانه وا صرف فليس بضائم سدی واا جو يستغل يريم جزيل لاعدر 
بعلاثة في اماثة بل بماثة في إلمائة کون يستعمل في زيادة القوة على السل۔ 
الا تری ان ذلك الصائم الذي اشترى اثاث غرقة الطمام او الة الطرب او 
الیساط یقتم ما اقتنی من ساعته وکل يوم ء ثم قرب بین تمتم رجلين اقتصد 
احدهها ماله من الفرذکات ولا برج الا ثلالة ف یکل عام واقتصد الآخر 
لاك سو سید وت 

حين ٠‏ ذلك فرق عظيم ٠‏ ذلك فوز يجه الى كد جدید لسحكن با 
اذا غةادی أو لزید في نظام مسكنه ويله وه کلاحسن في 
مسكته دب وراء تحسين جديد ارفع ذو وام صا واصبح يتأنق في 
الرغائب وهي تزداد في كل حين ولا سبيل له في ارضائها الا بسله فيسل 
يجد بترت ٠‏ ولاكانت التدرۃ على ابلد التتامی مرن خصائص رجل. 
الاستقلال وهي التي تيز عن رجل الاتكالكان هذا الذي شرحنا حا 
بتقدم نحو النشأة الاستقلالية وثبت ان طريقة المكنى هي اول بادرة من 
بوادر الثرقي المد كور 

الثالثة : طريقة السكنى المذكورة تيء الرجل الى ان يصير مهذية 

اني استلفت القراء بنوع خاض الى هذه الثتيجة الثالئة لانہا اهم ني 
تبيز النشأة الاستقلالية وائٹر ڑے بها وین النئأة الاتكالية ول نبوا 
بذكرها لان تقريرها کات متوقفاً على ما تقدم من الكلام في ملآ 
الأتكليزي السكسوني 

من لوازم النشأة الأتكالية وجود طبقات في الامة تمتازكل واحدة. 


سر تقدم الأتكيز التكسونيين ٠‏ (٠ه)‏ 
منها عن البقبة امتيازا ناما . ومن الضعب ان یفتقل الانسان في تاك الامم 
من مرتية وضيمة الى ارقع منها فلا یسہل على الاجير ان يصل الى درجة 
الاواسط واذا وصل الا با كسب من الال فان ببق اجیرا رفي ازيلثه وعاداته 
واذواقه وكيفية مميشته فہو لا بترفه بالسهولة ولا يترقق بالسهولة. ٠‏ والس 
في هذا ان ارتقاءہٴ مسيب عرے_ اقتصاده وقد بينت فها سبق علة هذا 
الاقتصاد وزد عليه ان الاقتصاد لا يتأتى الا لمن يميش في مسكنه عيشة 
ضیقة يحرم فیا نفسه م نكل شيء فيتتصد من مسكنه وبر في مليسه 
ویقلل من اثاث بيته ویقص مرن مصرف رياضته والذي رز الثروة 
عاجلاً هو الذي يقتص دكثيرا اي الذي يعيش حقیراً ومتى وصل الى الثروة 
رأبته استمر على المعيشة حقيرة لان المادة صارت حاجة بل اقول 
ارت متا 

رت في الاقاليم رجلا يمثل هؤلاء القوم ENN‏ عاماً ہصنمة 

باع متجول وكان دبيع السياط وما يتعلق بالسروجية على عربة ید يتتقل بها 
من قرية الى اخرى فلا اجتمع في يده مبلغ من الال اشترى مسبكاصفير 
يدار بقوۃ الماء وجمل یصنع بنفسه اللجم والمشابك ١‏ وجميع للانواع الي 
تصنع من اللديد | او ما شابه للسر وج . وقد عرفته في آخر حياته فوجدت 
عنده أربعين صائماً واشترى من الاطيارف ما يلغ مائة ھیکتواتر وثلاثة 
بیوت او اربمة نی القرى الباورۃ لمسكته , وصار لديه مال عظيم لادارة 
حركة المسبك ٭ وقد توي قي وتبعته زوجته ول بتر یتڑکا عق وقدرت ثروته 

باربياثة او خسماثة الف فرنك قسمت بين ابناء اخوته ٠‏ وعاش هذا 

e» 


(۷ہ) المیشة المنزلية تساعد على تجاح الأئکلیز 


الرجل الى آخر يوم مرن حیات ھکالاجراء ( تلك طرق مثلى في استعيال 
الثروة والال ) فبتي على للمجتهم في اكلام وازياتهم وعيئتهم وكات قي 
الاصل ذا لحجة عامية وزي وضيع وهيئة رثة ولا اقول اکٹر ماذكر. 
شاهدته مرارا پپرد بنفسه بعض المصنوعات في مسبحكه كاجير سيط 
استخدم ليدير آلة من الآ'لات ٠‏ وعليه فقد بلغ هذا الرجل ما بلغ من 
الثروة والننی ولكنه لم يرئق في طبقات الاجتاع . وما سيب عدم ارتقائه 
الا انه لم یتمود فی بيت ابيه مذ الصتر على هيئة حسنة ولم يعرف نظام 
المعيشة وموجبات الراحة في السكتى وما یتم ذلك مرن لطف الثمائل 
وظرف الازياء 

يوجد بین الاہالی فی فرنسا قوم لحم استمداد كير للتجارة وم اهل 
( اوشر ینا )کا ان لم تفنناً علي في الاقتصاد ولست اتعرض لیان السبب 
في هذا الاستمداد ولكني آکتنی بالدلالة عليه - والرجل منهم قد يبلغ درجة 
معتبرة من الثروة ولكنه لا خرج عن حالة التاجر الصغیر ولا يتل عن 
عاداته وما الف بل يب على عادات فلاحی بإده وهي لا تستحسن من 
حيث الميثة او النظافة او الازياء ٠‏ وكل من زار تلك البلاد یلم ما تقول 
وانه ليس فی الوجود اقرب الى الطبيعة من مساکن فلاحي ( اوقرينا) ولا 
اقذر منها ولا ازال اذکر ما قاسيته مع موسيو ( روسيه ) من الصعوبات 
في تناول الطعام بض مرات بتلك البلاد وما كاتف قوم بنفوستا من 
الاشمتزاز ماهو طبيعي عند رجل ذا ق للتمدن طعا واننا ماتغلينا على انقسنا 
الا بشدة رغبتنا في استطلاع احوال اوئك القع وسرفة كيف ميشون 


سر تقدم الاتكليز السكسوئيين (xe)‏ 

نما الناس في تلك البیوت ہی التي تمطل صفاتہم في التجارة وتموقهم 
عن الارتقاء اديا بین الذين مخالطونہم مع ما ہم عليه من القضاعة والتعود 
على الاقتصاد والتوقير. وهذه الال ظاهرة في وصف البیاع الشراء الاوثرني 
في باریس ( راج مکتاب الصناع فی الدنیوین جزء راہم صحیفة ۳۱١‏ و )۳۱٣۷‏ 
حیث جاء فيه ( تضم تلك الفئة الى قسمين اهل اوٹرینا واھل نورماندیہ 
وكلاهما قنوع ميال الى الاقتصاد يورب من خالطة المملة البار يسبين خشية 
من كثرة انفاقهم ( ما ال ) ويشتري الاوٹرنی الملابس البالية وبالاخص 
القبمات والاحذية التي لم تمد صاللة للاستمال ولكنه غير ماهر في ذلك 
کزاجہ أذلك تضوف منه على الدوام اذا اجتمما الاثنان في بيت لمساومة 
مبیع ما فترى الناس ر رکنورن الى النورماندي ا امتاز به على رفيقه من 
الموادعة والادب وهو احسن منه لياسا واعذب منه لاا وعبارته يتغلب. 
على صاحبه في جيع الاحوال على التقريب ومن اجل ذلك يترك الاوثرني 
مع ما اختص به من الثبات والمقاومة الاتجار في الملابس التیتة على كثرة 
ربحه منہا الى مزاحمه النورماندي ليشتفل في ارق البالية والمدائد المتيقة 
والمظام وجلود الارانب) : 

ويعرف القارئ مما تقدم كيف اٹ التربية الحشنة الناتجة عن حالة 
سك البیت تنم الاوثرني من الارتقاء حتى في تجارة لا تقتضي تریة 
عالية ٠‏ ولا شلك في انهم لو حسنوا سكنام لاستفادوا مما يصرفون في هذا 
السبيل رمحا جزيلاً وذلك ارح هو الذي يستفيده الاتكليزي الكسوتي 


من تنظيم ملجاء 


(4<) المیعة التزلیة اعد على تجاح الائکلیز 

ولخ الى حمسال ضواحی ایذنبورج قہم ترہوا ويربون اولادم 5 

ملجأ يمودم على شيد ء من!لتحسین في الكنى وان كان یتاً صنیںا کما 
يعودهم على لاس خصوص ولهحجة مخصوصة وثمائل مخصوصة فيصيرون 
بذلك مترفيين ومستعدين لان يترفهوا ان لم يكونوا كذلك من قبل فاذا 
سئحت نهم فرصة ارتقاء ‏ وقدرتہم على العمل ما يخلقها- رانم ينتهزونها 
ويجدون من حا ھم الشخصي ما یجملہم جدیرین بها اذ ليس فيهم ما نع 
من نوال ذاك الارتقاء ٠‏ وا حلاصة ان نظام البيت عندم حتی بيو تالاجراء 
يجمل الافراد قابلين لات يصيرو! من طبقة المهذبين قلا يظهر علیہم في 
المراتب التي يرتقون اليما انهم ليسوا من اهلها 1 

هذا واني اجد من نفسي دافا الى القول بان النشأة الاستقلالية لا تلد 
طبقة دنيثة.ورائيةم هو الال عند اهل النعأة الاتصكالية اذ المشاهدة 
ظاهرة الوضوح والوقاثم التي تحضر الذاكرة تؤدي الى تلك النتيجة وتبرزها 
في صورة قاعدة مومية ومن اجل هذا اصح بح اهل النشأة الاولى فيمهدمة 
المتقدمين نحو حل المسألة الاجماعية وعلى المصوص مسكلة الاجراء وني 
أكتني بابراد ثلاث مشاهدات للدلالة على قابلیة تلك الامم للترقي 

الاولى قلة عدد الخدام من الاتكايز السكسوليين . فال الخدم في 
انکلترا وني الولایات التحدة اما سلتيون اصلا او جرمانیون او لا تيئيون 
ولا تجد خدماً من ا نس الاتكليزي السكسوني الا من نوع خصوص 
كالمربيات اللاتي هن طبقة ارق من الخدم الاعتيادبين وكالخادمات موق 
وهن بنات الفملة اللاتی يخدمن وا حدودا ليتملمن بین قوم ارفم متهن 


سر تقدم الائکیز المكسوتيين ‏ (6<ا) 

رتب کیفیة ادارة البيت قبل ان يتزوجن” 

الثانیة وجود تلك الالاف المؤلفة من البعلة الذين مارسوا السل 
يريد ہم وارتقوا بکدعم الى ارقع المقامات من غير ان يكونوا فيا خارجين 
عن صفہا بل لا فرق بينم وبين المهذيين من اهل الطبقة التي وصلوا اليها 
.وهذا امر معروف ومشهور وقد تكلمنا عنه في عبلة السلم الاجتاعي عند 
ذكر رؤساء احزاب الفعلة الین اصلہم منهم فاصیحوا اليوم متربيين ف 
حجلس النواب ( مجلۃ اکتوبر سنة ۱۸۹۳ وديسمير سنة ی۱۸۹ ويوليو ونوقير 
نة ۱۸۹۰) 

کان موسي وكايفلند رئيس جھوریة الولايات المتحدة صیاً عند احد 
البقالين بوظيفة ساع یقضی الطلبات من ا حارج وکان یکنس ا مكان ویکسر 
المشب وبوقد النار ٠‏ وكان اللورد جلاسكو حكددار بلاد زيلبدا اللديدة 
صي نوتي في احد المراكب مذ كان عمرہ ثلاث عشرة سنة -كذلك کان 
فرتكلان الذي طار صيته في الأفاق فاعلاً ٠‏ وليس في ارقاثہم من ذلك 
الحضيض الى هذا النعيم ما يستوجب المجب وككز:. الذي يندهش 2 
الانسان هو كثرة عدد الواصاين وان اصلہم الصغیر ل بترك فيم ان 
8 ثار التي نشاهدها نی قومنا الذين يرتقون ٠‏ قلت اد هذه مشاهدة 
غريبة وانا احج كل انسان یسللہا بغیر طريقة الاتكليزي السکسونی الاجیر 
في الکی 

الثالئة وھی مهمة في بابہا من المملوم انه يوجد من قطارات السكك 
المديدية ببلاد الأئکلیز عدد كبير لیس فيه عريات للدرجة الثانية لان 


(ہ) المميشة المنزلية تساعد على نجاح الأتكليز 
الناس ا ملوعا ومن جهة ثانیة ارى الاحصایّات تدل على ان عدد مسافري. 
الدرجة الاولى نی تلك البلإد اقل من مثله في اوروبا ويا انا آکتب هذه. 
السطور علمت ان احدى شركات السكك المديدية الآتكليزية عرضت۔ 
الغاء الدرجة الاولى وان اللجنة التي تشکلت للنظر في طلبها وافقت عليه 
محتجة بقلة عدد مسافريها واستدلوا على أيهم بان الدوق (كامبرلان) صهر 
الملكة يسافر دائماً في الدرجة الشالئة ولا يجوز ان يكون السبب نی ذلك. 
حبة الاقتصاد اذ المعروف عن الأئکلیز والامریکانہین انہسم يتوسمون في 
عيشتهم ٠‏ وعلى المكس من ذلك نجد عدد السواح مرن الفرنساويين في. 
الدرجة الاو كيرا مع ان روتہم اقل وميلهم إلى الاقتصاد اشد ٠‏ وجب 
اذن ان حٹ عن علة اخری ولا اراها الا كيفية مميشة الطبقة الاخيرة. 
من امة الامكليز اکسونین وھیثتہم وزعم ٠‏ فنحن لتأفف من السفر 
مع رجل ذي هيئة رثة وعوائد منحطة خشنة ولکن هذا الاقف شیک 
عند الأئکلیز الستكسونيين لارتقاء الطبقة السفلى بینہم ارقاة محسوساً ومن 
اقطم الادلة على ذلك ان شركات السكك المديدية وصات في تحسین ادارة 
احوالها الى ايجاد تذاكر مشتركة القاصدين انکلترا تيبح للمسافر ان ركب 
الدرجة الثانية ما دام سار في البلاد الفرناوية قاذا بدأ السير في البلاد 
الأتكليزية انتمل الى الدرجه الثالئة ٠‏ وليلاحظ ان الأتكليز باستع الهم الدرجة 
الثالثة لم ينوا موجبات راحتهم ومن اجل ذلك قد جملت الشركات التي 
تلاحظ رغبات الناس عربات الدرجة الثالئة اكل نظاماً وا ر یام 
عریات الدرجة الثالية عندنا ورعا ضارعت درجتنا الاول زخرفاً وحسنا في. 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين (wv)‏ 

.يعض الفروع اما الاعتناء بها فيفوق الاعتناء بنيرها 

وحينئذ عكننا ان نستخلص مما تقدم ان حسن السكنى واستيفاء 
موجبات الراحة في البيوت مما يجمل الطبقات النازلة في الامة اهلا لبوغ 
'اعلى المراتب بحيث لا یری انهم دخلاء فيها عا يلوح علهم من الشمائل 
. والازياء وذلك يؤدي على الدوام الى جحو الطبقة السافلة الورائية في الامة 
«ألتي هبي داء الامم الاتكالية المظيمة 

ليست المسئلة الاجتماعية عبارة عن مساعدة الافرا دكا ال مسثلة 
المياة لا تقوم بكثرة تناول الادواء والمقاقیر ٠‏ اذ ليست المساعدة اوالمقاقیر 
من وسائل الیاۃ الطبيمية وليست المكة الا ما ادت الى الاستغناء عن 
تلك الوسائل الصناعية ٠‏ ولیس من حل للمسثلة الاجتماعية الا جمل الافراد 
بمحيث يستطي مکل واحد متهم ان قوم باود نفسه وان رقي بجدہ وجمله 
لان سلامة الاجتماع كالسلامة الاخروية کیا قدمنا تقوم بل واحد على 
حدته وع لکل واحد ان یسی الها ٠‏ وقولی هذا لایروق في أعين الذين 
اتخذوا السياسة حرفة ويرم ممن طلبوا رزقسم من انحطاط الامة وضعف 
١‏ مدارك الطبقات النازلة وصكانت فائدتهم في بقاء الناس دائنّاً على حالة 
يشبهون فيها القصر حتى یتبمر طم ان يكونوا علیہم اوصياء ٠‏ غير ان الل لا 
يلقت الى جن تك لاحات إل أله انا وماك اظزین دی تدل 
«المشاهدات عليه 

علمنا ان قابلية الترقی تمو اولاً بتحسين السکن عند اجناس الامم 
“الاتكالية اذا اختلطت بالامم الاستعلالية وظاهر ان هذا الاختلاط مفمود 


(۸ہ١)‏ المميشة الازلیة تساعدعلى نجاح الأئکلیز 

عندنا الا انه ليس من المستحيل ان يستعاض عنه عمرفة حقائق الاحوال۔ 
کا ينبي ٠‏ فالمعارف توصلتا الی ان نمل ہیر اختالاط ما تفمله بلا تمل بل 
جرد الاحتكاك تخبة العملة الایقوسہین او الارلندبين في انکلترہ وما تفعله. 
كذلك نخبة المباجزين من اوروبا القدعة الى الولایات المتحدة بامريكا 

على الطبقات الوسطى منا اث تبداً بهذا الترقی ہتمسہا لنفسها فعي, 
الآن تجهد نضہا كتير وتتفق الال ازيل لتمیش خارج البيت ولتكثر 
من علاتا مع اللتظرة فين والاصحاب المادہین وتكره الاقامة في الارياف 
کرھاً شدیدا 5 الملاقات والمعيشة الخارجة عر البيت هناك اصعب 
وتمتني في بها بفرش القسم الغصصس للاستقبال يالاثاث الفاخر والزشارف 
وتعد مرن الفضلات تنظيم القسم الحخصص شیشة المالة ہا وتوفیر 
موجبات لاراحة فيه ٭ وهي بذاك تجمل البيت تقیلاً عليها وعلى انائہا فلا 
تخصص لم غرفة يشرون باجتماعهم فما انهم في بتهم حقيقة ويتعلمون من 
صغرهم طرقاً من الاستقلال ٭ ألا اث الاطفال هم ضحایا البيوت في 
فرنسا ء والواقم ان بیوتنا سی اس رھ 
تغبيره ليرجع المرء ال العيشة الحصوصیة فيقيم فیا کر ن يمحتل حصنا منیسا 
ویجملہا بحیث ميل الما النفس ميلاً كلياً فنی اللي اة الشخصية قوة عظيمة 
لکنہا جمولة ولا سبیل الى الارتقاء لیم لايمرفون حعيقة ما ذكر 

لکن اذا تبسر لطبقتنا الوسطی ان تخلو هذه الخطوة وذلك تمكن اذا 
ارادت ولیس على كل واحد مر افرادھا الا ان يقدم على السل لنفسه 
فالامس متعذر على طلبقة السلة لاستحالة انها تعمل بنور العم وحده ولان. 


سر دم الائکلیز السكسونيق Ove}‏ 
الناية المقصودة بميدة عنها بعد عظباً ولانه لا مساعد لها من الا کال 
أعدم وجوده فهي ممتاجة من بعينها 

هتا اوجه الخطاب على الاخض الى الذين جملوا من مم السعي في 
ایجاد الوسائل لاعانة الحتاجين وم في القالب يساعدون العامل ويتكلفوت. 
حمایتہ وجب ذلك او لم يجب ولا حصلون من اتعابهم الا فواند قايلة فضلا 
ما يلحق بالعملة من اضعاف قابليتهم الى الارتقاء يانفسهم ٠‏ وكل مساعدة 
لا يكون الذرض منها جمل المساعدة نفسها فضلة اي اعداد الناس لمساعدة. 
الفسهم بانشہم قد تصير مصيبة عظمى واللازم عو مساعدة تلك الطبقة 
على الارتقاء بنفسها باعانتہا على تحسین مسآكنها وتنظيم المميشة الشخصية 

انی الاحظ الان بكيال المنایة مشروعاً بدأ بتفيذه احد اصدقائي - 
ذلك انه یوجد على مقربة من املآكه معمل صنیر یشتنل فيه نیف وخسون 
عاملاً تتأف منم عشرون عائلة ساصكنة بجوار ذاك السل في بیوت 
اعطيت الیہم باجرة سنوية ما بین حسین فرلکا وستون وهي في الواقم لا 
تساوي أكثر من هذه القيمة لانہا عبازة عر عشش او آکواخ ابوابها 
وشبابیکھا لا تقفل متی فتحت مما جل سكناها لا تطاق في زمن الشتاء 
وهي على الدوام تقصي الناظر اليما عا علاها من الاوساخ الي قوق الوصت 
ولا اذکر شيا عن لاثما فانه دون ما یتصور المقل بساطة وعلى حال لا 
يكن ننتہا بدا ومن تام الشقاء ان.قدماً مر تلك المائلات ينمك في 
اللسكرا تا يحضل ذلك غالباًء تلاك هي المادة التي اشتفق.صاحني بالمثل 
فيا وظاهز. انها من احسن الموضوعات في.حشنا وانہا تحمل الل من اهم 

0 


(۷۸) الميشة الثزلیة تساعد على تجاح الأتكليز 

ها یثفت اليه ومجاورة صاحبنا لاوثتك القوم وتفرغه النائئ' عن الاقامة في 
الريف سهل الاجماع ينه .ينهم وبدأ الاختلاط اذ جاءوه يطلبون مته 
حواء لابنائهم او لبعض المرضى فتمکنت زوجتہ بذلك من الدخول في تلك 
المسأكن حيث قو بلت بالشكر والامتنان وعادت مقشعرة من تعاسة ماهم 
فيه وعل الخصوص من اهمال الاطفال وعدم الاعتناء الکلی يما احتاجوا 
اليه من الاولیا تكالنظافة ومراعاة الصحة وكان من اول احتفائها بهم ان 
وزعت علیہم الملابس على شرط الاعتناء. بها وان ينظف الاطفال وتمشط 
شمورهم نيکل يوم ٠‏ ثم جعلت لم في ازمان معلومة طعاماً خفيفاً وقت 
العصر يجتمع حوله ابا العملة کلہم واشترطت ان لا یحضرہ الام 
حسنت هرئته” وبذلك ازداد الاجماع بین الفريقين وتم تتفي هذا الم 
من مشروع صاحبنا على ما ينبني وكانت هذه اول خطوة نحو الغرض المقصود ٠‏ 
ولم تكن حالة ما حول المسأكن باحسن ما شرحناہُ عنها فاذا امطرت السیاء 
رذاذة اخترقت المياه الطريق فصار وحلاً وهو مربى الاقذار على الدوام 
وأوكد ان هکان يحتوي ع یکل صنف مرن اوشاخ اخس الآ دميين ٠‏ 2 
يعض شهر الا وقد اصلح الطر بق وفرش بالحجارۃ وارتفع عن مستو الارض 

واتخد على جانبيه قناتان لتصريف الیاء عنه وزرع صاحبنا في مدخله امام 
المسآكن صمَاً من الاشجار النضرة ذات الازهار فكانت تلك الاشجار 
اشبه بدرس في الاشياء لدلالته على انه يجب الاعتناء ايضاً ما حول !اکن 
کالاعتناء بها ودلالتہ اشد فلا في النفوس من القاء التصح والارشاد ٠‏ 

وبظمر ان اوليك اللساكين ادوکوا هذه ااجة فتعب د كثيرون متهم هيا 


سر تقدم الاتكليز السكس وين (wı)‏ 
الاشجار والاعتناء بها - نم ذلك شي+ یسیر الا انه جنل فيهم هة وعياً 
هم عملا برتاحون اليه وی فاد هکیری ٠‏ بتي ا جوم على اجحار الوحوش 
التي بأوي اليها اولك التمساء للعلها بیوتاً حترمة وترتيها بحیث تمي في 
النفس قيمة الانسان وتنيثه بكرامة السکن الذي كن صاحبه من الارتياح 
به والراحة فيه حتى تنبعث اہم الى ترتيه وتجیلہ وہنا عمل الصعوبة کیا 
لا بخنی . ولحسن الحظ حدث ان مدير المعمل تنير عدير جديد ومن 
رأي هذا الاخير اصلاح تلك الساکن وستكون هذه فرصة مناسبة تتح 
لصاحبنا ان يحمل اولك السكان على تحسين مساکتہم ٠‏ وقد وعد بأنه 
يراب ذلك ويتتبع حالة السملة المذکورین في التذيير والترقي ويساعدم عليه 
جهده ويسطر النتيجة الي يصل الما ٠‏ ولا يتيسر للانسان ان یقف على 
ری الاحوا ل کیا يذبني الا اذا انحصرت في دائرة صغيرة تسہل مشاهدتها 

رجا بخطر بالبال ان اکبر عائق في ترقی السلة من حالتهم الى احسن 
منها قلة ذات يدهم الا ان المشاهدات لا تؤيد هذا الظن لانه يوجد بین 
الماثلات التي تشتنل في ذلك السل واحدة یری انها اشدهم بسا فسکہا 
اسحق المسأكن وابناؤها الستة اتسہم حال وهي مفلسة على الدوام لا 
تطلب من المدير مقدماً جزء! مرے اخرها وقد اثقاتها الدیون وحجز على 
سم من استحقاتھا - وما يدل على ما هي فيه من الشدة ان المراة اشتغلت 
یوما نی بیت صاحبنا في نظير فرككين فطابتهما قبل ان تنادر البیت وقالت 
انها لا تملك فلا واحدا تقتات به وزوجها واولادها . فخاطبة مثل هؤلاء 
القوم في تحسين مساکنہم تظهر بادئ بدكأنها سخریة واستهزاة اذ هم 


.)٠۷(‏ المعيشة المنزلية تساعد على تجاح الاتكايز 


لإيكادون يحصلون قوت يومهم 
- لكن انظر اذن الي إلراتب الشهري الذي تأخذه تلك السائلدکیا هى 
ثابت فی دقتر المبل 
فرنك 
اجرة الرجل ۰ 
« الرآة 3 


» الولہ البكري وعمرم۹؛ سنة ۷۰ 
« البنت البكرية وعمرھا۸ سنة ۳ 
Ye.‏ ا وع 
فیؤخذ من هذا ان تلك المائلة التي ألف من ثمانية اشخاص اربمة 
منهم قادرون على الممل تمي تميسة فی بلاد الريف بأجرة قدرها ثلانة 
آلاف من الفرتكات في السنة وهي لا تدفع مع ذلك الا خسین فرتكا 
اجر میسکٹہا وهو منزل ويستان يمكنها ان تزرع الخضر فيه وما يستغرب 
له الانسان في فقر تلك النائلة للدقم انها لم تخل یوماً واد عن المسل 
ومضی عليبا نمس عشرة سنة قربا وهي في خدمة ذلك المسل تم زاد 
لبا بكثرة اولادها الا ان اجرها زاد ايضاً على هذه النسبة 
ولبيان الملة المقیقیة فی حالة تلك المائلة ينبني ان شم بث المسألة 
الاجماعية ليست متحصرة في اجور الفملةكما يذهب اليه السواد الاعظم 
بل راجمة ايضآ الى سير الافراد واخلاقہم ٠‏ ورا عتيت بهذا الموضوع 
يوماً ما ٠‏ اذ لوكان الامر دار على الاجرة قزال الاشكال وائیل للسی جا 


سر تقدم الاتكليز ال کون (سم) 
”را من حال تلك المائلة لكنه ليس كذلك وانما السیبِ في تساسة اولك 
«القوم وانتشاب مخالب الفقر فیہم ہی سوہ سيرم وانمكافهم على المسكرات 
١اذ‏ ي منتشرة بینہم اکثر ما يظن وفی ميزانية الفملة خروق تذهب منہا 
:الا جور کیا فی ميزانية الاواسط من الناس. 

يميش الرجل الوسط معيشة ضیقة ليتمكن مر ارضّاء شهواته فیا 
اق جا علبسه واعداد يته للاستعبال او لیدخر المال لينيه والفاعل يميئن 
مقر ليتأق له الصرف في امور غير مفيدة اوهزیٔة او ممقوتة والذي يموزهما 
مما انما هو حسن السیر والنظام لا قلة المال ٠‏ واعتام طرق استمال الال 
:فائدة هو اتخاذ مسکن 32 توفرت فيه اسباب الراحة على قدر الامکان 
وكل الذي قدمناء راج الى يان ذلك ٠‏ والصرف في هذا السييل هو في 
الواقع استغلال برح عظيم لانه فضلاً عن كونه يثبي مساحبه من الصرف 
في اموركثيرة لا فائدۃ منها فبو ينمي فيه شمورہ بكانته وباستقلاله وميله 
الى الممل واستعدادہ الى الارتقاء - 
كل من توفرت فيه هذه الصفات الاساسیة يكون قد توصل بالاظر 
لذاته الى حل المسثلة الاجتاعية وصار مالكاً لنفسه مستقلاً عن الا خرين 


- 2 
5 


)¥( اهل السياسة في فرنسا وفی انکاترا 
3 
٠٠٠‏ 
ابااكا 


ہے الهرنساوي والاتكايزي السكسوني في المميشة الممومية ٤‏ 

پوجد بين القرنساوي والاتكليزي السکسونی في المعيشة السومیةمن, 
الفرق ما شاہدناہ بينهما في المدرسة وفي العيشة الخصوصية وقد خصصنا” 
الابجحاٹ الآ ية لبيان ذلك واظن اننا تكون حینثذ قد اتیضا على ذكر آم 
الاسباب التي تجعل الا تكليزي السکسو: في في جيعطبقات الميثة الاججماعية: 
ارق من غیرہ ارتھاء يمكنه من النصر فی التزاحم في امياة ولكون ايا بينا' 
السبيل الذي يجي علينا ان سير فيه لكي تقاوم انتشار ذلك المنس الذي . 


58 العام يأسره 
5 7 
ازل 
بو اهل السياسة فی فرنسا وفی انكلترا ‏ 
اذا اخذنا بالظواهر رأينا اجالس النظامية التشريمبة واحدة عند جيم 
الاہم الالخلااً لسرا فرج | الذي د يشاهد الس النواب في المانيا وأتكلترا 


وايتاليا وفرفسا تار را واحد تقر واذا حي عقتضى هذا الشمور ققى 
بان حكومات تلك البلاد متشابہة وان نظام جالسہا النيابية كاد ان يكوت 


سر تقدم الأتكيز المكوئيين. ‏ (۷) 


.واحدا وان املف ناثئء على الخصوص من جهة ککوین الاخزاب وعدد 


رجا لکل واحد:متہا 
( هذا ما ظلھر ولکن بتي ما اسنٹر)کا:بقول ( باستيا ) وما استتر هو 
الذي يهمنا كشف التتاع عنم 


ان الذي احتجب عن الابصار لانه ليس مما يدرك بالاعين عادة هو 
.طبات الميئة الابجتماعية التي يتخب منها النائبون عن الامم ونسبة عدد 
.النتخبینم ن كل طبقة وطائقة الى الآخرین ٠‏ ولا شك نی ان هذا البحث 
يودي الى معلومات مهمة في موضوعنا هن البديهي ان لصناعة الرجل الني 
٠احترف‏ بها تارا في افکارہ وقابليته هذا السل دون ذاك وني كيفية نظره 
في الامور والاحؤال ٠‏ ولكل طابقة مرن الزراع والتجار واهل الصناعة 
والاطباء وال حامين والمند والموظفين نشأة خاصة بها وکلہم لا یرون الثىء 
:الواحد من اللهة الواحدة وكلهم لا ينو بون عن المنافع بسينها ٠‏ ثم ان تلك 
النافم ليست متساوية من حيث ضرورتها في الامة بل بمشها أهم من 
البعض وع یکل حال فان ليست ممتبرة بدرجة واحدة عند الناس وقد 
مختاف بل رعا تعارضت 

نتج من هذا ان عناصر النيابة اللية تتغیر تنیرا عظباً نيما طالة الامة 
وباعتبار أن اهل هذه الطائفة ام من اهل تلك او ارقم قدا او اشد أا 
وينتج من ذلك ايا ان الجالس النيابية لا تبقی على حال واحد في اعمالما 
ونظرها في مصال الامة بل تتنير نزعاتہا وتختلف آراڑھا تيم ري الفريق 
.التي يسود على البقية من اعضائها 


(YO‏ اهل السياسة في قرنسا وق انکاترا 

ولتبين ما تقول بيان كيفية تشکیل مجلس النواب عندنا 

ولا يفيين” عن ذهن القراء انني ما وصلت الى معرفة عناصر ذلك 
الجلس الا بيد ا مد والمناء اذ لم یسبقني احد لذلك الیان فلأتي ضرورة 
البحث الى النظر نی ماضي كل ناب على حدته ومعرقة ما امتاز به عن 
اخوانه وتقسیمہم جیما بحسب صتائمهم وحرفہم 

وقبل ان ن نوره ذلك التقسيم نلاحظ اننا م ند حرفة ندخل فيب ثلاثة 
وارہمین عضو لاننا لم نبتد لم على طائفة معینة يمكن الماقيم بها فلم 
ستة من السلة رعا صح الاقم في صف ارباب الصحف ومنهم من تمذر 
الوصول ل الى معرفة حالم على ات هذا النقص الإزفي لاؤر بشيء في 
اقم ایام كذلك لم تیر ذلك التقسيم في الإلس الديد الذي التضب 
اعضاؤ م بعل نشر هذا المبحث الا يسر بل ان النواب من ارباب اطرف 
الادبية زادوا فبلغوا ۲۸٦‏ بعد ان کانوا ۷۰ نلا 


سس تقدم الأنکلیز السكسوتيين (wv)‏ 


جرول 


سے تقسيم على النواب الفرنساوی 4 


(rr) 


(va) 


ارات يبوت مالية ( بنوكه) 
اعضاء جمعیة المعارف 
اطباء 

صیدلیون 

مھند۔ون ملکیون 

أر باب جرائد 
مدرسون في عم الحقوق 
موئقون 

وكلاء الدعاوي 
محامون 

روحاییون 

ضیاط بر يون 

ضباط بحر يون 

قضاة 

موظفون 


بدون حرفة 


جع 


اهل السياسة فی فرنسا وني الکلترا 
تقشم مجلس التواب الفرنساوي ¥ 


vr‏ | اهل الفلاحۃ 
5 ا الصناعة 


۲٢‏ 7 التجارة 


1 8 د | اهل اليف 


۶9 


r‏ اد ا | يدون حرفة 


Yr 


٤ 


۲۳ 


YY. 


1 15 1 
03 | اهل الرظائف الاداررية ۹۰ 


اق 


(٭) في ا مود الاقتي الثاث خطأ في ا لحم كذا في الاصل وصوايه ٥٢‏ بدل 
۳ وصواب ا جموع المويٴ امام اهل الفلاحة ۷٢‏ بدلا من ۷۲ 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (wa)‏ 

ولنترج عن هذاا التقسيم بشكل مادي ليتمكن القارئ من الاحاطة 
بحقیقة النيابة الملية تامأ وجل النسبة بين الطوائف والطبقات وقد وضمنا 
المدول التي لذلك وقسمناء؛ مخطوط عمودية جملتاها تقطأً والارقام التي 
فیہا تدل على عدد النواب 

والذي يتلفت النظر الا في هذا ا لمدول هو عدم التظامه الناشی* 
من فقد التناسب فقداناً تامأ بین الاعداد الدالة على الطوائف وثاناً هو ان 
نصيب الرف العامة وهي الزراعة والصناعة والتجارة من ذلك المددٴ قليل 
وان المظ الاوفر في النيابة عر الامة لارباب امرف الادبیة وموظنی 
ا حکومة ٠‏ وتتين أهية هذرن الامرين أكثر من ذلك اذا قورن بين 
تشکیل مجلس نوابنا وجاس نواب الكترا وقد وضمنا جدولة ثانا لبيانه ولو 
انا ادخلتا في هذا ا دول اعضاء مجلس اللوردات إزاد عدد النوإب من اهل 
الزراعة كثير لان هذا ا بلس مول ف كله من هذه الطبتّة الا قلا . اما 
مجلس السناتو ( الاعيان ) في فرنسا فانه لا ختل ف كيرا في تشكيله عن 
مجلس نوابها وقد كتب موسيو ( تاين ) کلاماً مفیدا جد اثبت فيه ان 
الأتكليز يرون النیایة الطبيعية عنهم راجمة الى اهل الزراعة فالوا الى انتخابہم 
) راجم كتابه مذكرات عل انکاترا صحيقة ۴۹٦‏ الى 774 ) 


(AY‏ اهل السیاسة في فرنسا وني اتكلترا 


وبهذا ال مدول يمكننا ان ننظر الى جيع المرف التي يتألف منها مجلس 
توابنا نظرة واحدة ولنفرد الكلام على كل حرفة منہا 

بری المطلع على هتا الشكل الذي يشبه الحرم اتني وضمت ازراعة 
والصناعة والتجارة في اسفلہ لانہا الاساس الاول فی التي بحصل المرء 
بواسطتها عيشه الیوعي وهي التي تقوم بها جیع الاعال الاخری وهي التي 
اذا اعتلت اصبح جسم الامة سقیا واك بادت باد ممہا کیا ينمدم الجسم 
الانسانی لقلة النذاء 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين 6 


وقد يتصور الانسان ان امة تميش يدون عسامین واصولبين ووكلاء 
«دعاوي واطباء وموظفين ولكنه لا یسام ان تميش امة بضیر زراع بلتجون 
لما مادة غذانہا الاولى وصناع یصنمون حاجاتہا التي لا بد منهافي الیاۃ 
.وتجار يوزعون هذا وذاك نی الام كن الحتاجة الیہما 

وجدولنا يدل على ات النيابة عن ا مرف الثلاث الاولية قليلة جا 
۔وہذا امس لا خلو من الخطر بذاته ويظور لا ا حطر عظیاً اذا اممنا النظر في 
کل حرفة على حدتہا 

اما الزراعة فيجب ان تحسكون هي الاساس الذي بى عليه ما عدام 
لاما اشد لروماً في الامة من الصناعة والتجازة لا جرد انبا هي الَائة بام 


(A۲)‏ اهل السياسة في فرنسا وقي انکاترا 

المياة مباشرة بل لکونہا ایتا آمن جیع ارف وائبتہا قدماً وثباتها من 
ثبات الارض التي هي علبا ولا يمتريها التنير الفجائي الكلي حكما بتري 
الصناعة والتجارة فالزراعة مستقرة الى حد انها صارت طبيمية في الامم, 
لذلك قيل في الزراع ہھمکذا وجدنا انا واستقرارها يجملبا الاس المتين في 
الامة لانہا تجذب قبا منها وتجمله ماتصقاً بالبلاد مت ےا بتقاليدها وقلا 
تد النظام والدوام عند غير الزارعين ٠‏ وقد تيين ات هذا المنصر الذي به 
حياة الامة لایوجد في مقدمة النيابة الملية عندنا على نسبة ما له من الا میة 
الاجتماعية فا عدد الزراع في مجلس النواب الا اثنارف وسبعون وهو قليل 
جا بجائب الاين والسبعين من اهل المرف الادبية وهذا المدد على قلته 
يجب تنقیصه اذا لوحظ انني ادخلت فيه اصحاب الاراضي الذہن لا يحترفون. 
بحرفة ما وليسوا كلهم نشتخلین بالزراعة او مهتمين لما باکثر من مد اليد 
لتناول الایراد او الصياح من سوہ الال والکساد 

ومن اولئلك النواب انان وعشرون لا يصدق عليهم من الزراعة الا 
تسميتهم بالزراع لانہم یسکنون في باریس طول السنة ولا يقيدوت قي 
الريف الا يسيرا ويرتبكون في جواب من یسام عن حركة از راعة واحسن . 
الطرق فما ومقداز ما ينتجه ( الشكتار ) والفرق بين متفعة الماد الممتاد 
والماد الكهاوي وطریقة صنعه وهكذا ۔ ولٰذا رٹ من الواجب تبيزم. 
بعلامة مخصوصة جتی يكون النقسيم مطابقاً لاقع فدللت على نسبتهم بخط 
من التقط 

اذن لا پوجد في جلس النواب من اهل الزراعة الُعیقہین الا خسون. 


سر تقدم الاتكليز السکسونین (Ae)‏ 
عضو ومع ذلك لست على قين مرن انهم يستحقون هذا الاسم جيما 
۔والاول ان لا ندقق البحث فہم 

وليس من الطبيمي ان تکون تلك المهنة على ما قد عامت من الا میة 
ما يرتيط بها من المناقم العمومية ولکثرۃ عدد الحترفين بها وان يكون هذا 
عدد النائین عنہا ولا بد لهذا التباین في النسبة من مؤثر قوي قديم الہد 
شأ عنه عندنا هذا الاثر الذي لا يشاهد مثله في الام الاخری ولا ارام 
الا هرب كبار اصحاب الاطيان من الزراعة وهجرم الريف يسكنى الدن 
وقد بدا بهذه المجرة منذ قرنین المدد المدید من الاشراف اصحاب الاراضي 
.الواسعة وتكاثفوا بین جدران مدينة ( فرساي ) حيث اصبحؤ حاشية الماك 
«وتباعاً في معيته واتبمبم في ذلك اواسط ارياب الاملاك من اهل الريف 

لیس من بلد اهملت فيها الزراعة واحتقر الاحتراف بها مثل.ما ا ملت 
,واحتقرت في فرنساحتی ان الرجل لا ہرضی ان یکون ابنه زراعاً الا اذا 
راه لا يليق للاحتراف بنیرھا واصبحت معيشة المرء في ارضه اشد وقمآ عل 
النفوس من اتسس المافي ولقد يفضل الفرنساوي وظيفة نی ( ,رسلونيت) 
على المعيشة في ارضه التي علّكها وارادت المرائد اللجهورية ستة الام ان 
محط من متزلة سض اعضاء اللجمية اللیة السومیة فأ كتفت بان وصفتهم 
انهم ( ریغیون ) 1 

اصبح التباعد عن الزراعة وما يتملق بها امرا عادياً عندنا حتی ات 
اش قسس باریس قال ذات م لاحد اصدقائی وکان من سكان ولابته 
ر کیف تكلف نفسك ان تعيش في الريف وني امكانك مع ما انت فيه من 


)4^( اهل السياسة قي فردسا وقي انکاترا 

سمة المال ان تعيش عيشة راضية في باريس ) 

اذا كانت هذه الافکار مما تقرر فی الاذهارن. حتى عند اعظم, 
الرجا لكالا ووقارًا لم يمد من المستغرب ان تققد النسية بین اهل الزواعة. 
وبين عدد النلئين عنهم قي مجلس النواب ولا ارف يتوب عنهم منكان. 
اظہم جدارة واستعداداً . ولا حق لاریاب الاملاك الواسعة ان بلوموا 
الا تسم على سقوط اعتبارم عند المنتخبين الذين یفضلون علیہم غیرم 
من الاطباء والموثقين ووكلاء الدعاوي والمحامہی ن کا سابينه 

لست انسی حادثة شبدتها في مجلس (لا بلى ) وهي انه جاەہ ف 
الیم الثاني للانتنابات الممومية رجل من اصحاب الاملاك الواسمة في س 
( صاتتر) وشک اليه من ان الاتخاب لم يصبه وکان بت كثيرا من ذلك 
لاه واباه من قبله وجدمكانوا ولا عن اهل ناحيتهم وصار يصخب ویفوق 
سام اللام على المنتخبين و يندب فساد الافکار وانتشار ميادى» الثورة الى 
غير ذلك من الاقوال فتاطمه ( لا بلى ) سائلاً ( سيدي الكونت این کان. 

يسكن جنک قال في ارضه وكان لا يأتي باریس الا نادرًا قال وار ن کان 
يقيم واک قال ما تزوج ابی اخ متام المتيت في بارییی قال وإين تقيدوق 
قال واناکذلك فتال ل (لا بلى ) وقد اخذ نی كلامه ماکان یرف عن 
من اتہار مخاطيه احيآناً اذن لا حق لك في شكواك من النتخبین ٠‏ هب 
انهم اقاموا على الولاء اك بعد ولائُم لا یك الى یومناعذا مع الك تركت 
الاقامة ينهم والاعتام بمصا مهم وصرف الال الذي تأخذه من بلدهم فيها 
لکنہم سثموا طول المدى فاختاروا هم رجلا اقل صفاتہ انهم يروته في كل 


تقدم الائکلیز السكسونيين (من) 
e‏ م الماجة لطلب المونة او احتناجوا الى 
المشورة وقد اخذ ذلك الرجل مكا نك لانك, تخلیت عنه منذ جيلين ) 
ولا اذكر انتي رايت ذلك النائب الذي استولى اليأس عليه عند (لابلی) 
مرة اخرى 

هذا مثل الکثیر مرن اتراب صاحبتا وریا صاریوماً مثل ارہابہ 
الاملاك العظيمة في الاقاليم الثربية الذين لا ہزال الاهالي یرسلونہم اى 
مجلس النواب والسبب في انهم لم يتركوا الى الات طول الزمنن الذي قضام 
ابام بین اولتك الاهالي 
واما الصناعة والتجارة اللتان علیہما مدار الغمران بعد الزراعة فنصيبغها 
في مجلس النواب اقل من نصيبها لانا لا نجد فيه الا واحدا واربنين ماتا 
واثنين وعشرین تاجرآمع ان عدد اهل الصناعة والتجارة عظيم والنافم الي 
هي بين ایدیہم ذات ای ةكبرى ولا بد من سبب ادى الى ضعت النيابة 
عنهم ٠‏ وهنا لا یکن اتہامھم بانہم تركوا حرفہ میا فمل اهل الزراعة لان 
الصناعة والتجارة تطلبان مباشرة اصحابہما كل يوم مع المناية. والاهتهام واف 
ابتعدوا او فترت همتهم ولو قليلاً تقہتر وا لساعتهم بتغلب المتسابقين وافضئ 
بهم الال الى الافلاس - وکن هذه الضی ورة ة لي تلج ہم ال مباشرة 
للم ولا کہم من اغاشاواً واحدآهي التي لا تق مم نظام الجالن 
النيابية عند نا لا نالساطة قي بلاذنا يجموعة في ید 721 2 قاليها برع 
القصل في جيم المنافم عظيمها وختيرها وکلہنا يجب عرضها على المهالين 
النيابية لتبدي راما فيها ولذلك تستفرق جلسات هذه الجالس اکثر ایام 
9( 


)٠۸١(‏ اعل السياسة فی فرنا وتي اتكترا 

السنة بتهامبا ء وما يطيل اوقات الاجتماع ما اعتادوا عليه اثناء انعقاد ال لسات 
من حكثرة القاطعة وحشو المباحث بالامور التافہة والانتقال منها الى 
الشخصيات والمنوح الى السفسطة والصبيانيات ولذلك اسباب سنأقي على 
ذكرها فیا بعد ۔کل هذا يستغرق وق طويلاً ویستلزم ادامة اللات 
إلا قليلاً ٠‏ ولیس نی استطاعة اهل الصناعة والتجار ان يتركوا اعالهم هذا 
ازم نکله لذلك تراہم ,بشضلون المزلة عن الاتضابات ولا يترشحون الى 
النيابة ء وما ,زيدهم رغبة في المزلة حالة الترشيح التي صارت بحیث لا تروق 
في اعين اهل المد والکمال الذين تمودوا الاخذ والمطاء في الامور المبمة اذ 
ينبني لمن يترشح لمضوية المجالس ان يمرض نفسه للمطاعن الفادحة الي 
پوجھپا اليه سوء النية وللشتائم والسباب التي ترميه بها اللرائد المضادة 
لمذهبه ٠‏ كذلك ينبني له انف محضر الاجتاعات العمومية وليس ا مدو 
وسلامة الذوق من مميزاتها ٠‏ ولیس في الاستطاعة مقاومة تلك الاضاخ 
المائجة الا اذاکان الرجل متموداعلى الکلام عارقاً بطرق القليق والأأكثار 
من الوعود حتى ما عز الوفاء به علا باساليب التفييق ورص ا لل الطنانة 
التي لا معنی فيها وتلك حال لا بحسنها من تفرغ لاعال الصناعة والتجارة 
الكبرى فانہا اعال لا تؤهل صاحبها الى مثل ذلك ولا تجعلہ یرغب فيه ٠‏ 
اما اهل الصناعة والتجارة الذين يقتحمون اخطارٌ الاتناب فہم واحد من 
الئین + فاما وجل امن على مكسبه وصار بذلك قليل الاهتيام برک صناعته 
,او تجارته فخرج عن مجرى الاحوال فیا وامارجل خاب في صناعته او تجارته 
قم یق لديه ما خاف عليه ان تركها 


سر تقدم الاتكليز السكبسونيين (س) 

تلك هي الاسباب التي لاجابا اصبحت المرق اللیة المقيقية اعني 
الزراعة والصناعة والتجارة ولیس نما من اواب الا القليلونوابهام في الواقم 
ایند امیا عنها ا 

بتي عايتا ان تمرف من النانب عنا 

يرى القاریئ فوق تلك امرف الثلاث تما اثلا حيث ينمج الشكل 
ویشدد ددا كيرا كاد عدد ال المرف الادبية بيلغ نصف عدد اثواب 
كليم لانم ما نتان وسبعون نابا اعني ضعف اعضاء الزراعة والصناعة 
والتجارة ٠‏ والمنصر الغالب فيهم هم الاطباء وارباب اللرائد والموثقون 
وعلى الخصوص ا حامون ٠‏ ولندخل بین ذلك المع لنقف على حقيقة تركيية 

بلغ ایا والصیدلیون ثلاثة وخسین عضو قدد مم كندد امل 
الزراعة تقر با ویزید على عدد اهل الصناعة والتجارۃ مما ولي ذلك لان 
صناعة الطب توجد في الانسان استعدادًا عخصوصا لمداواة الميئة الاجتاعية 
من امراضها فانا مھا اجتهدنا لا رىارتياطاً بین الطب الباطني في الامراض 
والوقوف على حقیقة ما تشکو الامة من الآلام ٠كذلك‏ لا توجد نسبة 
بين سعادة الامة وعدد الاطباء فيها كالنسبة الموجودة بین تلك السمادة 
وبين عدد الزراع والصناع والتجار ء ولا بحسب الاطباء ايضاً يتأثرون 
باختلال:سياسة الامة وشیوب نيران الثورة الاجتماعية اکثر من غيرهم 
ولوكان الامسكذيك لظتناهم اشد الاس اقداماً على سد الخال ومنع ا حطر 
لکنا ترى الاس بسکس هذا فبيها الصناعات الثلاث الاولى تصب م كاسدة 
پل قف حركتها يما بطر على السياسة من الاختلال نشاهد صناعة الطب 


(۸م) اهل السياسة في فرنسا وني اتكلترا 
غير متأثرة ابد| لانہا انما تلق يسوء حال الاجسام والامراض الطبيعية 
في الانسان لا بحسن حال الاجتماع ٠‏ وما دهشنا ان يكون عدد الاطياء 
كتير الى هذا المد في مجلس التواب مع ما تحتاجه تلك الصناعة مر 
استمرار مزاولتها والعمل فيها واذا غاب الطبيب تركته الزبائن لان المريض 
لا يقوى على الاصطبار ومن هنا جاء ان اغلب الاطباء في مجلس النواب 
ليس لم زيائن اما الذي نكثر عحلہم قفائدتهم نی الاحتفاظ على زبائنہم 
ولا فضلون ن عليهم اقتحامٍ مخاطر الالتخاب وطلب النيابة مرن مواطنیہم 
ولا بيمون مرتزقاً مأموتا كثيرالربح بحالة قل کہا وبميد ان تدوم ٠‏ اذن 
ليس اولئك النواب نخبة ني حرقتهم وعليه فايسوا بمضد قوي للنيابة اللية 
ولكي نقف على سبب التتاب هذا المدد المظيم منہم یابغی ارت 
تعرف الامرین الآتيين 
الاول ان اولثك النواب هم في الغالب من حزب الثمال هن الثلائة 
وخسین طيبباً وصیدلیاً خسون من المزب الذکور وثلائة فقط من حزب 
اليين ٠‏ ولا شك ني ان صناعة الطب ليست هي التي غرست فیہم تلك 
الاميال حتى ضاعت النسبة کیا ترى لا ننا اذا رجمنا الى جوع الاطباء 
کلہم لا نری فیہم هذا اليل الى هذا المد وسببه ظاهى لان صناعتهم 
ورغبتهم نی تكهير عدد زبائهم تجعلانہم لا یعتنلون بالسياسة الأ ليلا . 
ولد تسم ان هذا النقد لا يصدق على الاطباء من النواب الذين ليسوا مم 
من خلاصة اهل القن ولا م نكثرت زہائہم ولكنا لا فل بأن تآخرم 
في صناعتهم هاج خواط رم والقوا الاثم على الحيئة الاجناعية فالوا الى 


ع تقدم الائکلیزالکسوتین 0 (هها) 
۷لتطرفین في السیاسة انتقاماً منها اذ اننا لا نری سیا نمہم في هذه الخالة 
من الانحياز لزب اليمين الذي لتقي مع حزب الشمال في محاربة نظام 
«الميثة الاجتماعية اطامی مع ان لحم تی الانیاز اليه مزية کہم من اهام 
:ا لحكومة بانها السبب في اخفاقہم ٠‏ والذي يؤيد ان هذا الدليل لا قيمة له 
.هو تساوي عدد المامہین القین لا يجدون ما يشتلبم من القضايا فی حزب 
امال وحزب الیمین قربا اذا لوحظت النسبة بین جيم الاحزاب 
.في انلس 

الامر الثاني ان اغلب هؤلاء الاطباء يمحصل اتا بهم رن جات 
االارياف والسر في هذا ان اصحاب الاملاك الواسعة لا يقيمون غالبا في 
لاریاف کیا قدمنا وان عددهم قليل ايضاً في مجلس النواب قلا اختفوا عن 
"اعين الاهالي قلت معرقتهم بهم وضاع میلہم الم وهم في ذلك مصیبون 
ہوراوا انهم لا يستحقون ان يقوموا بالنیابة عنهم اذ لم بعد لحم بينهم من الما ر 
غير جم الال منهم لینفقوہ في المدن التي يسكنون فيها ٠‏ وارباب الاملاك 
الواسمة مم في الغالب من المحافظين فالتواب مر اهل الزراعة في ا بای 
ححسة وسبعون فيهم اربمة وخسوق من حزب اليمين وواحد وعشرون من 
حزب الشمال وبتركهم الريف یضیع نفوذهم بين اهله وينتقل بالطبيعة الى 
اعداتهم في السياسة الذین ہم من حزب الثمال فيتخبون بدلا منہمء ولا 
_بوجد في الارياف من بسح له اك یقوم مقام أولتك الملالك الاين الا 
الاطباء والمحامون والموئقون فہذہ الطوائف الثلاث نفوذ طبيمي بين التانى 
عظيم لكثرة من مخالطون والاقضاء الیہم پاسرار المائلات وما يقوموق به 


٠ )٠١(‏ اهل السياسة فی فرنسا وفی اككلترا 
من ا حدم اما بالارشاد مجاناً واما باقراض الاموال ‏ ثم ہم حیة البلا قي 
الاریاف بمد الملاك قلا غرابة حينئذر اذا اصابهم الاقضاب وجلسوا في 
مالس النواب 

تلك مشاهدة صححة وهي الصحيحة وحدھا بدليل انك اذا راجمت۔ 
عدد الاعضاء م نكل طائفة في كل حزب في مجلس النواب رايت الموثقين 
ووكلاء الدعاوي یکثرون حيث یکٹر الاطباء فا موثقون سبعة عشر منہمارمة۔ 
عشر في الثمال وثلائة نی الیمین ووكلاء الدعاوي تسم ةكلهم في امال ٠‏ 
ثبت اذن ان اهل تلك المرف لم يدخلوا مجلس النواب الا روب اصحاب۔ 
الاملاك . اما البلاد التي حفظ كبار الملالك فيها نفوذهم ومكاتهم فلا يزال. 
اطباؤها ومولموھا ووكلاء دعاویہا يقومورك بخدمتہم للمرضی والارامل. 
والايتام وکل الناس هادی مسرور 

لست اذك شيشا عن ابنسين اللکین لانہم سبعة واب وهو 
عدد يسير سيبة انحرقہم لا کہم 00 السابقة من اجتذابه. 
القاوب واستالة الاهالي 

واما ارباب الصحف فحكثير ون اذ ارام تسمة وخسي ن مدد اهل 
الزراعة على الريب وأكثر جد من اهل الصناعة والتجارة ولااظن انت 
احدا يدعي انهم لازمون فی الامة زوم الزراع وانهم اشد زوم من اریاب۔ 
الصتاعة واهل التجارة ممأ - وزد عليه ان ارياب الصحف لا مهم صلاج 
امال في البلاد وعدو الافکار واستقباب النظام العام حكاز راع والصناع 
والتجار فحياة.المريدة من الوادث تزداد اعدادها ایا ام الاضطراب ولذنك». 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين حم 

شر باحر ف كبيرة اشد الاخبار اقلاقاً للراحة العمومية وتقل تلك الاعداد 
۔متی ساد السکون على الناس الا ان ا راد لا عدم سبيلاً للرواج فتختاق 
:الوادث وتنظم ما صفر منہا وتيقظ اللاي ونحض على تبببج الافکار لانہا 
في حاجة اليه ٠‏ انظ رکیف ہزداد عدد اللرائد فی ازمنة الاضطراب وكل 
:من لم يطمس الله على يصيرته يقول ان تقدم الزراعة وارتقاء الصناعة ورواج 
«التجارة انما يقوم بقتل الصحف وموت الرائد 

قال ارت ارباب اراد قد استمدوا للبحث في المسائل السياسية 
الامهم خوضون فيبأكل يوم ٠‏ نم اسلم الهم مستسدون للكلام في كل 
موضوع الا انهم يتكلمونك تتكلم المرائد ٠‏ وصاحب المريدة مضطر 
بطبيعة حرفته الى التمكر عاجلاً واک على الاشياء عاجلاً والكتابة عاجلاً 
“قا لاحت له بارقة ھکر الاکتب فيها من حینہا اذ لیس عنده زمن لمعن 
«النظر فیا وكبار اهل اللرائد عرفو ذلك ویشکون من اما الا خرون فلا 
يخطر لم هذا على البال بل يمتقدون في انفسہم ما شاء الله ان يتمدوا 
.ويقولون غير هازلين انهم ازباب زعامة في الامة واهل سيادة على الافکار 

صاحب اللريدة محتاج الى تفلیظ صوته یع الناس ومول الافكار 
“اليه ضرورة قضت بها مبتته واستلزمتها حياة جريدته فہو بالغ بطبيعة الال 
کا انتا ناکل او نام ٠‏ ان قال في رجل انه نفل أو وغد فمناہ ليس باکٹر 
۔من انه" واياه في الرأي مختلفان ولیس لكلامه غاية يتقصدها ولكن هكذا 
إقتضت لهجة الطریدۃ فوجب الصراخ حتی یسم ااناس کا .يتم في الموالد 
.والاسواق حیث الوسيلة في الات القوم ثرة الملبة على الابواب وذلك 


(+22)5 اهل السياسة في فرنسا و انکلتنا 
هو ما يسمى بالظاهرة 
انظن با صاح ان تلك الخلال هي التي ينبخي للامة ان تطليها من اولئلت» 
السياسبين وانت تمل ان البحث قي مناقم الامة العامة وحكومة الاد 
لا يتأت الا لقوم اتصفوا بالمكنة وبمد النظر وسلامة لع والسالة 
وحسن الذوق ومعرفة الاعمال المفيدة : لا آنکر ان بعض اهل اطرائد 
مرفون ذلك الا انها صفات ليست هي النالبة نی تاك الطائفة بالبلاد 
الفرنساوية ولذلك تشاهد ان النواب من ارباب اطرائد لم يساعدوا على 
ایجاد المدوني المناقشة واستمال اکمة في مباحث الجالس النيابية وما 
كثرعددم نی سراي البوربون الا لان الصحف فی تصرفہم والصحف. 
هي رسل الا تخاب 
ارباب.الصحف ليسوا على نسبة واحدة في الاحزاب فمددم تة 
وخسون منہم اربمة وخحسون في الثمال وتمسة في اليمين وسبب هذا 
الاختلاف ان حزب الثمال يمتمد على الفملة وحزب اليمين يعتمد عللى. 
الفلاحين واولئك .قرأون اللرائد اکثر من هؤلاء وبہذہ الواسطة اشتد 
تقرب ارباب ال مراد اللجبورية من يموع المتتخبين في الدن اکٹر ممق 
تقرب اخوانهم المحافظين الى اهل الریف۔ ولو ان اهل الريف قرأوا ا لرا ثد 
لنضاعف عدد المحامبين في مجلس النواب ٠‏ وببنها السيب في اغارة الاطياء. 
والموثقين ووكلاء الدعاوي على المجالس الیابیة هو تخ مکبار اللاك حى 
ققد اهل الريف رؤسام الطبيمبين نرى السيب في اغارة ارباب الصحفه 
ا من اهل الصناعة الذین ترکوا الفملة بنیر قاد فأصببحوا عرضة لنوايقة 


سر تقدم الائکلیز التكسونيين 0 )٠8+(‏ 
ا رائد ولا حاي یحیہم ولا دافم پردھا عنم قازؤساء حم المستولورت. 
في اطالین ۱ 
آكثر النواب من ارباب المرف الادبية مم اهل القانون الذین بلنوا 
مائة وتسمة وثلاثين عضو ا غير القضاة وامشالمم من م في عداد الموظنين 
لانهم وان اتحدوا معيم في الصناعة لکن سبق وجودم نی خدمة المكومة 
جملا تفرد لم قبا عخصوصاً وهو قشم و اي بین اهل 
القانون مدرسي الوق الستة لمجرد البيان فقط ثم اش رک ممہم الموثقين 
ووكلاء الدعاوي وقد سيق الکلامعلیہم ٠‏ بی عندنا المدد کش 
¿ عدد الحامين ماثة نال وسبعة وارید بهم اولئك الذین توج 
اسملڑعم في جدول المحاميين اسي ولا یزالون ا بحرقتهم اما عدد 
حا زي الشهادة في عل الوق فيز يد في الجلس على ثلا نما ولستا نم 
امة من الامم المأضية اوالماضرة نشأ فيها متعلمواعم المقوق بکترۃ کیا هو 
حاصل عندنا نی الترن الناسع عشر فہم غارة حقیقیة بل طوفان وهم اصحاب 
الكلمة الحقیقپین في مجلس التواب وني فرنسا كلما وقد وضموا یدہم تسام 
الوضع على سير الجالس النيابية مالم یسبقہم به اهل حرفة اخری 
كيف لا يكثر عددہم والمامات فن يسبل ترک ہکا يسبل الرجوع 
اليم وليس في ترکہ ضرر برأس مال فمدة الحابي مكتبه ومكتيهذ في الثالب. 
قم من مسكنه والنيابة طریقة مرن طرق الظهور لا نها تيح للمحامي 
فرصة بیان فصاحته ونشر بلاغته وفی سراي البوررون منبزارفع من مناہر 
امام . هتاك يتكلم الواحد من علو عظيم ويسمع صوته من سید ٠‏ اذن 
)<( 


)4( اهل السياسة تی فرنا وئی انكلترا 


قي وظيفة النيأبة مزية لامحاعي ت تمطيه زيائن ان لم يكن لمم احد منهم ( وقد 
حصل ) اوتكثر عددهم . ٠‏ ثم ان ضرورة التكلام في الاندية المومية 
والجتسمات التي بحجم عندها كثير من اهل الزراعة هي من الامور المقبولة 
عند الحا فالکلام صتمته ومن هنا کان له' على المتسابقين ممه مز ةکبری 

غیران 27 لا تهيء الانسان الى ادارة مصالح البلا دا تسبل له 
اللدخول نی جلس النواب لا نما لا تتأثر باعتلال الاحوال الس ومیةکیا هو 
الال نی الزراعة والصناعة والنجارة بل الظاهر انما تستفيد من ذاك الاعتلال 
لان قواءبا الدعاوي وهذه تكث رکا كدت الاعال فنتولد القضايا السياسية 
قي ازمنة الاضطراب وتتولد القضايا بین الاقارب متى فسد نظام المائلة 
وعلی هذا فسوء حال الحاني في قضاياه لا يدله على سوہ عيرى الاحوال 
السياسية پل بالمکس 

يقال انهم تعودوا على البساحث القانولیة واختيروا القوانین فأصبحوا 
قادرين على التشريع وصيح انهم رفون بمقتضی مينتهم قوانيتنا واحدا بعد 
واحد وواقةون على الذاهب التي ذهبت في تفسيرها وم بذلك یفیدون 
النيابة الملية الا انهم لسوء الحظ میالونا ی تنليب الاب النظري الذي هو 

ميداتهم على ال انب الميلي والمنافع المية الي ليست ہین ايد 

قضوا حیاتہم بين بن النصوص فکان متهم ان حسبوا ما تأثير” لا مرد 
له وانأئیرنی ار غير موجود واعتقدوا ان الاممانا قساس بوضع القوانین 
فقللوا من تأثير القوة الميوية الذالیة واضغوا تأثير الصتائع والفنون الجارية 
وعذا الیل هو الذي حل اهل القانون نی الزمن القدیم على الدفاع اي دفاع 


سر تقدم الأتكليز السكسوتيين )4( 
عن حقوق الملوكية حتى اطلقوعا م نكل قید اضرا پحقوق الرعايا وحریة 
الافراد واستقلال البلاد وم الذزين ۾ تفتر لم مي زمننا هذامن حزب 
الیمی نکانوا اومن حزب الثمال عن جم سلطة البلاد في قبضة المكومة 
المليا فادخلوا يدها الثتيلة في كل ناحية و یرفموا اصواتهم بالشکوی منہا 
الا اذا راوها في جانب خصومم السياسبين وم المسٹولون قبل سوام عن 
اتساع دائرۃ الصاح الاميرية والدواوین الفرنساوية التي اضرت بالیة البلاد 
ووقفت حجر عثرة في سيبل انتشار مم الافراد ٠‏ وعلهم نصيب في سقوط 
منزلة النظام الشوروي لارف عادة ارتجال القول فیہم حماتهم على اطالة 
المباحث بكلام قصيح لکن بنير فائدة بدلا من الداولات الفيدة السلیة 
التي قتضي معارف مخصوصة واصيحنا نع الناس یصیحون في كل مکان 
طالبین جاس نواب بقصر همه على الاعال ووزارة عي المنان عن.النظر بات 
اقول وزارة لاني ارى الحامبين قد شغاوا اهم مركن بين النظار والميب في 
هذا راجم الى نظام مجالسنا لان يطلب في الوزير قولة رجيحاً لا عملاً 
مليحا ويشترط فيه من الصغات ما يزهو به الانسان لا ما تور فوائدہ 
المتة للمیان ٭ ترى النائبان رام الكلام وجب ان ررقي منبرالحطابة لا ان 
يتكلم من مكانهكا في مجلس نواب الاتكليز ومتى توسط ذاك المقام زمه 
ان يقدم مقدمة قيل الدخول في الوضوع وحم مخاعة اذا اتھی فیضیع 

جزةا عا من اوقت في فبقة ورس اق اط ضخام وقصي من المناقئة 
جیع النواب الذين لا قدرة لم على طلاوة اللسارے واولتك م الذرين في 
النالب يعرفون حقیقة الاحوال الخبيرون بحاجات البلاد بدليل ما هو 


(۱۹۹) اهل السياسة في فرنسا وني اكلترا 

مشاهد ني اللجان حيث يظهر فضلہم وکن الواجب ان ببق القول قولم 
فی ا لسات المسومية هن القرر ان اکٹر النواب عملا اقلبمكلاماً ونظامنا 
یعدم في زوايا الول ويصدر الناظری نکل منطيق فصیح 

والخلاصة ان الحعامين قد يفيدون النيابة اللیة عا لدیہم من الصارف 
الخصوصية ولكن لسوء المظ زاد عددم عن نسبة اهيتهم في الامة فصاروا 
اصحاب النفوذ في ا جلس ووجهوا حركته الى حيث تسوء الى 

وبقدرما اغارالحامون على المجالس الیابیة تأخر اهل الدين وا نود 
فلا ترى من الاولين في ا بلس سوى رجلين اما لان يصمب على الرؤساء 
الروحانيين ان يجتازوا متاعب الا تاب واما موف الناس من تساطہم على 
الحکومة ٠‏ والسيب في ان وجال ا یش لا يز يدون على ستة نواب حظر 
القانون على جیع الضباط اين فی الخدمة الدخول فی امالس الثيابية فلا 
يمكننا حينكذ ان نذهب مذهباً في قلنهم 

هذا وقد استوى الموظفون على تة الكل الذي رسمتأه وم الفریق 
الآكثر عددً! بعد اهل المرف الادبية وليلاحظ انا نعد الموظفين باعتبار 
وظا ئفہم التيكانوا يشغلو نما قبل الانخاب لان النيابة والوظيفة لا تجتمان٠‏ 
وم يتقسمون الى ثلاثة وعشرين قاطياً وائنین وسبمين موظفاً ادارياً 
فالجموع " خة ة وتسمون غطوا وهو خاد أكثر من عدد الزراع والصتاع 
والتجار مما ٠‏ وأكثر ولتك الموظفين من رجال القانون ولکنہم زادوا على 
معارفہم الاصلية خبرة باحوال الناس وتمودوا بمقتضی وظا يم على احترام 
اعمال المسكومة وعرفوا جميع الطرق التي تؤيد فوزها وتوجب نصرها وقوم 


سر تقدم الأتكليز السکسونین فك 

هذه صفاتہم يظن ان نهم أو لی بالاخاب لکونہم ادری بعصاط ابلاد واحق 
ان يكون للم الندد ا بين النواب واعدل القضاة لم في المتفعة العامة 
ولبيان ما في هذا الظن من ن الجا او الصواب نحٹ في المنفعة العامة 

الافمة العامة تختضی ان يكون تمن المكومة رخصياً حتى لا كاف 
الامة من الال الا يسيراً تكن متقمة الموظفين تقتضي ان يكون ذلك الٹن 
۔وفیعاً الى حد الامكان فبقدر ضخامة الیزانیة توجد الوظائق تحت تصرف 
المكومة وتمتد الاطاع لنوالها ٠‏ الا ترى تيكل سنة ان التفوس تيل 
الى التوفير والاقتصساد سد ا لامجز الذي یزداد عاماً ہمد عام حتى اذا حان 
زمان البحث فيابواب ا یزانیة ونتابمت الفصول اثر بعضها تغير شعور مجلس 
النواب وانحرف ذلك الیل الاولى وتحرك الخسة وتسعون موظقاً بحركة 
شديدة لاداقم لما امام تلك الميزانية التي هي دجاجة البیض الذهي عندع 
وقاموا یدافمون عن حوزة المال الذي عاشوا مته واليه الصیر اذا خرجوا 
من جلس النواب ٠‏ ولم في دقاعهم نصير مر اهل اأرف الادبية 
لاملہم اذا ضاقت علیہم رواتب الجلس ان جدوا في المكومة اا بأوون 
اليه م يفعل فار القصة المشهورة قي المبنة المولندية ٠‏ ولا كانت ا مرف 
التي تقدم الاموال لاسكومة اقل عدا ني المهلسين من التي تميش من ذلك 
-المال متهي الامر بالاقرار عل الميزانية ویؤجل الاقتصاد الى اجل غير مسمى 
الا ان الاس لا ينتقي بالاقرارعلى المصروفات لذلك يركض النواب نحو 
۔الاقتراض و وضع الضرائب المديدة رغ عن وعودع التي وعدوا الذين 
«استنابومم وھکذا يسظم المج سنة بعد اخرى 


(هه) 22 اهل السياسة في فرنسا وني اتكثترا 

التفعة الممومية تقوم بتسيط مصالل المكومة وعدم الأكثار 
انواع فروعها حتى تسهل على الناس معرفة جهات اشفالم ونقضي شو 
کیا بني في زمن قصير ٠‏ ومن مصلحة الموظفين بقاء اتعقید الما 
حون على الدوام في تيده ريا عن المعارضين في بقالہ اوعن مشرو 
الاصلاح التي تدم في كل حین - اما فائدتہم من بقاث على ماهو 
فهي ان التعقيد یجمل وجودهم لازم مل مشكلاته ويوسع في اختصاص 
ويصير التتقيب علیہم عدم المدوى وبهذ! يصيرون اقویاء مسد 

ومن المنفعة السومیة ان لا تتداخل المكومة نی الاحوال الحصو 
المتملقة بالافراد او بالقرىكل واحدة على انفرادھا وان لا تميق ہم الا 
عن العمل يما نيعون اليه في طلب مصالهم وان لا جدها الانسان | 
کسور من حديد يصد مكلا تحرك ینا او شمالاً اوكلا اراد ان يدير بتفس 
الاعمال او بژدي اقدس الواجبات ٠‏ ومصلحة الموظفين تخال ف كل هذ 
تقوم الا اذا تداخلوا ني ڪل شيء يتعلق بالتری والمائلات ركلا تدا 
زادوا عدد الوظائف وزيادة الوظائف مر زيادة الموظمين وهذا حال ذ 
عظيم خصوصاً وان عام تشترك فيه جيع الاحزاب فن الجسة وتسمين 
واحد وتمسون بيسرت الثمال واربعة وارسون من حزب اليمين و 
شيء تختلف فيه هو حبتا جیعاً للمیزانیة في کل عام 

.يقال ان حكثرة عدد الموظفين في الشورى غير معيب لانہم اد 
حکومة البلا د كلما فا كتسبوا الخيرة التامة في اعمالها وعرفوا ما يضرها 


سر تقدم الانکلیز السكسونيين )۹( 
ينميا واصبحوا نابا محتكين ‏ والمقيقة ان خدمة المكومة لا تربي الا 
اشد الرجال الممومبين بغضا عند الناس لانها ستل في الرجل هته الذاتية 
والاستقلال وتيت شمووہ بتبعة ما يجري على يديه مرن الاعسال وهي 
:الصفات التی لا بد منها قيمن تمركض لسياسة الامة ٠‏ فان كان الموضفون 
من المزب القابض على ازمة الاحصكام رايّهم تا للحكومة قد اھدوھا 
استقلاظم با یرجون من حفظ مرکز او وال وظيفة عندها ٠‏ وا نكانوا من 
خصومه ہم اء اعداؤه لانهم خصومه يحاولورك سقوطه لكي يسقط فهم 
ٹورویون طبعاً بمحض انهم خصما ٠٠‏ ضع نفسك بین هم تجدم بین امرین 
اما الموت او اللياة لان الخدمة لم تؤهليم إلى حكسب عيشهم یأأضشہم 
٠فاصبحوا‏ ولا عيشة ة حم الا ي مخادع الوظائف السومية ٠‏ اذن لا عجب 
ان يحولوا وجھتہم 7 قبلة واحدة الا وهي خراب بصرّة اي قلب حكومة 
الاخصام 

لهذا يجب ان يكون في مجلس النواب اغلبية من اصحاب المنساقم 
المقيقية فی البلاد حتى تضم الموظفين وتحيطوم بدائرة لايظبر معها ضررم . 
ويجب ان تالف تلك الاغلية من اهل اأرف الثلاث التي وضعناها ني 
اصل الشكل الذي قدمناء وهي الرراعة والصناعة والتجارة وقد رأينا ان مدد 
آنوابها قليل وانہم ليسوا من الاخیار 

هذا هوعيب نظام حکومتنا ولذلك فا موازنة مفقودة تی جالسنا تدوم 
حوام اليقطين لان الاغلبية مؤلفة من الموظفين واهل المرف الادية ققد 
يلغ عددم جيما ثثيائة وتخسة وستین فی مقابل مائة وخحنة وثلاثين نايا عن 


)۲٠١(‏ اهل السياسة في فرنسا وني اكككترا 

امرف المارية الثلاث 

ری القراء ان الشكل الذي قدمناه الیہم يشبه الجارۃ العظيمة المتزعزعة: 
لقيامها على اساس ضیق قوج فيكل صوب لاقل صدمة تلاقہا اما تلث۔ 
الاحجار التيقة قنابتة اعني انہا تقاوم تقلبات ا موادث رغ ما بها مرن 
الاهتزاز وتمر عليها الاجيال وهي باقية ومن سوہ حظنا ان الال ليس كذلك. 
عندنا فالنيابة اللية في فرنسا تجري مع كل ريم تہب من جانب الافکار 
وتسمط الى حيث تيل تارق في الشمال وتارة في اليمين قتہٹم في سقوطها 
النائم اثلاث التي رزحت تحت اناما وامست عاطلة مع انها هي المنافم, 
:السومیة ا لمقیقیة في البلاد 

الفرق بين حالنا وبين حال الامة الاتكايزبة في هذا عظيم ٠‏ ترى. 
شكل نظام النيابة في تلك البلاد لا يثل ذلك الجر الذي اختل مركز قله 
ولكنهٌ يمثل اهرام الفراعنة ذوات التواعد الريضة القوعة ٠‏ هناك ترى. 
لسبة التوازن مرعية وكل عنصر من عناصر الامة مستويأني مكانه ونسيته. 
نذیرہ على قدرالمنفعة الممومية التي يشخصها ٠‏ وترى اطرف الادبية قد 
انحصرت في دائرة مقبولة فزال شرها بل صارت کا ينبني ان كون زخرقا 
ميا وركتاً مها من ارکان التتدم في الاقكار ولا داب وملطتا لما عساه 
پتانی من الافراط من جانب اهل المرف الارية 

الضرر عند ا كل الضر ومن ان لم يمد لنا نواب طبيعيون 

واذا اردت ان تمرف من النائب الطبيعي فاقراً ما كته ( اين )۔ 
(مذكرات عل اتكلترة صعيفة + الى .م71 )حيث يقول (انالنسيب باستقراو 


سر تقدم الأئکلیز السكسونيين (م) 
الحسكومة الأتكايز بة ولكن لا عجب لانها الملاصة الطبيعية لثلاك المتاصر 
المية التي علقت بالارض في جیع انحاء البلاد ٠.واذا‏ فرضئا اك حركة 
ثوروءة کرک اللورد غردون قامت قي تلك البلاد وادارتها يد اکثر تجار 
وامہر سياسة واضفنا اليما مطالب الفوضو بين وضمدنا اليا رجال الميش 
وان كان عالاً وحسينا ان النتيجة الماجلة الكاية هي تقو يض ارکان ا جلسین 
وحق اثار الما لله الملوكية 23 نظرنا الى البلاد بد ذلك رأينا ان قة الحكومة 
ہی التي عت اثارها وما دونہا باق لم عسسة سوء لانك تجد ف یکل قرية 
وكل ولاية عائلات ثابتة الدعائم تجتمع حولها عائلات مثلبا ورجالاً ذوي 
مكانة رفيعة من المبذبين واهل الاحساب تبمثهم مہم الى قيادة الزمام 
والتقدم الى الامام وللناس فیہم تق فيتبمونهم لانہم ابناء يجدتها چا عرفوا 
به من قبل من عاو المازلة وسعة ا مال وسابق الخدم وبمااتوا من التربية وحازوا. 
من التفوذ ومنهم الضباط والقواد التي تلعف حولم ا منود المتشكة فر ج 
الميش على الفور الى نظامه بخلاف الامة الفرنسأوبة قان اواسط الاس 
فيها والفملة والشرقاء واهل الاريا فكل حذرمن رفيقه وکام متخالفون 
متباغضون خا تفون ولا رئيس الا الموظفون الذين هم علہم اجنبيوت 
والذين هم في وظائفہم واجفون مؤقتون والذين لا يطيعهم احد الا طاعة 
الحوف بلا ميل قلي ولا احترام شخصی قد احتمليم ا مڪکومون وهم في 
احتالہم مسیرون لا خیرون ٠‏ هكذا كانت حكومة الآتكليز ثابتة لان 
للأككليز نوا طبيعبين ) وقال في وضع آآخر صحیفة ( ٠۹١‏ ) ( ليست الدن 
فی بلاد الآأنکای زج هي عندنا الموطن ا ختار فانا اذا استثنینا المدن الصناعیھ 
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(+.+) الأئکیز امد الامم عن مذهب الاشتراكيين 
لانری احدا يسكن عواصم الارياف مثل مدینة يورك الا البياعو 
الشرّاؤن اما خلاصة الامة وعظاڑھا فيميداعن المدن يسكئون وہ 
العزب والارياف حى ان مدینة لوندره نفسہا اصبحت ملتق اهل ا 


لا موطتاً لاكابر الرجال ) 
ما اسعد الام التي اسندت ظهرها الى :وا۔ما الطبیمہین قتمكتت 
منايجاد النسبة بین عناصرها في النيابة اللية 


۰ اتا: 
ال 
ل السیب نی ان الاتكليز السکسونین 4 
« أيمد عن مذهب الاشتراکین من الامانبين والئرنساوین )> 
الموادث الاجتاعي ةكالتبات لم ل نوع منها منبت مخصوص , 
فيه والبزرة الواحدة لا تنبت في جيم الاقاليم بكفيه واحدة بل للوسط 
علیہا کیا ان له تی ران يكل شي. 
ومذهب الاشتراكبين لم یشذ عن هذه القاعدة ومن الواجب ار 
ترف تاريخ هكا ينبني حتی تقف على حقیقة ذلك المذهب وترقه 
اصل نشأة مذعب الاشتراكبين واول تکوین هکان في البلاد الا 
قا متبمه ومنها شر تی بقية ارجاء المسكونة ۔ ذلك مااجم ۔ 
الاشتراكيون والذين کتبوا على مذهبهم قال موسيو ( دولاثل ) نیک 


ر تقدم الاككليز السكسونيين )۳( 
0007 © ) تقلا عن ( باعيرجر) 
احد النواب الالمانين ما نصة ( من الغريب ان. امكار الاد شتراكيين م تجد 
عجالاً ني اي ہلدکیا وجدت في الايا انها لم تقتصر على القملة بل انجذبت 
الها الطبقة الوسطی حتى سنا اهلا مرارا یقولون رعا صار الال احسن 
مما هو الآن اذا جرى السل بالمذهب المشار اليه وانهم لا يرون سيا عنم 
منالتجربة . وقد اخترق ذلك المذهب الطبقات العالیة فی الامة ودخل في 
جمیة المسارف واستوى على كراسي المدرسين ٠‏ والملياء هم الذين رفوا 
اصواتہم بالشكوى من الالة الماضرة فتبعتهم جميات النملة والصناع 
والمافظون هم الذين نددوا بالاختصاص في الاملاك ونادوا بالويل على 
رأس الال ولسنا نری نظيرًا لذلك في بلد اخرى ) وقال في مقدمة ذلك 
الکتاب نقلاً عن نائب الماني اخر في کلام ل امام مجلس النواب ما بتي 
( لقد حط جيش مذهب الاشتراكبين رحاله في البلاد الالمانية وتربی علدا 
التربية الفلسفية والملمية ) 

وني الواقم يجد الباحث في الال جيع شیع هذا الذهب فنہم 
الثو ريون ومنہم الحاقظون ومنهم الانجیلیون والكاثوليكيون والمدرسون في 
المدارس ٭ وهذا الانتشار يدل بذاتہ على ان جو البلاد الالمانية یلام هذا 
الذهب وساعد عل انتشارہ وهو يظه رکثيرَا ایام الا تابات قالثورويين 
من اهله قم مکبیر في مجلس النواب وكات عدد الاصوات التي اصابت 
المترشحين منهم فی الاتخابات الاخيرة قربأ من مليون ونصف ملیوركت 
فاذا اضفنا الهم اهل الفرق الاخرىكانت الاغلبية في جلس النواب 


)»٠٤(‏ الأتكليز ابعد الامم عن مذهب الاشتراكيين 
الالماني للاشتراكبين 
تختلف فرق الاشتراكبين في مقاصدھا ومطالبها الا انها متفقة” 
على امر واحد هو لب المذهب ورایتہ التي تخفق فوق رأس ایم وعلا 
الخاصة وهو وجوب حل جیع المسائل الاجناعية بالقانوت او بتد 
ا حکومة فکلہا ثملل التفس بحكومة تقررطریقة الشغل وتحدد لا 
وتقدر الاجور وتتحكفقل باسعاد الامة في جھوعھا وف يكل واحد ٠‏ 
منفردا بحيث تصير االمسكومة ريسا عاماً الكل وبابملة فاللمكومة هي 
الامال الجدريدة التي بحج اليما الاشتراكيون على اختلاف مشاربهم ٠و‏ 
یتبین هذا ٿا تي على طرف من احوا لكل فر يق 
اریم الى الممقول م الثوريون لانم يذهيوك ایہم الى 

ما يؤدي اليه وتكاد الفرق الاخرى لا تمل الا خدمتهم اذ من د 
المكر الانساني متى قذف به في منحدران يسير حتى يلغ النهاية وهذا 
السبب في ازديادهم على الدوام ومن بينهم نبغ استاذ مذهب الاشترا؟ 
الال ی الذي اکل مبائيه وکات أيه تير عند جميع الفرق حتى الحافة 
والمدرسین وهو (کارل م رکس ) ورأيه مبسوط في كتابه المسمى ( ر 
امال ) كتاب كله قضايا عقليةكقضايا الاب بل هو اصعب منها قرٌ 
واتمب فعا ومبيق طريقته عدة استتتاجات مترتبة على حدود وتار 
وفرضيات وحدسيات ٠‏ فباحدی القضايا هدم المجتمهم الانساتي الان 
ویثانیة بيه عاس -جديد.ومن ,أنه ( ان الممل هو الوحدة القيقية | 


يكن تقدير قيمة جیع الصنوعات يحسبها وسرفة القرق. بين الالو 


سر تقدم الأئکلیز السكسوتنين ٠‏ )م 


يوبعضها) اذن فالسل وان شئت فقل العامل هو الذي يوجد رأس الال 
«وعليه فرآس الال کیا وجد اليوم اماهو نتيجة تمد واختصاب ومن هنا وجب 
رد ا ال لمالكه احقیق وا مالك المقيق هو موع الفملة والمالاعني انه يجب رد 
.الال الى ا میة ذاتہا وهي الكل - وعکذا اخذ المؤلف یترق من زتبة الى 
تبة حتى انتهى باعتبار المكومة زئيساً عاماً ہو الذي عليه ادارة الس ل كله 
وتقسيم مرته بین ایح بالمدل والانصاف ٭ وقد تلق الاشتراكيورك 
الثورويون هذه البادئ واستخلصوا منها طر رة قرروها ,ينهم سنة ۱۸۷۷ 
في مغر ( غوطا) واليك ام ما تقرر 
(ان العمل مني ع كل ثروة وكل تمدن ولا کات العمل العام الفید 
لا يتسر الا للامة كلما فالثر ةكلبا ملك لما اي یع افرادھا ولکل واحد 
المق في نصيب 3 اسب حاجاتہ التي بقیلہا المقل وعلى ايع ان يسملوا 
( ان آلات العمل في الميكة الماضرة حتکرۃ بين ابدي ذوي الامؤال 
ومن ذللشكان الفعلة مسیرین بامرتهم وهذا هو السيب في الشقاء والاستعباد 
على اختلاف طرقه واحواله ٠‏ وعتق الناس من هذا الال قتضي ان تصير 
تلك اللا تکلہا ملكا عاماً للريثة تناما وعليها انتضع نظام يع الاعمال 
وان يكو نمل الکیل فة الكل وان تقح الثرۃ علی اجيم بلا غبن‌ولا تمپیز) 
اما كيفية الاجراء في الحيئة المديدة التي يطلبوتها فہو ان یصیرکل فرد 
عاملاً نی عمل حي ثكان و يمطلي لکل عامل اجر ع ىكل عمل آنه ياعتبار 
متوسط الساعات التي تلزم لاتمام ذلك المئل ويدفم له فی ذلك وثائق تدل 
على عمل ليستبدلها با يريد من الصنوعات وبوضع هذه المصتوعات في 


(٭) الأتكليز ابعد الامم عن مذهب الاشتراكيين 

مخازن عمومیة يصرح للموكلين بها باستبدال البضائع بالوثائق والونا؛ 
بالبضائم وتصير المقارات, بانواعها ملكا للحكومة ويعيش كل انسار 
العمل او الوظيفة الت يكلف بها فلا يدخر الرجل الا الیسیر ولا يرك ل 
الا ماکان مالا منقولة 

واشهر رؤساء قر یڑے الاشتراكبين التوروبين نی هذا الین 
م موسیو( بییل ) و( لييكنخت ) و ( قولار ) والاولكان صاناً بيد 
احد امامل والانی من اهل الطبقة الوسطى والثالث من اقدم المائ 
المظيمة في بلاد ( بائپیر ) وكان من ضباط اميش الالماني والميش الي 

واولاك الرؤساء الثلائة يشخصون حقیقة مذهب الاشتراکین في الا 

بابي ويدلون على ان جذورہ تمتد نی اعماق الطبقات النازلة وتنتشر فر 
بين الاواسط حتى تصل اعلى درجة في الناس ٠‏ وقد اصبحت امانا متۂ 
بهذا المذهب من تحتہا ومن فوقہا على اختلاف في الدرجة وتفاوت في 
الانتشار ٠ ٠‏ ومع هذا فريدوالطائفة الثوروية عم من الطيفة النازلة الاذ 
واما الاواسط والاشراف فانہم یقضلون الطوائف الاخرى لانہا اص 
اعتدالاً وهي التي بتي تک ا عليها 

قدمنا انه یوجد في المانيا بین فرق الاشتراكبين فرقة تسى با حافۃ 
ولاحظ موسيو ( دولاثلي ) صحیفة ( سم ) ان كلتي اشتراکین واف 
متنافرتان لان الاشتراي . يري الى هدم ما بناه الحافظ فح رهذا دو 
حزب امخذ الكامتين اسما له ولیس من الجازفة ان تقول ان اشہر رر 
هو البرنس دي سمارك على نوع ما ٠‏ ولا تذهب هذه الئعة كابقتها 
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۔وجوب القاء آلات الس لكلها بین يدي المسكومة وانھا يصدق عليها اسم 
الاشتراکہین لانہا تذهب الى حل جمیع المسائل الاجتماعية بوضع نظام 
یحم وبزيادة تداخل المكومة حتى تصير مناطة بادارة العمل وتقدير 
الاجور وسن القواعد جم طرق الانتاج والتحصيل ٠‏ ورجال هذه الفئة 
هم نی الغالب من‌الاواسط الذین يخافون من مذهب الثورويين ويريدون 
امرب من غائتہم بدفع الامة كلها الى جا المحكومة كانهم يقولون لما 
:( اعملي انت ما ہم عاملون ان في ذلك تجاتنا اجممين ) وکل يمم مسارعة 
«امبراطور الانیا الشاب الذي پری انه خبير بكل شيء الى تلبية هذا النداء ٠‏ 
٠لذلك‏ انى بمظاهرات عد ةكانت عقیمة الماقة عقدار ما دوت في الارجاء 
وهو الیم الرئيس اللقيتي لزب الاشتراكيين الحافظين 

واما فثة الاشتراكبين الانجيابين سیت كذاك لان رؤساءها من 
.رعاة الكنية الرسمية وقد قام تكالتي قيابا لويد الملوكية في الاذمان 
وتساعد على اتتشار نفوذ الملك متذرعة في ذلك مذهب الاشتراکین ٠‏ 
وهي ايض تطلب حل المسائل الاجتماعية من الزيادة في وظيفة المكومة 
ونآبید تداخلبا حتى کون الس العام میم ااناس - واليك طرقاً مر 
۔مقاصدھا 

(ان حزب المەلة الاشتراكبين المسيجي مؤسس على الاعتقاد الديني 
. والولاء للملك والوطن وهو يطلب مر المسكومة ایجاد طوائف احرف 

ممتازة عن بعضها بحیث يكون لکل منہا نظام قانونی في جیم الملحكة 

.ويكون من متتضى ذلك النظام تحدید شروط الاحتراف تحدير دنت 


(A)‏ الأتكليز ابسد الام عن مذهبٍ الام شتراكيين 

وان تشكل مجالس تحكيم تكون قراراتہا نافذة على اصحاب الشأن فيها وازه 
تنشاً صناديق لاعانة الارامل والیتامی وعجزة العمل وان تحدد ساعات: 
الشغل على حسب طبيمة الملل وان تستفل املاك المسكومة واملالك 
القرى لفائدة الفملة وہزاد على تلك الاملا ك كلا كان ذلك مفيدا من 
الممتین الاقتصادية والفئية ‏ وان يضرب على الاہراد خراج یترقی بزيادنه 
وان يضرب رسم على الترحكات بترق بحسب اهميتها وعد قرابة الوارث. 
من التوفی) 

فاقصى ما عذيله هذا ا زب هو ان يك البلاد مستبد عادل تکون 
سعادة الكل ف سيادته 

واما فئة الاشتراكبين الكاثوليكبين قكثيرة المدد وتألفت على اثر 
الكتاب الذي نشرہ موسيو (كيتلير ) قی ( »ينس ) وسماه ( مسثلة 
الفملة والنصرانية ) وكان له شأ ن كبير في البلاد الالمانية وقد تقل في كتايه: 
هذا كثيرة عن ( لاسال ) الاشتراكي وتخلص مثله الى وجوب تأسيس 
شركات اتماون والسل يحكون النرض منہا وضع رأس امال في ید الفملة 
فتتحل بذلك مسئلة الاجور . ولكن الذي عم فكرة المؤلف وانتزع من كتابه 
طريقة الفق علیہا اهل المذهب انما هو أحد تلامذته وهو موسيو (موفایج) 
شماس كنيسة ( ميانس ) واليك بيان امم منها 

(ان اجور الفعلة غي ركافية يحابا هم فوجب تداخل المسكومة وهي 
تتداخل لتؤيد النظام الذي تشه عالق كل حرفة لابنائها وعليها ان قرو 
ساعات السل وتقدوالاجور وتبین علاقة الصيبان مع الرؤساء والمال مج 
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اصعاب المعامل وان تقرض تجميات القملة ما تحتاج اليه من الال وهنا 
یظھر ميل تلك الفثة الى الاشتراك ۔۔ قال موسيى ( موفانج ) .( لست اوافق 
على امامل التي يشير بها موسیو( لویز بلان ) ولكني لا ارى سیا يكنم 
ا حکومة من مساعدة جمية الفعلة اذا اسسست: على نظام متين ) ومرن 
مقاصدها ایت ان تجمل المسكومة حدًا لالم ارياب الاموال ولكنها م تین 
طریقة الوصول الى ذلك قال موسيو ( موفانج ) ( اني لا اتعرّض الف ولا 
للاغنياء ولکن الذي اندد عليه هي الطريقة التي بدني بها اليوم اولئكه 
الاغنياء والموسرون) 

ولیس بين هذا المذهب ومذهب الاشتراكبين الثوروبين الا تفاوت 
يسير وام ما يفترقان فيه هو اعتهاد احدها على الدين ٠‏ نم اركب اصحايه 
لا یقولون بوجوب جمل الاراض كلها مشتركة الماك ولکنہم ليسوا ہیدین 
عن هذه الثاية لان مبادشہم توصلہم کا اليها فہم بطلبون ان يكون راس 
الال مشتركاً بين جميات الفملة ورأس الال جزہ من ذلك الكل ٠‏ وعى 
کل حال فہم يطلبون جهارا ان تكون ا حکمومة هي الرئيس العام في العمل 
وعليه تكونهذه الفئة تابمة حتيقة لمذهس الاشتراكيين؟ عرفتام ٠‏ وتكون 
تسیة نفسها بهذا الاسم 080 
والاخيرة هي طائفة الاشتراكبين المدرسين الا ان رجالما غير متفعين 
على البادی' لذلك پوجد بین مدرسي عم الاقتصاد مرن قول عذهبه 
الاشتراکپین لکن على حذر وتهيب ومنهم من يتمثى فيه الى أكثر من 
ذلك حتى جھر بعضهم كوسيو ( وجنیر) الى القول بوجوب تحدید اللكية 
(ew)‏ 


م الأئکلیز ابسد الام عن مذخب الاشتراكبين 


الشخصية والنوسع في اللكية المشتركة ولک مكليم متفقون عل رأي 
من حيث وجوب حل الائ لكلا بواسطة وضع نظام دقيق للعمل وال( 
في تداخل المكومة : 

وما سقت هذا البيان الآ لابرهن على ان الايا وسط اله مذ 
الاشتراكبين م ناسغل الطبقات الى ارفع القامات فيها - وقبل ان تنتقل 
هذا الوضوع ينبني ان تأتي بالاختصار على السيب الذي ادى الى 
الخالة في تلك البلاد 

كان ظهور مذهب الاشتراكبين نی الوجود معاصرًا لتبدل الا 
الاجتماعية في الامة الالمانية بقيام سلطة اللوكية الطلقة مقام سلطة ال 
والاقالم 3 حصل ذلك في اسبانيا منذ ثلاثة قرون ایام فيليب الشاني 
فرانسا منذ قرنين ايام لويز الرابع عشر والمطلع عل التاریخ يمر فکیف 
ملوك البروسيا بہذم الركة وكيف ان امبراطرة الالمان یہتمون منذ 

ٔ۷" باتهام ما بد به الاولون وادخال التحسينات فيه حتی اصبحت | 

کلہا فی قبضة البروسيا والبروسيا كلبا في قبضة ة الحکومة ٭ وقد ما 
زمن عو یل على حكومة البروسیا وهي تعمل بمبادئ الاشتراكبين وان * 
٠ 05‏ فالتوسع في اللندية حتى يحت جنيع الناس وتنظم انصاخ الادارية 
شكل غير بسيط یزداد تمقیدا يكل حين يشبهان من جمات كثيرة 
يري اليه الاشتراكيون من النظام الذي يوذونه للامة تمامها في الستقبز 
ومن العلوم انا حکومة البروسيانية تضم يدها على كل رجل منذالطفو 
قتبتدي سلطتہا عليه اول بواسطة المدارس مم بواسطة المندية لقي 
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حسب مشيكتها على المبادي التي تختارها 

واصكبر من ذل ك كله اننا نجد في القانوز, المدني البروسیانی نصوصاً 
مطابقة لمبادي الاشتراكبين ٭ جاء نی الفقرۃ الاولى من البساب التاسع عشر 
ما نصه ( يجب على المسكومة إن تقوم جميشة الذين لايقدرون على الارتزاق 
بانفسهم من مطم وغيره اوالذين ليس في قدرتهم ان تحصلوا على مميشتهم 
ممن هو مسؤل عنها بمقتضی القانون  )‏ الفقرة الثانية ( يمين للذين لاجمل 
لم شغل يليق بحالة كل واحد منهم ) - الفقرة الثالئة ( الاشخاص الذین 
بحلہم الکسل او حب البطالة او اي سيب آخر من الاسباب اردبثة على 
عدم الکسب وتحصيل وسائل المميشة يستخدمون في الاعمال التائمة تحت 
ملاحظة المكومة ) الفقرة السادسة ( للحكومة ا لح کیا هو واجب علييا 
ايض ان تؤسس مصانع ومعامل يحكون فیہا قوام حياة الحتاجين وتہذیب 
اخلاق المسرفین  )‏ السابعة ٠‏ ( لا يجوز للحكومة بأي حال من الاحوال 
ان تأني عملاً من شأنه مل الناس على الكسل خصوصاً الطبقات النازلة او 
يلهى عن الاشتغال ) ۔۔ العاشرۃ ٠‏ ( على جهات الادارة البلدية في القرى ان 
تقوم يمؤونة فقراتها  )‏ اللادية عشرة ٠‏ ( وعلیہا ان جت عن اسباب ذلك 
الفقر وتحيط به السلطة العليا لنتخذ التدايير الواقية منه ) 

ولا شك ان الامة التي تاس ثل هذا النظام الذي جر بے 
الناس تی العمل ويقضي بتداخل المكومة حتى يكون ذلك الوق نحت 
رعایتہا ويوجب التداخل الى هذا المد في حياة الافراد الخصوصية تكون 
مهيأة بالطبع الى قبول مذهب الاشترآكبين والمئل جا جاء فيه . مكب 


(++) الأتكليق ابند الامم عن مذهب الاشتراكيين 
تدرجت تلك الامة في مباحتہا طابة حلا لمكلة الفملة فوصلت الى وجوب 
مساعدة المكومة لعكل .فرد بذاتہ وانه تبني تنہیر نظام الاجتماع ذاته ولم 
تطلب الدواء من م ةکل واحد بالذات ٠‏ واذا تأملنا وجدنا ان هذه امياد 
التي قرأناجا نی قانون البروسيا المدني وهي التي يجاهر بوجوب اتباعھا ملوك 
البروسيا واميراطرة المانيا ویسلوق هم بها تأييدا لسلطتہم المطلقة هي ہمیتہا 
مبادئ؟ الاشتراکپین ولافرق بنہماالا ان الاشتراكبين انخذوا تلك المبادئْ 
صا تجري على ألسنتهم ومطالب قالوا انها هي مطالب الانسان اي الام 
ولقدکانت الطبقات الوسطى وطبقات الاشراف مستعدة لتبول هذه 
الاوامى کالطبقات النازلة فان الافراط فی الإندية وباوغ الادارة ذلك الد 
الظیم من المسامة والاتساع عطل في هاتين الطبقتین وظائف العمل اول 
ثم انتھی فجملھما ہتبران الحكومة مصد رکل شيء فی حیاۃ الامة ٠‏ وم 
مستعدون لذلك أكثر من نظرائہم في فرنسا لان تدد الثورات عندنا 
اض ف كثيرة من سلطة ال كومة وانكانت المندية والادارة سواء عندنا 
وعنده, ٠‏ ولاشلك في ان القابضين على زمام الا كام لایسوسون الامة اليوم 
کا كانت تساس ایام املك لوز الاع عشر 
وخماتقدم یتین لك ان السبب في ان الامة الالماية صارت عمتفى 
2 الزمان منبعاً ابسادئ الاشتراكبين هو تأخرها ةر كاملاً عن بقیة ام 
الغرب الاوربي فی سبيل الترقی 
ويتايد هذا اذا ت إن مذهب اوفك القوم انما تقل الى غير تلاك 
البلاد منہا وبواسطة الالمانين انفسهم واثبات ذلك امس سهل قوم یم 
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ہیر المذهب في البلاد الاخرى ‏ _ 

ني فرنساکان مذھب الاش 'متر ا کہین خاملاً الى سن ۱۸۸٦‏ کیا جاء 
فیکتاب (واترير) الس یٴ (مذھب الاد شترا کین السام) صحیفة و 
قا عن احدى جرائد الاشتراکہین الالمانيين أذ قالت متأسفة (یتقدم 
۔ہذھب الاشتراكيين تقدماً حميميا لكنه بطيء +( 

ومن ذلك الین اخذ احزاب ذلك المذهب في الظہور والاستقلال 
.افو وکان القاتم جتركة الفوعلى الخصوص انصار مذهب (كارل مرکس ) 
الالماني ۔ واهم الرؤساء فیہم رجلان موسيو (جول جیزد) وموسیو (لافارج) 
وكان يطلق علیہما اسم مرکستیین نسبة الى ذلك الرجل لا جتہادھا في ادخال' 
۔میاد التي رشبا كات رن ود افرنساویة ٠ ٠‏ ومن المعلوم 
:ان موسيو لافارج النائب عن مقاطمة ( ليل ) سابقاً كان مصاهرا لذلاك 
الاشتراكي الشہیر لذلك لما نجح مؤتمر المركستيين في باریں سنة ۱۸۸۸ 
صاح الاشتراكيون ني المانيا طو يله باصوات الفرح والانتصار ٠‏ وني هذا 
المؤعر صرح موسيو ( جيزد ) بین تصفیق ساميه باك مذهيه اغا هو 
.مذهب الاشتر اکبین الالمانبين ( را جمكتاب ( وانقر) اذكه كور صحيفة 0/6 ) 

ثبت افق ان مذهب وت مأخوذ عن مذهبهم في 
الانيا وانه یسی باسم احد الا ماين وانه نتسب جهارة الى المانيا 

وقي بلاد البلجيك اختلط مذهب الاشتراكبين عذهب الاوضوين 
۔والتطرقین وبق زمنا طويلاً تي أذبه عوامل للف والتزاع ول يخلص 
.ويستقل الا يمد جهد وعناء ٠‏ وفي ابن استقلالہ رأينا اثتين من رؤساته في 


(4:) الانکیز ابمد الامم عن مذحب الاشتراكبين 

الانيا وها موسيو ( بيبيل ) وموسيو ( بیرنستین ) جآء! الى البلجيك عل 
المصوص لیرشدا هذا الضٍو الساشىء الى الطريق الستقيم وسکان لهذا 
التداخل تأثير اثنته احد مؤرخي مذهب الاشتراکبین هو ( وار ) صميفة 
۲ حيث قال (كان مذهب الاشتراکہین في البلجيك منقسماً على نفسه 
شر نظام فاصبح اليوم في نوع من الترتيب والانغمام على نسق الذہب, 
الالماني) 

والذي ادخل مذهب الاشتراكبين في بلاد هولنده رج لكان من. 
رعاة الكنيسة وهو ( دوملا نيوثائوويس ) وقد سافر هذا الرجل منذ ثلاث 
سنین الى برلين ( ليتعلم من الاشتراكيين الالمانيين طريقة عملم في 
الاتثابات ) وهذا الا وحدمكاف فيبيان ان اذهب في هولنده مستمد. 
من المانيا حتی انهم لا يقتصرون على الاخذ بمبادتهم بل بأخذون عنهم ايض 
كيفية امام فی الانخاب 

وهذا حال بولونیا فليا عقد مؤتمر الاشتراكيين في باریس سنة ٠۸۹۰‏ 
کان النائب فيه عن اخوانهم في بولونيا سيدة يقال لها ( جآتكويسكا ) وقد 
جاء في تقریرہاعن اهل حزبها ( انهم يجتبدون دائم] في تقليد اخوالہم, 
الالمانيين على قدر الامكان فی طرق نشر المذهب وکیفیة السير واثارة. 
الافکار) فاليا هي صاحبة الصوت ايض في بولونيا 

اما الروسيا قم يكن ذهب الاشتر كيين فيا من اسل الا 
المدمیون والفوضيون حتی هذه الستين الاخيرة غير ان المال تبدل مت 
بضع اعوام کا ذکر ذلك في مؤتر باریس فکان لاروسیا مندويان اثنان قيم 


سر تقدم الآتكليز السكسونيين )0م 
#احدهما :( لاوروف ) الثوروي الشہیر القديم ومن قوله في ذلك المؤتمر ان 
«الثورة في الروسيا تقتر ب كل يوم من حزب الاجتماعبين وان خزبہا ( يتقرب 
:الى مذهب الاشتراكبين الالمانيين ویسل على طريقتهم ) هذا وقد نشر 
موسيو ( بليكانو) احد زعام في الروسيا صكتااً هو تي المقيقة مذهب 
كارل.مركس تمامه واسس حزب الاحرار الاجتهاعيين الروسيين جريدة 
سماها بام اشہر جرا ند الاشترآكبين في الانيا ونقل عنه الكلمة التي انخذها 
.شمارا وهي ( يا ایا التمساء م نكل باد ألا فأتحدوا ) وكات ظهور تلك 
:الجر يدة الروسية في ( جنيف ) سنة ۱۸۸۸ والغرض متها کا جهرت به نشر 
مبادئ مذهب الام شتراكيين الالمانيين رف الروسيا 
ومذهب الاشتراکین لا ہزال نت حديثاً في بلاد رومانیا ومع ذلك 
نفقد قال ناما في مؤغر باریس وهو ( ماني ) القائم با رة نی تلك البلاد 
7 أني ( يتقدم مذهب الاشتراكيين حتى بین القلاحين وآکبر المساعدين 
لله مم المعلمون في مدرسة ( جاسي ) وطليتها لانهم ترجو اکت بكارل مركن 
.و( نجل ) و( لاسال ) وهؤلاء م اقطاب المذهب الا انی 
وقال موسيو ( وار ) ( ولد مذهب الاشتر اكبين في سو يسرا مرن 
7 الالماني وسكان بینہما على الدوام روابط حکة اشری فانا نشاهد 
الاشتراكبين السو یسر بون بجانب اخوانہم الالمانيين نی کل مكان یتقابلونہ 
قي ا تعات و تعدون في الادب والمبادي ويتضافرون في مقاوماتہم 
۔ویتساونون على ما يطليون ) ولا عجب يمد هذا من ان الاشتراکین في 
مدينة ( بال ) احتفلوا في الرابم مرن شهر ستمير بتذكار وفاة ( لاسال) 


(؟) الآتكليز ايند الامم عن مذعب الاشتراكيين 

الاشتراكي الا ماني ولنهم عقدوا في اليوم العاني الجتياعاً عمومياً دعوا اليف 
موسیو ( ليبكنخت ) وهو ایآ اشتراكي المانى لينشر ,ينهم مذه ب کارل۔ 
مركن ٠‏ وللاشتراكيين السو یر ہین جرائد خاصة بهم الا اتب فاثدهم 
لا تزال تنك المريدة الالمانية الشبيرة فانها روح عبتماعاتهم فی ( زوریخ ٠‏ 
و( اتترتور) و( آرو) و( بال ) و( فروانقلد) و(صان غال ) و (شافوز) 
و(كوار) و( زوج ) و( نیوشاتیل ) و( لوزان) و( جنيف ) وغيرهاء 
وعليه فسو يسرا هي اذن ضحية من ضدایا المذهب الالماني 

کذلك بأخذ التليان مذهبهم عن الانيا ويكني للدلالة عليه ان ن کر 
التلئراف الذي بعث به اعضاء نادي التطرفین في رومه باسم الاشتراكبين. 
التليانيين الى الاشترا كيين بن الالمانيين عناسبة فوزم ا وهو (ان 
النادي ۰ يل عل الاشتراكيين الالمانيين الذين م دعاة الثورة المديدة 
طب بأ انقریر المدل الا جتاعي ولايزال الاحرارائلیایون ید کر ون محر 
ما انيم په ( متي ) سن سنين عديدة مع ماكانعليه م نكراهة مذهب . 

کارل مرک س وهو ان الانيا اللديدة وايتاليا المديدة ہا اللتان بقومان قي 

ااستقبل بحل المسثلة الاجماعية ) 

ويتضح مما تقدم باجلی بيان ان المانيا هي منبعم «ذهب الاشتراکین 
وانہا هي التي تبئہ وتنشرہ في الام الاخری 

ويؤخذ منه ايضاً لن جيم البلاد لا تقيل مهب الاشتراکیین بدوجھ 
واحدة فنا ما تكون ارضہا مستمدة لخو بزورہ کالتی ذكرناها ومنها ماليس. 
كذ ثکبلاد نر ویج والکلترہ والولايات المتحدة وغيرها من البلاد التي 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (vv)‏ 

احتلہا المنصر الاتكايزي الكسوتي 

اما کون بلاد النرويم غير صاللة لانتشارالمذهب قابت من رسالة 
نشرتہا جريدته الا مانیة الشہیرۃ وفيها يكو المكاتب مر الشکوی مرن 
ذلك المال ويمزوها لما عليه تاك البلاد من القسك الشديد بالدين وهو 
تمليل ضعیف لاننا رأبنا في المانيا كثير؟ من السكائوليك والبروتستانت وني 
مقدمتهم رعاة الكنيسة قد اعتتقوا مذهب الاشتراكبين 

وما من شيه يستوقف النظر كيرة ة مؤرخي هذا المذهب عند الكلام 
عليه في الكلتره فام لا جدون او یکادون ان لا يجدوا شد بذ كر ونه عنه 
في تلك البلاد اللبم' ب الاما تاماه موسيو لین ) من الاعاب۔ - هو ایتا 
صر لكارل مركس - التي ذهيت ادراج إج الرياح ( وهنا ایض دليل على 
وجود الاصبع الالماني ) وحكذاك اتماب الشاعر ( موريس ) وسیو 
( هندمان ) وهها رجلان خرجا عن اید فوم فم يلتفت اليهما احد الا 
ساخر٦.‏ وقد انت الرسالة السنوية التی ينشرها الدکتور ( لودويج ریشتر) 
في كل سنة عن حالة المذهب نی جیم البلدان خالية من ذصكر الکاترہ 
والسيب الذي ذكره لذلك هو ( انه لا يوجد ثيء يقال ) وحاول موسيو 
( ويزيوا) فيكتابه ( حركة مذهب الاشتراکبین في اورويا) صحيفة ۲۰۹ 
بيان علة عدم انتشارہ في انکلترہ فقال ( ان الائکلیز شخصيون بفطرتہم 
پریدون ان ت | لااضہم لیحص لكل واحد متهم رزقه بالطريقة التي 
برضاھا وطباعهم 0 ان تجندوا تحت اي لواءكان وان يتنازلواعن استقلاخم 
الذاتي طلباً لممل مشترك وهذا فیا أرى احد الاسباب التي تجملهم لايعيلون 
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)٢٦۸(‏ الائکلیز ابسد الامم عن مذهب الاشتراكيين 

الى مذھب الاشتراكيين ) 

واذا انتقلنا الى الولایات التحدۃ رأينا حكذلك ان هذا المذه. 
يدخل بين المنصر الاتكليزي السكوني لانه يقاوم هما يقساومكرم 
البلادآفة المنب ( فيلوكرا ) ولیس له فی تلك البلاد احزاب الا مر 
الارلندبين وعلى الخصوص من الا مانی نکیا شہد به موسيو ( وانتریر 
كتابه ( مذهب الاشتراكبين العام ) صحیفة جم حيث يقول (اناء 
هذا الفصل کلام على مذهب الاشتراكبين في امريكا وكان حقه ار 
يمنون بمذھب الاشتراكبين الالمانيين في امریکا لان احزابه في تاك اا 
واخصن الاين به فیا لا يزالون من الالمانبين ومن رؤسائہم م ن كار 
عضو فی مجلس النواب الا ماني ولق دكا نكارل مرکس یرجو التجاح ل 
ف الدنیا الجديدة واشار بنقل مجلس ابحائہ الى تلك البلاد تخاب رجا 
وقال احد الاشتراکہین الا اہین يصف الذهب في اران 
ا مزب لا وجود له الا بالاسم لان اتصايه لا کہم ائی کانوا ان ب 
حزباً سياسا + والمذهب نفسه يخال انه اجني في الولايات المتحدة 
کان الى عهد قريب لا قول به EET‏ الالمانيين الذين 
يتكلمون توم ولا بمرفون النغة الاتكفيزية الا قيلائم ان لمؤلاء المباج 
را بأ مخصوصاً نی وسائل انتشال الفملة من التابعية التي م فيا لا يشب 
النذراليسير من الفملة الاميركبين ) ٠‏ ولقد اجتهدوا كثيرا في استهالة ار 
امريكا الى مذهب الاشتراكبين فبمثوا اليهم كثير ين من الالمانيين لذ 
من بینہم موسیو ( لييكنخت ) واحدى ينا تكارل مركن التي زو 


سر تقدم الأئکلیز السکسونین )۹( 
موسيو ( الین ) فضا عکل ذلك سدی ورفضت ججعيات الفعلة الانفمام 
الى حزب الاشتراكيين وخسر الالمانيون ما بذلوا مرن الفصاحة وذلاقة 
اسان ٠‏ ثم عمد بەض الاشتراكبين الى ا في سلك بض طوائف 
الفملة المظيمة التي بلغ اعضاؤها اکر من مليون من التفوس وحسبوا الهم 
بذلك ( يتوصلون الى شر ءبادٹہم شیا فشيئا ولکنہم لم یفلحوا ) وقال لهم 
رئيس الطائفة الاعظم ان ته مرجة ال ( لور طاته موقت ادامر" 
الثوروية المتطرفة ) وعرض بعضهم رأياًميتاه الاقرارعل عرد اليل الى 
استمال الوسائل التو روية فرفض الطاب بكأئّة وواحد وخسین صو ضد 
این وخسین 

كذلك ل جح الاشتراكيون لدى حزب الفمة اٰجتممین اذ اقصیت 
منه جميع اللجان التي تلونت يعذهبهم بقرار صدر مرن ابمية السومیة في 
( سيراكيز ) وإلى الآن لم تيح المساعي فی نشر جريدة واحدة للاشترأكبين 
باللغة الاتكليزية وللمذهب عشر جراد كلها باللنة الالمانية وهو اص فيه 
نظر عظيم ٠١‏ ومن هنا يتبين السبب في انه م أت في موقر الاشترآکین 
الاخير بباريس من امریکا الا الحازبون الالمأنيون واضطر المندوب المقرر 
وهو موسيو ( کپرشنر ) الاماني ان یقول في تقريره ( أن الفضل في في كون 
النملة الامريكبين اخذوا يدركون می التحزب راجم بالاخص الى 
المباجرين الالمانيين فانہم لم ینٹنوا عن ارشاد تلك ابلجوع التي لا ہزال الجهلل 
يمعي بسازم وتتظيم شتاتهم 

ثبت اذن ان القائمين بنشر مذهب الاشتراكيين في بلاد الاتكايز 


(.+) الاتكليز ابد الامم عن مذهب الاشترآکین 

في بلاد الائکلیز السکسوتیین م الالمانيون وانہم لا پتجحون مها اجتہدوا 
وثابروا وهو اص جدید لم.نمبده قبا مضی وهذا هو ما تمتاز به تاك البلاد 
على التي دکرناھا من قبل فہم فريق قأتم بذاته ام صفاته انه نفور مرن 
مذھب الاشتراكبين 

والر ني هذا الاستثاء ان نشأة البنصر الانحكليزي الكوني 
استقلالية محضة كم ان نشأة المنصر الا انى اتكالية بالمرة و ينما نفوذ حكومة 
الامانیین يمند امتدادا فوقے الد الذي ينبني حتی امات ا سم النفسية 
ومحق حركة القرى الذاتية ترى حكومة الفريق الثاني م تكن من الاستيلاء 
على سلط ةكبرى بل وقفت على الدوام عند حدها با تلاقيه من اتحاد الموتين 
حياة كل فرد بذاته واستقلال كل قریة بخصوصها ٠‏ فالمانيأ هي اليوم الوسط 
الذي بلنت فيه ائرة الحتكومة منتہاہا وبلاد الاتككليز السكسوتيين هي الام 
التيعاش افرادھا مستقلین وحكوا انفسهم بانفسهم ٠‏ ومن البديهي حيثئذ ان 
لاتری الاولى سبيلاً لل المسثلة الاجتماعية في غير تداخل المكومة وسن 
اللوائح وجعل آلات السل مشتركة بين جيم الاس من اهلها وان الثانية 
لا تطاب النجاة الا من مم الافراد وترفض كل الرفض ذلك الاشتراك 
الجديد الذي يعرض عليها 

ولست في حاجة إلى تكرار الاسباب التي اوجبت هذا الاختلاف 
الملي بین الامتين ولكني احیل القراء على ماکتبته عن ذلك مفصلاً في 
اللزء الثٹااٹ صعيفة ۸٥ہ‏ وما سدها والزء الزاہم صعيفة ۴١‏ وما مدهامن 
عل الم الاجتماعي واکتنی بان الاحظ ان اثر هذا الاختلاف في النشأة 


سر تقدم الاككليز السكسونيين [للقفف 

يتناول الوضوع الذي تحن فيه 

ثبت مما قدمناہ ثلاثة امور : ان الانیا هي متبع مذهب الاشتراکین 
.وان الالمانين ثم الذين ینشرون مذهب الاشترآكبين في الدنيا وان مذهب 

الاشتراكبين لا ينتشر نی الامم التي نحت فيها همم الافراد الذائية وقل 
تداخل احکومات 

ول بي عندنا الا البحث فیا اذاکان مذهب الاشتراکپین الالمانيين 
هو الافضل نی حل مستلة الفعلة ام استقلال الائکلیز السكسونيين وفما 
.هو ال الذي يدخره المستةبل 

واني ارجو من القراء ان یمتقدوا بان نظام الاشتراكبين ليس بال مديد 
.ابد کیا ييل الى اعلقادہ اولك الذہن ادعوا الهم اخترعوه بل اقول انه 
قدم دما عظیاً حتی انصرم عمرہ وانقضت ايامه وصار من السہل الوقوف 
على ما بأتي منه “ في الستقبل ععرفة ما نتج عن في الاضي 

وحن اذا جردنا المذهب مرن تلك الالفاظ المقّمرة ورجمتا به الى 
صورته ا حقیقیة رأبناه انما يتقبقر بنا الى ما كانت عليه الامم النابرة تقبقر 
البسطاء ان لم اقل تبر الملاء وسنری انكان هذا النظام ليق بالمستقبل 
۔ولنقتصر الآن على الم بان کان نظام الزمن الذي مضى وانقطع 

بريد الاشترًکیو نکیا عرفا اف تکون اللكية والات العمل وهي 
وسائل الميش في الدنيا مشاعاً للەجموع وان المجموع یکوٹ هو ایس 
الأكبر وهو الذي یوزع ما تحصل من العمل ع ىكل عامل بحسب شغله 
او بحسب حاجاته ولم يبتدوا تماما الى الاتفاق على طریقة التصسيم 


(۷۷) الاتكليز ابمد الامم عن مذهب الاشتر ا کین 

هذا ہو مثال المیة التي يطلها الاشتراکیون وني ظني ال غير * 
عندنا قو الذي ساد على الامم ني الاعصر الاولى ومع ما كان يوج 
تلك الامم من اوجه الافتراق والاختلا ف کان ت كلا قائمة على | 
المشتركة 

فكانت الارض عند بمضهمكارعاة الرحل ملكا یم المكان 
الیم چسنلونہا اقساماً بحسب العائلات والقبائل التي يرجم نسليا الى 
واحد -كذا كانحال اقوام الزبور وقبائل المرب والغاربة وغیرم فلا اسن 
تناك المشائر النقالة في نواحيها اقامت كل عائلة وكل قبيلة بالطی ع کا“ 
من حیث شیوع امادکھا والاشتراك في مناضہا ٠‏ وکان هذا شان 32 
القدع ةكالميرانيين وا لرمانہین والسلاضين وغيرم من كانوا (قسمو 
الاراضي بين امي كل حين ٠ ٠‏ ومن الامم من اسلمت ملكية ارضب 
الوازع وصار هذا سيدا عاماً ما مكلفاً کا بیتنی الاشتراکیون بتوڈیع 
بالقسط بین الناس ونقسيم ثمراته عليهم وايجاد مساش للارامل وال 
وآكبر مثال لهذا النظام هي مصر ایام الفراعنة واني اکتنی هنا بذكر + 
هذه المسائل الممروفة عندنا وارجع القراء انارادوازيادة الشرح الى ما 
في مجلة العم الاجتاعي ( رسالة الفنون ایام الرعاة ورسالة الزراعة بالا 
جزء اول وثاني وثالث وعاشر ورسالة مصر القدعة لموسيو ( بريشيل) 
تاسع صحيفة ۲۱۷ و 4۹ہ وجزء عأشر صحيفة ١١١‏ و ۳۳۸ وجزء حادي 
صحيفة ۸۰ و ۲۲ وجزہ ثأني عشر صحیفة هه وغيرها ) 


على ان نظام الروكية لیس خاصا یالامم السالفة بل ظل موجود 


سر تقدم الأئکلیز السكسونيين (rw)‏ 
:بض جهات المسكونة الى یومنا هذا ولا _يزال سادا بين اهل اسیا وافريقا 
«الثمالية بل وجيع بلاد اوروبا الشرقية ۔ فن المملوم ان القرية التي تمى 
عندم ( مير ) عبارة عن روكية عظيمة هي الني تملك الاراضي وتقسمها بین 
.روكيات المائلات نيكل حين بحيث لا يكون تحت یدکل عاللة مر 
الاطيان الا بنسبة عدد الذين يسلون مر اعضاما فالشغل مشترك 
“كلكية الاراضي 

ثبت اذن ان الروكية ليست حلا جديا بل هي موجودة من يوم 
خلق الله الدنيا ولا ہزال بض الامم يبيش فما 

ودقما لما عساه ال من انه حل مرضى يابتي لنا نتوسم في البحث 

.حت رى الاشیاء کیا هي وأبدأ باستلفات القراء الى المشاهدتين الآ تيتين 
الاولى علمنا من تار 2 ان احدیٰ امم الازمان السابقة تقدمت 
كثيرًا على البقية وانتجى بها النقدم ان سادت على من سواها واعني بها 
:الامة الرومانية وما يستوقف النظران الامة الرومانية هي التي كنت من 
التخلص من الروكية بدرجة لم تصل اليها امة سواها ولذلك اسباب شرحها 
موسيو ( بر شيل ) نی جلة الل الاجتاعي الصادرة في شهر ینابر سنة ۱۸۹۲ 
عنمن رسالة على الر ومانیین ف مر التدعة: .ماما تخاص منها تماما لان 

.ذلك الحظ 1 لم یتوقر لامة من امم الازمان القدعة غير انا لا نجد امة علدت 

شأن النكية اعت وبالنت في احترامهاامثل الامة الو ومانية وفیہا وصات 

اثائية الانسان الى اع لم نو و ايح لاهل تلك المصور وقيها صار الانسان 
۔مسٹولاً عن نقسه لزني عرف الانسان انه لا يني له الاعتماد 


)4( الأتكليز ابمد الامم عن مذعب الاشترا كيين 
الا على نفسه وتأسست الملكية المصوصية التي هي نقيضة اللكية المشة 
وصارلملکیة الاقراد على الارض من الاعتبار ما وصل الى حد العبادة 
انهم جملوا حدود الاملاك من الامور المقدسة وقالوا بوجود اله يسو 
المد واقاموا اعياد ا دعوها المدبة تقر ران المد متی تقرر لا يجوز لق 
وقد جاء فی قصصہم ما يدل على هذا حيث سبوا الى ( جوييتيد ) ء 
الا مة انه اراد ان یی له" هيكلاً على جبل (کایتولان ) وکن لم 2 
من تزع ملكيته من مالک اله المد وعد الذي يمهم المد او یزحزحہ خا 
على الله ومارقا في الدرين وجاء نی قوانينهم القدعة ما يشير الى ان الرجل 
اصاب المد بطرف حرائہ يصير ضحية هو واثواره لالمة النيران 
وعلى هذا فالامة التي ارتقت وست فو قكل الامم في الاء 
البعيدة عنا كانت اہم انکالا 
المشاهدة الثائیة ان استقرأ احوال الام الحاضرۃ يدانا على ات 
لا تزال النشاة ا فهأ شديدة هي اعظمہا تآخرا واقلها مالا واض 
جا تقد سبقتہا ذ ن یکل شی: جیع الامم التي نت فيها اللکیة الشخصية و 
فيها تأثير المرء ء تفرد | ولك ام لا تحتاج فيه الى دايل غير النظار في اح 
الام الشرقية التي هي الاتكالية والامم الغریة التی هي الام الاستقاء 
على اختلاف ينها حيث تبدو نا الاو لی غارقة منذ قرون عديدة في سب 
ميق وتبدو لنا الثانية نی مظهرها المظيم وقد ابلنت السمل الى ال 
القصوى ورفعت قدر الانسان الى اعلى الدرجات وجعلتضا حا زين 
افضلية لم تنلہا ام قبلنا ما نفتخر به ونتيه على الملا ٠‏ وما كنا لتعرف سم 


سر تقدم الائکلیز السكسولين (o)‏ 

اعجابنا قبل قيام المل الاجتماعي 

واذا اجلنا النظر راينا ان احكير امم الغرب مة في الممل وارقام في 
زراعتہا وصناعتها وتجارتہا واشدم بأساً في التنافس الذي تخشاه الام الاخری 
واسرعهم الى احتلال الاقاليم التي لا تزال خالية في الدنيا هي تلك الامة 
الاتكليزية السكسونية التي لا تمارى والتی ضاقت بها بلاد انکاترہ قتدفقت 
في اللهات الاريع وترعرع في امریکا غصنہا القوي كانت الولایات التحدۃ 
وکل رى هذا حتی الذين لا یبصرون ٠‏ ومن المملوم ان الامة الاستقلالية 
المقيقية بين ام الغرب هي الامة الاتكليزية السکسونیة وانها ابمدم عن 
النشأة الاتكالية وانہا هي التي بلنت عندها ہم الافراد منتہاھا ووصلت 
ساطة المكومة الى ادناها 2 

مكذاكانت الامتان اللتان تمكننا مرن عناق المالم في الزمنين امة 
الرومان في الہد القديم وامة الاتكليز السكسوئيين في هذا الزمان ابسد 
الام عن الاتكال وما هذا الاتفاق بصدفة فات الصدفة محال وانھا هو 
لازم من لوازم نشأة الاستقلال والاقتاع با تقول سہل ميسور 

ولقد يمكننا اتلخض الموضوع فيكلتين : ما اعتمد الانسان عل غيره 
وانتظر الممونة من المجموع الا وقات هته وقمد عن الکد بنفسه ليكب 
مميشته .وما عرف الانسان الا انه لا اعتياد له الاعلى نف ولاممونة الامن 
عمله الذاتي الا وكرت هته واشتد على الكد ساعده ليحصل رزقه ويترق 
على الدوام 

حال الافراد في الام الاتكالية كال موظنی النظارات ومستخدي 

كك 


)١‏ الاأتكليز امد الام عن مذهب الاشتر اًکین 

الصالح وهي حال لا تربي في المرء ميلا الى العمل کا هو معروف لانہ نظام 
.يقتل في الانسان ملكة العمل وتقدير فوائدہ المظمى ٠‏ فاذا تناول ذلك 
النظام امة بتهامها انتشرت آثارہ يحسبه واذا دام توارثه زمتاً طويلاً من الاّباء 
الى الابناء اشتد ظہور تلك الآ ثار على قدر مدته فتضعف القدرة على السل 
نوعا في الولد بمداابيه ویشتد الضعف في بيه وهحكذا حنى يضل اليل 
الاخير الى خمول ذلك الرجل الشرقي الذي ل رق له من القدرة على العمل 
الا مايحصل به القو تكيلا يموت جوعأ ٠‏ ومھا قلبتا الموادث وفتشنا في 
بطون التواریخ لا نستخلص غير نتیجة واحدة هي ان النشأة الاتكالية قد 
اضمقت ا سم يکل زمان وعطلت استمداد الافراد الى الممل وجمات 
اهلها ممن الضعفاء المتأخرين فان الاتكال وسادة لينة تليق يمرن ميل الى 

انماس ولكنه ما كان یوما بو يقوم على صوته من رام اللہوض 
ولم قوماً يقولون ان ذلث لمن احب الاشياء الیہم وانہم يفضلون 
الوم على القيام لان غاية المتمني في الیاۃ ان سرع المرء مها استطاع لا ان 
یش ما استطاع وانہم يرتاحون حول اهل النشأة الاتكالية ولا يبتسمون 
لذاك الكد والمناء التی تغيه النشأة الاستتلالية ٠‏ وانا ادرك هذا الاعتراض 
بل اقول ان فيه رقا وحنااًبالنلس ولیس فيه عيب الا ان ما يطلبون عال 
الاول ان الاسباب الطبيعية التي تولدت عنها النشأة الاتكالية في 
الازمان الماضية لم تمد مؤثرة في هذه الايام ولاعام ةيا كانت ٠‏ فالاصل في 
وجود تلك النشأة حالة البداوة الاو التي ظهرت في سہول آسیا الفسيحة 


شر تقدم الأتكليز السكسوتيين (rv)‏ 
ذات الاعشاب اکر ة حيث ببدأت الانسانة في الترقي فلا تفرق الاس 
استصحيوا معهم نشأتهم الاولى وادخلوها حيث استقر بهم امقام ول تتنير 
الا لی حسب روف كل باد وطباع السا كتين فيه فضت لطاب 
چیم الامم القديمةكا يتاه لان ہاکانت قربة المہد ولدها ولارن تلك 
التشأةكانت لا تزا ل کیا وجدت باقیة في البلاد الباورة لاعظم سہل موجود 
على وجه البسیطةء ومعلوم ان البداوة م ب مدا ذلك لير ع الا مخصوصاً 
في الغرب لانہا بميدة عنہا زمااً وما ولوجود الام ل في الغربه 
مرن يوم ظبور الدین المسيجي لاسباب وظر وف شرحت في مجلة المل, 
الاجتماعي ولا حاجة بنا الى ككرارها ( جزء اول صصيفة )1٠١‏ 

ثبت اذن ان السبب الاول المؤثر في وجود النشأة الاتكالية لم بيد 
صادًا اليوم لنابته وانہم پریدون احياء تناك النشأة يسبب صناعيهو القہر 
اي سن العوانہِ نین اي تداخل المسكومة حتی تصير الرئيس الاعظم على الكل 
في اتمم الام شتراکی الذى يتألف فی خیال الاشتراکبین ہ وبديعي اٹ : 
هذا ایال لا تسق للم الا اذا اصطدم مع طبائعم الاشیاء فلیہا وناطح 
جيع النائم الألبة طباً عليه فانتصر علیہا لانه عبارۃ عن تجریدکل من 
کان في يده مثقسال ذرة من الارض او يسير من آلات العمل مماملك 
ولسنا نر یکیف الوصول ا ی هذا السبیل على فرض ان الا سکلہم سبل 
یلین لكل مطلب ولكن الاشتراكيين لا تحیرون 
هب انهم تجخوا- ولا ادري كيف انهم حون ۔ فادخاوا نظام 
الاشتراكي في البلاد الي لحم في هذه الايام بض الفوذ بین اا 


(rra)‏ الآتكليز ابمد الامم عن مذهب الاشتراكيين 
اذ ذاك تتتصب امامهم المقبة الثائیة ولا غالب ما فتسد فيوجهمم الطريق 
سدًا مكيناً وهي السبب الباني الذي بتي اكلام عليه 
الثاني اذام فو لاختا کین جا بعتن لا ٹا ان يبروا ج جیع تانج 
النعأة الإتكالية قدي وحدياً بادیة بین جوعهم الاشتراكة عملا بسنة الملة 
بذاتها تتح المعلول بذاته ايدا ٠‏ ويكون قم ل تلك التائ في الناس اشد لان 
النظام الذي يطلبه الاشتراکیون الالماثيون اشی واحرج من الذي عرفناه 
عن زمن الفراعنة فی الامة المصرية ٠‏ هنالك يستولي الضعف بعينه على 
دعائم تلك الام ويدخل الانحلال الى اعصابہا اأيوية وهو الذي رى بام 
الزمن القديم بین يدي الرومان ٭ نم لسنا مخاف اليوم من الرومان الا انه 
يوجد في طریڑے الام الاشتراكية خصم اشد بس واصمب مراساً وهو 
انی الاككليزي السکسوتی الدي هر بالاستيلاء على الدنیا جا ويه من نمو 
مة افراده الى اللد المستطاع ٠‏ آصحیح ہمد هذا ان الزمنمتاسب لبث روح 
مذهب الاشت راكبين بين الامم 
وكيف بخطر بالبال ان تلك المقول النيرة لا تجد مر الاصلاح ما 
قشیر به علينا الا نظام الشرق مع زيادة في القيود وتشديد في التعاليم وانہم* 
يختارون لتقديم هذه المشورة ذلك اليوم الذي بلنت فيه قوة الذرب عل 
الشرقمتتهاها ٠‏ اجل لن تبط" عنهم نتيجة عملم هذا وقد نبأنابها التاریخ 
على ان ما يجري لیو م كاف لادلالة عليها 
يجري اليوم ان امم الترب تل سائدة امم الشرق وتنشىء فييا 
ارات رق لمكو مات او تضمها ی اما كهاضياً لا تحتاج فیدا یم شورۃ 


۶ سر تقدم الاتكايز السکسولین (( 
!واستتذان ٠‏ يجري اليوم ان تلك الامم الاتكالية اصبحتكانها خلقتٍ 
ليحتلها قوم آخرون . والامة الائکلیز بة السكيسونية هي التي تتقدم جيم 
الامم في هذه السيادة المامة فاو انا وضمنا انقسنا .وضع امم الشرق لزدنا 
في سيق الأتكليز السكسونيين علينا ولقدمنا الیہم فريسة اخرى ٠‏ ولیست 
المرب سجالاً بين أمتين امة مت فیہا ا ممة والاقدام بين افرادها وامة 
باقت فيها امم مضفوطاً علیہا قتعطلت بل لا بد ات تستعلى الاولى 
على الثانية 

آمذا هو الذي بخطر باحلام الاشتراكبين الالمانيين وهل يرون من 
انفسهم ميلا الى ان يصيروا الى ما صار اليه هنود د ام رکا امام الأئکلیز 
من سکانہا 

ومع ما تقد مكله فلسنا من بقول يانه “ ليس في الامكان ابدع ما كان 
بالنظر الى الالة اراهن ةا يذهب اليه فیا بظھر بعض الاقتصادبين ٠‏ الي 
ان خط الذین يسعون وراء حل مرضي المسئلة الاجتماعية بأتي من الميل الى 
زيادة تداخل المكومة والضغط على هم الافراد الذاتية والواجب المکس 
۔غان الحقیقة التي تبرهن عليها الموادث هي ان" يجب علينا ات نحذو على 
الدوام حذو الامم التي تقدمت على غيرها في الماضي وني الزمر: الماضر 
لا بقوة السلاح بل با هواشد بأساً منها وهي قوة النظام الاجتماعي 

ومن المشاهد ان هذا النظام هواليق_ الاحوال للل المسائل الي 
اختلف عليها المشتغاون بالعمل في جیع البلاد واعنی بها مسكلة الفملة التي 
يدعي الاشتراکیون باطلاً انهم عثروا على مفتاحها ٠‏ والدليل على ما تقول 


(۳) الاتكليز ابمد الامم عن مذهب الاشتراكبين 

ان الام الاستقلالية هي التي اصبح قیہا عاملا العمل وها السيد والفاعل_ 
في احسن الاحوال الموافقة لمض جیم النازعات التي تحدث يسبب اتساع, 
النطاق في المامل الصناعية ۔ ولا حاجة بي ان برهن على ار النشأة 
الاستقلالية تنمى بذاتہا في الرؤساء الحمة والاقدام وتمودع على الاعتماد على 
انفسهم وتربى فيهم ملكة استنباط المشروعات اکٹر مرن النشأة الاتكالية 
بدليل الفرق بین ام الفرب وبين امم الشرق ٭ ولا مشاحة في ان هذه 
الصفات المتمددة لازمة تجاح فيادارة الممل بالنظر الى الظروف والاحوال 
ا لمدیدۃ الدقيقة التي طرأت على الصناعة ہمد اکتعاف مناجم اقم ۰ک 
انه" لامراء في ان مثال الرٹیس الكبير ذي الكماءة النامة والاقدام قد نمی 
وتقدم في في الامة الأتكايز ية السكسونية اکٹر مما عليه اهل الامم الاتكالية: 
او التي تميل الى الاتكال وهذا التقدم هو الذي جمل للك الامة افضلية ۔ 
يخشاها ا میم في الصناعة 

قالوا ( وما الذي یفید هذا في تحسين حال المامل وهو المقصود اوله” 
وبالذات ) وال واب على ذلك بسیط 

فاول شرط في اعامثنان الفسلة على وجود ما يعملون فيه بأكبر ما بھکن 
من الفائدة لم ان یکون الرؤساء ذوي اهلية كافية لاناح صناعتهم ولا 
شك نی ان الظام الذي رربي في الرؤساء ذلك الاستمداد يكون مناسياً 
لتحسين حال ااممال اذ متى نمت صناعة الرئيس تسر لله ان يدفم لماله ٠‏ 
اجورا طبية وسپل عليهم تخصيص نصیب من اموالمم لايجاد النشثات 9 التي ل 
تدقع عن رجام جوا جات الزمان فتعینہم اذا احتاجوا وتكفل لحم رزقم انا 


سر تقدم الآتكليز البكسونين ٠‏ (») 
اقعدوا وھکذا | وذلك لايتيسر للرؤساء الذرين ضف استعدادم وقل اقدامعم 
وصبت علیہم الاےال 

یقال ان قدرۃ الرؤساء على القیام تنك الامال لايترب 5 
یقومون بها وقد چو رکا شوهد انهم یتہزورت تجاح في اعا م فر 
لزیادۃ غير ملتفتين اقل التفات الى حسین حال المال 

ور امراش لے یتیح انا في اواب عن سو 
النعأة الاستقلالیة على النشأة الاستقلالية لاتبامع عظمها م 
الباحثون الیہا کیا ينبني وتلك الافضلية حاصلة عند الفملة کیا 9 ٦‏ 
للروساء 

النشأة الاتكالية جم العامل غير اهل لاي حركة ذانية عظيمة داڈیة 
بل تصيره آل صماءکیا كان عامل الزمن القديم وکا هو حال المامل الشرقی 
في هذه الايام وکا هوالعامل الالماني على التقریب فان هذا الاخير اصح 
لني ید المقلقين يجندونه تمت لوائهم بسهولة ليس لا مثيل لا فرق بین 
المقلق الاشتراكي الثوروي او الحافظ اوالانجيلي اوالكاثوليي او غیرم 
ولا قوة ني الظاهر لرؤساء المذهب الا لاني الا بهذا الاستسلام فقد لانت 
في ایدیہم طينة المال فیصورونہم بالشكل الذي پریدوںن ویسوقونہم 
کالاخضام حیث يشاؤن وهذا هو الم في اندهاشهم من استعصاء الامر 
علیہم يوم جادوا الى انکلترہ والولايات المتحدة لتشر ءبادیہم بین تلك الام 
وانذهلوا لانہم وجدوا الفملة لا يسمعون لم نداء وتاك هي دهشة الرجل 
الاتكالي الذي يصطدم نی طريقه مع الرجل الاستقلالي .لذلك وصف احد 


(جسم) الانکلیز امد الامم عن مذهب الاشترا کین 

اوثك العلین عال الأتكليز السكسونيين تقر بانهم ( قوم لا يبصرون ): 
واليك مأكتبه موسيو ( وزيز يوا) احد مؤرخههم فيكتابه ( الاشتراكيونني, 
اوروبا سصحیفة ٠٠١‏ ) قال ( لا بوجد نی اورويا بلد تحصل العملة فيه عل الذي 
نالوه في اتكلترا تسین حاتهم فانهم احكثروا فیہا صناديق الاقتصاد 
وشركات التأمين وجعیات التو واص موا بطريقتهم المسماة ( ترادسینیون ٠)‏ 
من اهل الاموال ولكنهم حصاواكل هذا بنیر مذهب الاشتراكبين ومن. 
دون ان یفکروا في تنبير النظام الاجتياعي الماضر) ومعناه انهم حصلواکل 
هذا بدون ان يرضوا بقيادة المقلقين والمتطفلين على السياسة وهذا هو ذنہپر 
الذي لا بنفرہ اولك المقلقون 

والذي يحب الوقوف على ما انی به الفملة من الأككليز السکسولین 
في الکاترہ والولايات المتحدة بانفسهم وعحض قوتهم الذاتية واقدامعم وبدون 
ان يطلبوا ممونة ا حکومة بل مع رفضهم تلك المعونة ينبني له اا ر قر 
تاریخ جیاتہم السماۃ ( ترادسینیون ) الکو رة فلا ڻيء اف افید مناولا اقطم 

حجة على تقد م النعلة من اهل النشأة الاستقلالية ما وق الوصف 
وعلی ما توجده تنك النشأة فهم من الاستمداد للتقدم والترقي 

وما بلاحظ في تلك اللمميات هو انها متشبعة باستقلاا كامتها وانها 
ليست كا میات الالمانية التي تتوق الى تسم نظامها بین الفملة عند جیع 
الامم اوعند امتہا وترم الى تغبير الميئة الاسجتماعية تماما واتما هي شركات 
استقلالیة تال ف کل واحدة من فر بق خصوص معا متصد معين محدود 
ولا تألف مها جمية ها لله يقودها سض القلتین ويستسسلونها في اقامة 


: هدم الاتكليز ااہمکوتت (rr)‏ 

مباني مجدھم بل هي جعيات متعددة مستعلة عن بعضها أو لا ير يطبا الا 
رياط صغير »و يشعر الا نسان اذا فکر فينظام تلك الشركات انها وجدت في 
امة تميل الى الاستقلال والاطلاق لا في امة تمشق التقبيد والاستب داد 
والتارخ شاهد على ما نقول فقد نشر موسيو ( کاستلو) رسالة في ( جريدة 
الاقتصادين ) الصادرة في ديسمير سنة ۱۸۹۱ لص فیا كتاب موسیو 
( هويل )كاتب سر مؤتمرات هذه الشركات الذي سماه ( النزاع بين العمل 
ورا المال) وما نجاء فيها ( لقد جاءت شركات تراد سينيون للصناع الالكليز 
مدرسة تہذیب واخلاقق وعو على الترقي ولا تزال حافظة لاستقلاضا 
النوعي وبمبارة اخری لم تخرج عن تقالید النشأة الاستقلالية - بلاحظ ان 
الكلمة بذاتها وردت فيالرسالة ‏ التيقامت حجاباً ينها وبين انضمامها الى 
جمعية واحدة تدخل تمتها جیع الهمم الذائية ومحكاسب المشتركين كلها 
تفابت بذل ككل المساعي التي بذلت في هذا السيل ) وقد بلغ اعا تاك 
الشركات في الكلترا وحدها مليوة ونصقاً وبلغ دخابا مايونين من اللنييات 
الانکلیزیة اي سین ملا من القرككات وعتدها مام باغ احتياي مثل ذلك 
یاتمام ٠‏ تاك هي قوّة المال الهائلة التي اوجدها الاقدام الذاني فتأت لنا 
.المانيا عثل هذا 

ولا تنص قوة المال في الولایات المتحدة عر ذلك کیا بیناء عند 
الكلام على رفضہم الدخول في مذهب الاشتراكبين 

وما يجب الالتفات اليه ان تلك القوة المظيمة لم تكن قائمة في وجه 
(اليئة ذات رأس الال) کا يقول الاشتراكيون مغضبين بل الغرض الوحيد 
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(۷۳) الاتكليز امد الامم عن مذھب الاشترآكين 

منها تحسین حال المال فلا بالممارضة في تخفیض الاجور واقتصاد حزل 
ما يكسبون تتخقیف البطالة التي قد تأت عفرا وکل ذلك من دون ان عدوا 
يديهم الى طلب مساعدة المسكومة ابدّا 

امر مجلس النواب باجراء حقيق عن حال الفعلة فقرر اغلب رؤساء 
السل - رؤساء العمل هل اتم ساممون ‏ إن الممال الذین من تلك الشركات 
۾ امبر في عابم واخلص في شفلہم مرن بقیة العمال الذین معہم ٠‏ قال 
المؤلف السابق ( وعل المسوم فانهم اكتفوا باستمال الطر ق الشرعية للحصول 
على ما به يصيرون جماً من شأنه اء الهسم واحترام الل لذاته و يطلبوا في 
الوصول الى غرضہم من المكومة الا اٹ ترفع عنہم القيود التي كانت 
تنام عن الترقي في هذا السبیل دون ان يلتمسوا منها منة او معولةء وقد 
مضى على تلك الشركات نحو قرن من السنين ول يحيدوا عن طریقہم هذا 
لان الطريق المد وبه الفخار ول“ الوقار وهو الذي حمل اقل" الناس ميلا 
اليهم على ان قوموا لهم بواجب الاحترام ذلك بانهم تخبة المال وقد عرفوا 
با عرفت بهالامة البريطانية من ثبات الاخلاق والبقآء هادئة في»ياديها ) 

هكذا تمكنت النشأة الاستقلالية من ايجاد رجال بین رؤسآء وعمال 
م اقدر الناس بام على حل المسثلة الاجماعية 

والا ن نفرض ۔ والامر واقع لا شك فيه ان بعض الرؤساء لا 
يدركون حقیقة مصلحتهم فبيتز ون اموال الفملة ويأكلون حتوقهم بالباطل 
و يتبرونهمكآلات يستعملونهم متى شاءوا و يتركونهم متى شاءوا ویحماونہم 
ما لا طاقة لمم به من الاعمال ولا يتقدونهم الا ازهيد من الاجور ولا 


سر تقدم الأئکلیز السكسونيين (rra)‏ 
يحتاطون اقل احتياط انع البطالة ومعونة الشيوخ على مصائب الدھی . ألا 
يكونالفعلة من اهل التشأة الاستقلالية اعظم استمدادا واکبر قوة وآشد با 

لاسترداد حقہم اسلوب اضماف اضماف ما عليه الفملة الاتكاليون ٠‏ انهم 
اقوى لان قوتہم تأتهم من انفسهم ولانهم بلاقون مايمترضهم من اس 
يالقاومة الذاتیة مباشرة وم ناجحون ٠ان‏ اجحف بحدوقيم في امس معین 
وجدتوم يشكون شکوی ممينة و يطلبون الانصاف با لا یخرج عن حد 
المتول والامكان لاکیا يفمل رؤساء الاشتراكبين من سرد البادي ورص 
القواعد والقاء ا طب المبيجة ونشر الرسائل في الإرائد وتحضير الشروعات 
الميالية التي يطلبون فيها قاب نظام الميثة الاجتماعیة بتمامها والفملة في خلال 

ذلك يعو" تون جوعاً 

لذلك تقول ان انکاترہ والولايات المتحدة اسبق الامم في حل مسئلة 
الفملة خصوصاً بالنظر الى من کان منهم استقلالیاً حا وهؤلاء بجتممون 
تحت لواء شركات ( ترادسينيون ) واما الفملة الذين هم اقل من اوك فلا 
تزال المسثلة دقيقة بالنظر اليم في هذين البلدین وكذلكعمال ارف الصخيرة 
التي لا تقتضي فنا #خصوصاً كالجالين في عخازن لوندره السومیة ٠‏ الا ان 

اولك المملة ليسوا من اهل النشأة الاستقلالية الذین استمدوا للتزاحم في 
ا یاۃ بل تازون عنها با فيهم من النقائص الشخصية اولانہم من النشأة 
الاتكالي ةكالارلندبين والاايقوسبين ومهاجري الامانین والتلیسان وغيرم 
واولك م المناصر الذين يتتحب الفقر مرن بينهم اهله ورجاله في الكلتره 
والولايات التحدة وم الذين يجد مذهب الاشتراكيين من بعضهم ميلا إلى 


() الوطنية فی رأي الانکلیز السكسوتيين 

مياد وم الذين يحتشدون تحت وآء اهل الثورة والاضطراب 

وهذا ايا ريد ما استخلصتاه من الايحاث المتقدمة وهو تأخر اهل 
النشأة الاتكالية عن اهل النشأة الاستقلالية بمقدار عظيم 

انما لستقبل للامم الي تمكنت من الخلاص من تلاك النشأة والمكنة 
تقضي علينا ان تقول بہذہ القيقة ونقررعا فذلك اولى من القسك ما 
بدعولہ حلا ما نحن فيو وهو خيال لان ذلك اذهب اصح ا ودل 
ماضيه على انها کان سا في استيلاء الضعف على قومه في ازمنة الفراعنة 
کیا انه ینتشر الیوم في الدنيا کلہا بواسطة امة هي اشد امم الغرب خضو 
لسلطان احکومة المطلتة 


سس هج وج ممح سد 


e 18 1 1‏ 
< في ان تصوّر الوطنية بختلف عند انمرنساو ہین 6» 
« والائکیز السكسونين »* 
يجب على الباحثین الذين چیلون الى اختبار الاقكار بالوادث ولا 
مخدعهم شةشقة الالفاظ ان يفقهوا معن یکلتی ( وطن ) و (وطنية )کیا ينبني 
وھا كلتان كبيرتان اعتاد قوم على النطق بجا ذات الیمین وذات الشمال من 
غیر امعان ولا تمبيز وبعضهم ينطق بھا مسجباً مختالاً فلا یقبل فیا بحت ولا 
تأويلاً واخرون يلفظونها مغضيين حقرین بلا قید ولا ميزان فبيها ھڑلاء 


سر تقدم الائکلیز الكسولين (rev)‏ 
.عجدون الوطن و يدابون على اثارة الوطنية قي الافکار اريسى اخروت في 
:اط من معاني هذه الكلمة ويقولون ان الوطن:امرا آھ تدعی الأموة تافلا 
وان ذلك الوم اقام زماناً واتقضی ول يد موافماً لمتتضيات الايام الماضرة 
.وان كل الناس اخوان ويملنون على رؤوس الاشہاد انهم لا وطن لم غير 
مبالين بما يحسه مواطنوجم من ا حجل لماع مثل هاته الاقوال : 
هذان مذهان مختلفان یتمذر التوفيق بينهما غير ان لکل مذعب 
سيا يمال ومصدراً يرجع اليه ويطبني لنا ان نبین حقيقة الوطنية ونشرح 
صوّرها في الاذهان بحسب تقلب الازمان وتقف على اسبابها ونتائجها 
اليتبين انكان المالم صا ر را الى تید تلك اللقيقة او اضافہا او تحويرها قتعم 
ااي اازيين اصدق أي واصح ککرا قاذا بلغ منا العم انہما قان من جهة 
وخطتان من من جمة اخری بحثنا عن درجة خطً کل واحد منہما 
تلك مسكلة عويصة دقيقة تحتاج م نكاتب هذه السطور ومن قراتر 
الى روب ةكبيرة وحریة فکر واسع قیجب علينا جیا ان نطرح ولو الى حين 
كل مل الى المزب الذي تنتسب اليه وكل حب للبلد الذي نحن مته 
ونفرض انا نوجد في كوكب غير قارتنا حيث نشرف منہٴ معلمثنين على جميع 
حوادث الارض وما يجري فيها 
اول شي يراه البأحث هو ان الوطنية لا تمو بدرجة واحدة عند جيم 
الام لانها ثمرة اسباب شتى فهي تتنوع بحسبها ولما صوّر عنتلفة تمتاز منها 
اریم عن البقية وهي : الوطنية الدیفیة اي التي يكوت. مدارها على الدين 
۔والوطنیة التجارية اي البنیة على التتافس في التجارة والوظيفة السياسية اي 


(۲۴۸) الوطنية في رأي الأتكليز السكسونيين 
3 5270000 5 5 
التي تپنی على التطلع السياسي والوطنية الشخصية وهي التي ترجع الى حریق 
کل فرد في سیشت القایة 
مجه الوطنية الدينية :م 
تمتاز بالوطنية الديئية امم المرب والتركان ویقال لم ( التواريج ) 57 
والاتراك وامثالما وقد بینت في غير هذا الكتاب الاسباب التي تحمل تلك 
الامم التي نشأت نی الصحاري على الحضوع لسيادة الطوائف اللدينية”©" 
فیوجد في هذه الايام بین تلك الام مکا وجد فی جنيع ادوارها الماضية 
طاشة يرى النا س كلهم انها صاحبة ا لق في السيادة فلا ينازعمسا احد ولا 
مخرج عن كما احد ولیس وجال تلك الطاشة من قبيلة واحدة بل هي. 
تتألف م نكل متعصب انی وجد لذلك تجد فیا قوماً من ثمال الصحراء 
وقوماً من جنوبها على بعد ما بين ا مرکزین ٠‏ وتمتاز تلك الطاقة بقوۃ البأس . 
وبامتداد نفوڈھا حتىكانها الجامع المام تناك التبائل والمشائر ٠‏ وهي التي 
وقفت فی وجه ججیع الاين الذين حاولوا اختراق الصحراءکا وقفت امام 
الاتكليز على حدود السودان المصريكانها حصن عزیز الدال وهي التي . 
)١(‏ التوارج امة من البرايرة منغشرة في حراء افر يقيا بين بلاد ( القوات ) شالا 
وتتبوكتو جنوبا الجر غر با وفزان شر وهي تعتقد انبا منسلالة الترك وتلقر المرب 
ورجالما طوال القامة شدیدو القرى خفيفو المركات ودیانتہم الاسلام وم اشد 
القبائل با في وط ا'صحراء واصعبهم عراس وم الذين ابادوا الارسالية الفرنساوية 
التي توجھت الى نلك الاقطار تحت قيادة افیرالاي فلار 'تطبط الكت الحدیة قي 
تنك الاصقاع 
(؟) راجع تجلة الولف (العل الاجماعي ) صحیفة ٣‏ ۳۱ وما مدها من الجزد 


الاس عثر 


سر تقدم الانكليز السکسوئین (a)‏ 

تتصدم امامها الامة اتمرنساویة في حدود صعراء ا مزا 

اوك مم ملوك الصحراء واسمہم الطوائقٍ الدياية واسم رجاهم 
( الاخوان ) والختفاء اسسللرؤساءما یقال لم المشايخ وغير ذلك من الاسماء 
۔واحیانا يموم المهديون او رسل الله اذا ححیت نار الاعتقاد وظطن بعضهم 
تزول الوحي عليه من السماء والويل الویل رن يحاول الدخول عندم في 
۔حثل هذه الازمان 

ولمذه الطوائف ( زوایا ) في جیع الواحات وهي معابد تابمة للجامع 
:الاکبر في واحة ( ار بالصحراء انا عشر مسجد” واريع زوایامع اف 
سکانہا لا یزیدون على سیعائة او تمانالة ٠‏ وللاخوانكلة سر يفهمونها 
.واشارات تمارف مخصوصة وم درجات بعضها فوق بعض متررة لدم 
:اجعین تبتدي من السيد الأكير اوالخليفة الى حامل العم الى اللارس وھکذا 
.وم جعیات عومية يتلقوتف فما اوامر السید السرية او يحتفلون بدخول 
بعض المرريدين في الطریقة اويبيئون نی البلاد ثورة ضد عدو يريد الاغارة 
علیہم سواءكان من داخل البلاد او خارجھا وکلم وطنيون وم غلاة الوعاتیة 
في الصحراء 

الى هذه الوطنية يرجم نظام المشائر الي كانت تسكن اقليمي اشور 
۔ومصر في الازمان الخالية اعني في الدور الاول من تاریخ تلاك الامم التي 
كانت تالف من الشعوب الوافدة حديع من الصحراء ولذلك خضعت 

الطوائف الدیفیة وقسس الاله ( امون ) خضوعاً كاي او جزئا واليها 
اا روجع مد (صلی اط عليه وسلم ) واتباعه وجميع التبانل والشعوب التي 


 )+(‏ الوطنية في رأي الالكليز السکسونین 
اجتممت تحت رايته في وديان العرب اوالصحراء واطرافعا من بلاد اسیا 
الصغرى الى بلاد الاندلس - كذلك یدخل فيها الترك فانہم اخذوا عن الاسلام 
اشکال حكومتهم وكانوا يجهلوتها لا م فيه من البداوة غير مستقزين فيمكان 
ويكني في بيان حقيقة هذا النوع مرن الوطنية ذکر هذه الامم 
فالتمسكون بها لا يطيقون اللدال فيها ولایشفتون اي اشفاق على اعداثہم 
لان مرجع الوطنية فيهم الدین وهو لا یقبسل التحوير ولا يحتمل التساجم 
والتفسير + وام ثيء .يوجب ا حشیة منها هي انها لا تقتصر على اخضاع 
الاچسام الیل سلطانہا ولكنها تبط سيادتها ایض على الافكار والارواح 
فلا كتفي برضوخ من ”تغلب عليه الى حکہا وتكلفه اعتناقوے مذھب 
اصصابها فاما الاان واما الاعدام ٠‏ ولقد اهرقت هذه الوطنية دما كنيرة 
خضبت بها تاریخ اجيال عديدة وهي اليوم تتكشف الى الباحئين مثقلة 
بالنظائع وال ام 
ان الديناذا اتخذ الارهاب سلاحه بدل الدلیل والاقتاع لم يكن الا 
02-02 ومن الواجب التتكيل بهذه الوطنية پل ما في اللهد ومنالبتها 
حد الاستطاعة وهذا الواجب انما يطلب من الؤمنین لانہا تحط من قدر 
الاحساس الدبى والمدالة الصمدائية وها اشرف الامور واعلاھا ماما 
ذلك لان مثل الذين يدعون هذه الوطنية كثل ارداء الإنادقة واحبث 
المنافتين ترام يحملون السيف اوالمصاء وبأنون موارد شهواتهم ومواضع 
التعامهم ومرامي اطا م باسممالدین وتحت ستارہٰ' 
(1) نی لا ندرك معنی صر هذا ادوع الحقوت من الوطنية في الام التي لقطن 


سر تقدم الأئکلیز الکسونیین (EN)‏ 
ےچ الوطلیة التجارية. دم 

تتاز بها ام شواطیء البحر الایض التوسظ قدیاً یا کات ذلك 
البحر شیا بحوض ذي سور مقفل اعني ايام كانت سواحلہ اهلة با مدا 
والشعوب التي تمتد على شواطی' فينيقيا واسيا الصغرى واليوتالن وجنوبه 
ایتالیا والاندلس وافر یقیا الشمالیة وكلها تطلب الرزق من التجارة ‏ ولا بد 
من ان التناف کان شديدً! بین تلك الام وان حياةكل واحدة منہاکانت 
متوقفة على فوزها دون غيرها ولیس التاریخ القدیم الا عبارة عن قصص 
تاك المنافسات التجارية 


الاقطار الاسلامية والاقتصار على ذکر العرب والترك والتركان فان کان يريد 
التعر يض بالاسلامفانہ لم يصب محجة الصواب لان الاسلام لا یازم احدًا مره 
مغاير يه قالدین ان يصير ٣‏ ہمد ان يا ن که والناريخ اصدق غامد على خلاف 
رايم وكتاب اله تعالى وستة ابی صلی اله علیٹروسل صر مان في حقندماء غير الین 
وسالمتهم الا الوٹہین منهم ٠حكذا‏ جرى العمل حنى في زمن الفتح ایام ثورة الدين. 
حيث ماکان يرجى المنان والاشفاق فان لم يكن الاستشباد بالقرآن مقتما سيف 
مذهب غير الین فانا نورد على عيارة ا ولف ما قاله حضرة الما م الثہیر الكونت 
هاري دي كترى صاح ب كتاب الاسلام فيالفصلالناني عنملاينة الدين الاسلامي. 
وكيف انه عامل المسيحبين وقربهم اليه في مناسب الدولة. ووظائف املك ( راجع 
ترجتنا هذ! الکتاب سنة © 151 مجر ية ) 

وليس من الانصاف ان يري مسیحو الشرق بهذه التهمة دون اخوانہم فالغرب لان 
المذهب واحد فا نكان‌الدين هو الذي اغضب الولف من وطنيتهم لزمہ ان م حكه 
على البقیة وان كان غيره فقد فسدت قاعدة رایہ ولمله كان يقرب مناللقيقة أو اطلق 
شرحه على الوطنية الديتية من غير ان يقيدها بامة دون اخری لان فمل الدين فيالنفس. 
واحد تصرانيًا کان الرجل او مسلا او يهود یا أو جوا 

)۰( 


(er)‏ الوطتية نی رأي الانكايز السكسونيين 
ومن اجل ذلك احتاج تکل امة من تلك الام ان یکون نظامہا موافاً 
لاجاتما خصوصآً ما بتعلق بدفع الاعداء ومباجة الحصوم اذكان لا مناص 
لكل منہامن الاعتاد على تفسہا وهذا هو اليب فی اعتتائها كلها بتربية 
شبانها على القرینات الجسمية حتى صارت القوة والمبارة وخفة المركات 
والمذق في رمي النيال اعز صفات الشبيبة فاقیمت میادینالالماب السومیة 
وعظم الاہتمام بها وما ذلك الا لانہا كانت في المقيقة مظاهر للوطنية في 
ٹوب خصوص 
هنالك كانت الوطنیة محلية اي قاصرة على اہ لکل مدینة او طائفة 
دون جارتہا ومن هنا جاء ء اسم المدينة وا والبلد یمعنی الوطن ما مللت ب مكب 
المتقدمين فيع الاعمال المظيمة والوقائم الشبيرة التي احتفظنا عليها کا 
من الدین وجملنا نحشو بها اذهان ابنانا في المدارس مناغیر نظ ولا امل 
كلها صوَرٌ من تلك الوطنية التجارية ٠‏ وقد افتخر تكل مدینة بشجعانها 
کا افتخرت بحکمالہا لان الفریقین غرس ارض واحدة هي حالة تناك إلمدن 
الاجتماعية في هاته الازمان ٠‏ قال ( استرابون ) عن (کروتون) ان کاٹ 
يمتني على الخصوص بتربية الشجمان حتى توصل الى اختصاص رجال“بالنلبة 
في ميادين الالماب العمومية وقيل ان اضعف رجل من رجال هکان بعد في 
مقدمة اليوناتبين ٠‏ وكان الاس يمظمون الظافرين في تلك الالماب تمظياً 
لا مزيد عليه فيخلمون علیہم احسرن ال لم ويختصونهم بآکبر علامات 
الشرف والامتیاز ويتسابق المصورون الى اقامة تماثيليم في کل ناد ٠‏ هكذا 
اقم في ( اولبيا ) تمثال ( استيلوس ) وهو من تلامذةكريتون المذّكور وقد 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين (rer)‏ 
تمت له الغلبة في ثلاثة ألماب متوالیات ٠‏ وقشال (فیلیب) صاحب 
الانتصارات الباهرة فی تنك الالماب وکارت ال اهل زمانه وتزوج ابنة 
(تيليس ) ظالم (تیاریں) وعد بمد وفاته من اکابر الابطال ٠‏ وقثال 
( قابلوس ) وكان مكتوباً عليه انها كان يقفذ خسة وخسین قدماً ويدي 
بالكرة على بعد مس وتسعین خطوة ٠‏ واشبرم ( ميلون ) الكريتوني. فقد 
ہلنت انتصاراته ستاً وعشر بن على اختلاف الالماب وسارت الركبان بقوته 
الى اقصى الشرق وبلنت مسامع كسرى الفرس واقیم ل تمثال من النحاس 
وكان لهأ شأن خطیر في حروب قومہ مع ( سيباريس ) 4 

وکانت جيم المدائن تطمع في الانتصار في ألماب اولبيا وان تفوقب! 
بالعابها ولذاث اقام سيبار يس وکر وتون في واحیہم الالماب الممومية وجملوا 
الام بن فيها وسامات من الفضة راء ٠‏ ان يجتمع اليها ونان إيتاليا وسيسيليا 
ومدائق اسیا الصترى وتلك الالماب هي الاصل الاصيل الذي نشأت عند 
ألماب الرومانبين المسماة (جلادياتور ) وكانت من افظم الشنائم ايام سقوط 
الدولة الرومانية 

تلك هي صوّر الوطنية التي عظمت عند امم البحر الا یٔض التوسط 
في قديم الزمان ٠‏ والذي الام الى ذلك احتياج كل امة الى رد غارة غيرها 

تھجارتہا وهي وطنية ترجع الى امال وكان من لوازمها الاثرة وااشرہ وم يكن 
السبب في تنك الوقائم والروب التي رواها لنا م رخو تلك الاعصر موشاۃ 
پا يسجب القرآء الا الرغبة في اذلال ا لصوم بالتوة التہریة بعد المجز عن 
متالبتهم بالميارة فی النجارۃ وانتقان في اسالييهاء ولم يكن لب الوطن ا لالص 


0+6 الوطنية في زأي:الائکلیز السكسونبين 

ورغبة لاني فی الذود عند من صدور اوفك التجار الآ مكان صغیر في 
االمقيقة لاکیا یتصورہ التاس عنہم والدليل عليه انه لما تمت الثروة لتك 
المدائن وملئت خزاٹھا من الذهب والفضة ل تعد تطلب ايها من قوسا 
ومدت ال تجنيد جیرشیا من الاجرة - ال (جوستان  )‏ آتكسر ابطال 
(كريتون ) سنة ۹۰ہ في احدى الوقائم فاهملوا مرن ذلك الین صناعة 
اطرہ ب والقوا الاح ومالوا الى ان في اللذائد والانتماس فيالشبوات 
مثل (سيباريس) وكذل کان شأن ( تارانت) فان بعد ان اشتہر بالشسجاعة 
وسرت بذكر فضله الرکان اضاعها نی اٹتم والفساد 

ا ان تلك الوطنة الي بلغ لتاس في الاطرآء با ترجع الى روب 
ذات قسمين فی القم الاول نشامد تلك المدائن تیر تیر المرب على ہمضہا 
لتأخذ ظا من التجارة وقي القسم الثاني نشاهد الي ظفرت منها قد تولاها 
الامخطاط ودمرت بيد متثلب جديد خرج من مجتمع يخالف نوعها 


حتفل الوطنية السياسية هد 


مهدهاعند الاممالتي عظمت فیہا ا حکومة وانحصرت السلطة في رؤسائها 
واعظم مثال لها الامم الفرنساوزية والالمانية والروسية والتلیالیة والاندلسية 
( الاسبانية ) في زمننا هذا ومشالها:ني الزمن: القديم الامة الرومانية 
سن القائم بام في هذه الام الطوائف الدينية او الجالس البلدية 
'اللؤلقة من لتجارکیاانی النوعين :السابقین بل القائم عليه رؤبناء من وجال 
المرب اومن بجمواحموطم' اليد المجندة وامتت سلطلہم فی اقطار شاسمة 


سر تقدم الاتطيز اللكسوئين ‏ (46) 
موجموا تحت تصرقہم وسائلعظيمة من المال والرجال وخضعلاوامرم المدد 
«العديد من ا یوش والموظفين وم لذلك اقدر من غیرم على اقامة امروب 
الولاتهم على جميع عناصر البلاد المية اكل شيء خاضع الدولة من جمة ما 
.ويس لاحد من المال ارادة غير ارادة اکومة التي تنقدہ راتبه مككي كان 
اوعسكرة . وني مثل هذه الاحوال تميل اليوش الى المرب اكش من 
:یلہا الى السلا انہم لا يمظمون الماك او الوازع الآكبر في اللجبورية الا 
بقدرما يكون له' من الغزوات وما يوتام من الانتصار ومن اجل هذاكان 
رؤساء ا حکومات میالین طبماً الى اطرب وكثيرا ما یکون المرب سبیلہم 
.الوحید في الاستثثار بمرغوب او نی دفم منافس شون مزاحته۔وهذا هو 
«السبب في تلك ا روب المديدة التي منشأها التنازع على الماك بین المائلات 
١او‏ الاطماع الذاتية للملوك والنفس تنخدع عادة بالاستيلاء على سلطة تجعل 
المرء في سعة ونعيم والناس يعترقون بہما و نقد سو مما متى تم النصر للمغیر 

غير انها يازم للظافر ہمد ظفره ان ينظر في استبقاء نصره والبقاء ليس 
ببالامر اليسير على حك واسع الاکناف لا بد فيه من اغضاب قوم وجیح 
عواطف آخرین لعلة انه تكفل بالقیام مقام الكل في التفكير والتديير خی 
۔لقد يخشى على تاك المسكومات الضخمة ان ترزح تحت هذه ا لا مال 
«الثقيلة التي -جلبها علیپا استملاڑھا وسلطانہا الرقيع فاذا وصلت الدولة الى هذا 
.الد القستخرباً متها با لمرب لتلوي افکار الامةعن النظر الى الصموبات 
“الداخلية ‏ وهذا إيضاً هو السبب في حر وب کثیرۃ مما خلده تاریخ وسعلرہ 
الكتات ۔ ومتى انتصر اولك الملوك زادت سلطتہم وتمحكنت سیامتہم 


(ہ*ہ) الوطنية في رأي الآتكليز السكسونيين 
:وحیکذ ترام بثيرون ا روب لیزدادوا بسطة في الملك لا لیثبتوا املا دک 
ولهدوا حدود مالكهم المقليمة اتی يفرح بها المؤرخون وتحزرت ا الام۔ 
اولك م أكابر القياصرة وعظاء الاملاك والأكاسرة الترين غصت ياسماتهم, 
صفحات التاريخ واتخذم المؤرخون بیاناً لمراحل الاجيال 

٠‏ على ان هذه الدول العظيمة لا توافق طبیعة الاجتماع لما بلازہہا من. 
ارتكاب آكبر الفظائم في المياة السومیة وجلب اعظم المصائب والرزالا في 
المياة الخصوصية ولذلك فہقاڑھا حدود ودواءها مال تراها خر مهشمة عقب۔ 
موت شجاعھا وکثیرآما يدركها الدمار في حياته . هنالك تہب نار امروب 
ای بین ا لاء وتستمر من جيل الى جيل وقي النالب يكون انتشاب تلك. 
امروب رتم انف الامم لاحتياجها الى الس مكي تفر تفرغ الى السعي ورآہ رزقہا: 
واطرب تعطل 77 غير ان صوت الامة ضیف في مثل هاتيك الدول 
فان من شأنها الضغط على حرية الافراد فيا عساہٗ ياني من عندياتهم يما" 
استلزمه” نظامہا من جم السلطة كلها في بد قوم معدودین ٠‏ اما المامة التي. 
تزاول الاعمال النافمة وتكب على الا#شنال التي تاني بالثرۃ وتمكنها من اداء 
الضرائب والخراج فانها مطروحة ورآہ السلطة العمومية التي اتببت منهة 
رويدا رويد قدرتها على الاعمال العامة واضفت فيها بواعث الاجتهاد 
ومصادر الانتاج وجمتہا لا ترف من امورها الا الطاعة والانقییساد في 
مخضم الى المكومة والملوظفین‌کیا تخضع لاهلا السياسة او المشتعلين بالسياسة 
وما علمنا ان الامة ابذت کا امام رغائب فايب الشاي ولا حت ۳ 
لوز الرايم عشر اوحکومة الثورة او ناتوليزن ہا 1 
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ومعاوم ان هذه المكومات العظيمة التي جمت من العدد والمدد 
ما يحكنها من ارضاء اطاعها السياسية لا بتیسر ها تسبير اميا وحلہسا على 
.احتمال ما تطليه منہا من الرجال والاموال الا اذا تذرعت لدا عتفعة الوطن 
۔واثارت في نفوسها عواطف الوطنية ٠‏ ترى تلك کین ت تان في 

حب السلام وما من احد يسيعها في المهر بهذا الیل وتقولان المرب أكير 
ويم ON‏ نی تی عشرة مرة في خط اب 
مبراطور المانيا الذي القاه في [كيل ) ومعهذا تقضون حیاتہم في ا روب 
۔اوفی مجھیز معداتها وتبيئة لوازمها وتلك الاستعدادات التي لاحد لما ي ني 
الواقع اشد تدمیرآواعظم تخريباً من اطروب فانہا تستتزف ما في الامة 
من الرجال والاموال ركلا اشتد وقر هذا النظاماشتدت الماجة في الكومات 
:الى الاستنجاد بالوطنية ومرن الصعب معرفة درجة ما تفمله الوطنية في 
تفوس امة بلفت منتهى الاضحلال من جرآء هذه الاحوا ل کیا لا تسبل 
.معرفة مقدارما تؤول اليه »ناراب اذ بلغت الوطنية منہا حدها الاقصى 
نوع هذا قد يتأنى الا لام بذلك اذا نظرنا ای حالة الامة التليانية لان البحث 
في حالتها العلمية والاجتماعية یفیدنا فائدة كبرى ويرشدنا الى الضایة التي 
نحن صائرون اليهاءكذلك نهتدي الى غرضنا بالتأمل في حالة بلاد الاندلس 
( اسبانيا ) وانا تكتني بتوجيه.ذهن اهل المالمين الى هاتين الامتين ونضيف 

نايعا جمہوریات امريكا الجنوبية لمن رعب الاستزادة في اليباق 

قال بعضهم ونم قوله ( لو انا اممنا النظر في حقیقة ممنی وطن لتركنا 
الطريق وقفانا رأجمين ) ومن احق ان الوطنية هي التيكانت سيا في 


(A)‏ الوطئية في راي الانكليز السكسوتيين 

قم عظيم من افظانم وللتكرات التي ملأت التاریخ وصيرت ا a‏ 
خالفة للاداب ٠‏ 7 اتا عام باتي احدث مالي هذا اضطراًاً في نفوس. 

بسش القراء وارام لنلوم في الوطنية يشددون التکیر علي" ویفوقون نجوي 
سہام اللوم والتنديد ولذلك فاني اخصہم بقالی واسأطهم ان کانوا حقيقة قي 
وطنتہم صادقین ٠‏ وارید بالوطنی مرن پرهن على ادعائہ بالاقمال لاي 
لست اجهل ان عدد الوطنپین بالقول لایحصی غير ان الکلام في بحثنا لافید۔ 
وانا اخشى ان یکون السواد الاعظم منرورا جذبت* الاوهام فادعی جا 
ليس في 

انا الوطنية تقوم یامرین مبمين دفع ضريبة الال وادآء ضريبة الدماء 
ولست آنكر انهم يؤدون ا حرا اج بالقام ولكن رأس ال اللکمة عخافة الجبأة م 
على انه لا حیص من الآداء والدليل عليه اۃ انهم جيماً يستنيثون من فداحة. 
المصروفات ویشنون الفارۃ على استرسال سو فيتوسيع دائرة مصاللها' 
واذا جاءہ مترشح في ا جال التيابية وجعل يخطب فیہم انه عيل الى تخفیف 
الراب E‏ في المصروفات اقلوا عليه واھدومٴ اصواتہم مھللین 
ومكيرين . الا اقم انهم بما يعملون یبرہنون على انهم في وطن یتم اي 
لست ارضاہاکاذبون لانہم لا يجهلون ان النظام الذي يدافمون عند خلاقاً' 
بی بقتضي الال تکیر تہ فلوكانوا في ادعاشہم الوطنية صادقين اي لوکانت۔ 
الوطنية فيم غير عرد التشدّق في المقال وکانت مفہومة لدیہم بنير اا 
.يتظاهرون به من المركات التي لا رضاها المقلاء ما ساوموا احکومة عل 
الال الذي تحتاج اليه في تنذية تلك الوطلیة وصيانة دعائمها ٠‏ انهم 


شر تقدم الاتكليز السكسؤنيين )5۹( 
صدقوا لدقموا المال ولم یشکوا اذ كلا دقموا اتتصرت وطنيتهم وگلا انتصرت 
استبشروا وقرحوا ٠‏ اما انا قلست من البتہجین لاني غير راض عن نظام 
ا میٹ الحاضرۃ القائم على تلات الوطنية ولا حق لم ان یقضبوا غطبي لانہم 
أن غضيوا ققد خالفوا انفسهم وتناقضوا 

ايها الوطنيون الملامة الثانية على الوطني ةا تفموتها هي ضريبة الدماہ 
فلننظ رکیف انتم بها قائمون اذن ليس بخاف على احد ا کل اهتهام 
الف رنساو بين حتى غلاة الوطنية منهم موجه الى التخلص من الخدمة المسكرية 
مدة 0 اث سنین م واولاده وانهم نظموا حياتهم للسعی في هذا السبیل ۔ 
فان كانت الحدمة ثلاث ستین لازمة فا سيب المرب مها وانكانت غير 
لازمة فل الدفاع عنها .الا تشمرون انم متناقضون في دفاصم عنها وهر 
منها ٠‏ انا نشاهد المدارس التي اعفيت تلامذتہا من اللندية مدة ستين 
يمقتضى قانون المسكرية المديد اصبحت غاصة بالطلاب وكان الكثير منہا 
في درجة سيئة من الانزواء لقلة الراغبین فيها فاقبل اليوم اليما المدد العديد 
حتى ان مدرسة ا موق خفضت من شدة الامتحاات وسہلت الدرس 
تسهيلاً لنوال شہادتہا التي تمني حاملها من المندية ستو نکاماتین ٠‏ وكأني 
بالمدرسين وقد تبهوا الى انہم بأ وان غلوهم في الابوۃ يربو على غلوهم 
في الوطنية . وارجع الى النواب والاعيان في ا یلسین فلا تجد منهم عشرة 
يؤدي ابناڑھم خدمة اليش ثلاث سين ٠‏ هكذا يصادق الرجل منہم على 
جعل الخدمة ثلاث سنين ولكنه لا يقر عل دخول انه قیہا 

وبا لۃ فالوظنية التي نحن بصددها قائمة على المطامع السياسية بواسطة 

لحقف 


)۷٥٥(‏ الوطتية فی ري الاتكايز السکسوہین 
ا مروب وتوسيع نطاق المصال الممومية غير انها وطنية صمبة الاحمال 
على الامم فجي تقرح بها في اول الامر ثم لا تليث ان قشمر بثقلہا فترغب 
تکل تيك الاجال على الضعفاء والمساكين 
والبسطاء اعني على الامة فنمیتہا وتضعفها ثم يضيق بها الاق يوماً ثور 
ثورۃ واحدة وتخلص من مل لو رز الرابع عشر وحكام الثورة ونابوایون غیر انها 
لا تخرج من حك هولةء الا لتدخل تی حم لويز الرابع عشر وحكام الثورة 
ونابولیون لان اولك المسيطر ون على الدوام موجودون في مثل ذاك النظام 
تفز الوطنية الشخصية م 

پوجد هذا النوع من الوطنة عند الامم التي تفہم من هذا الافظ 
معنی غير المعاني الثلاثة السابقة فالرجل من تلث الام يرى ان الوطن في 
پیٹ وان المنفمة التي بجب عليه الدفاع عنما هي استقلال ذاك الوت وسأكنه 
وان الوطن السياسي لامفروع ل الا ايجاد وسائل ذلك الاستقلال الشخصي 
وان الرجل لم يخاق للوطن خاصةکا ني النوع السابق بل ان الوطن انمأ" 
وجد خدمة الانسان فرو لا ین مكثيرة بان يكون وطیاً من امة عظيمة 
وانما جل اهتيامه ان يكون وطناً مستقلا وباج فان يرى نفسه رجلا قبل 
ان يكون وطنياً 

هذه وطنية تخالف وطنية الام اللاتينية وكان اول ظهورها في غرب 
القارة الاورياوية محو القرن الخامس من المسيح قاد خلا قوم (القرنك ) 
قی بلاد ( النلوا) والسكسوئيون في بر بطانیا المظمى والقرنك والسکسو نیون 
من هيئة اجتماعية واحدة هي التي سمیناہا يالا الاستعلالية لاما خالات 


سر تقدم الأئکلیز السكسونبين (a)‏ 
اجات التي ترجع فی اصوٹا الى الامة الر.مانة القدعة ملت الشخص 
اي الفرد الواحد راجحا على الدولة 

ورجحان الترد على الدولة هو الذيكان اليب في تَجرئة البلاد 
الفرنساوية وا لزا البريطانية الى امارات صنيرة لا حصی حتى صارعددها 
في القرون الوسطى بقدرعدد الاملاك الخصوصية فكان كل واحد سيدا 
فی ارضه ل الام فيها وحفظ النظام بین سأكنيها ٠‏ وهكذا حلت اوطان 
كثيرة في محل ذلك الوطن الوحید الروماني ولیس من غرضي الآ نن ان 
أبين هنا السبب في زوال هذا الشكل اللديد شيا فشي م البلام 
الفرنساوية حيث اقصته عنہا ا حکومة المأوكية التي جت اشتات السلطة 
وني ناكا هو ببلاد اتكاتره غير ان الواقم هو اننا لا تزال نشاعد تلك 
الصورة عند الام الاتكايزية السكسونية اعني في بلاد الکاترہ وستسراتہا 
المدريدة وفی الولايات المتحدة . ولكي نين جقيقة تاك الوطنية يأبفي نا ان 
نذكر طرقاً من الوادث التي يعلمها الكل ما فيها من الدلالة الواضحة 

اولاً سهولة هجرة الرجل عن وطنه وليس مقصدنا ان یہاجر من عل 
مقربة من حدوده بل يرحل عنة بيدا جدً! فيقطم الارض من ناحية الى 
اخرى . والمباجر من الاكليز السكسونبين يشر داعسا ان انها يرحل عن 
بلده مستصحباً لوطنہ اذاهو يرى الوطن حیث يميش المرء بحرا ٠‏ 

)١(‏ هذا يذكرنا بقول اطريرى 
لاترکنن الى وطن فيه. تبان ..وتمتهن 


وارحل عن الدار التي ٠‏ تملي الیعاد على لقان 
وجب اللاذ فايها ‏ اراك قاختره وطن 


(+0+)2 الوطنية في رأي الائکلیز السكسونبين 

ونان استقلال المستعمرات بالنظر الى الماصمة الكبرى فكل مستعمرة 
لا يلزمها الا أن تكون تابمة لما ثم هي بعد ذلك مطلقة تح سا ما 
كتبوعها ولا تحب ان حب الوطن يحملها على تسلیم فما اليه يسيرّها 
ا ثم ان هذه التاہمیة وقتية لا تدوم الا بقدرما يتربى الا ابع وان 
دامث فلزمن قريب لان المستعمرات الاتكليزية تميل الى المجرة مثلہا 
کٹل شبانالانکلیز . هكذا انفصلت الولایات المتحدة عنالامة البريطانية 
وعكذا تبدوالآن علائم الانفصال في اوستراليا وزبلاندا اللديدة وکندا 
وراس الرجا ء قال احد السواج الاتكليز وهو موسيو (مکس اوریل ) 
( یفتخر سكان المستعمرات في هذه الایام بان يطلق علیہم اسم الاستراليين 
و( الكندبين ) والافريةبين وجو فیہم روح الل ةكل يوم والاتكليز ي هو 
الذي ينذي ذلك الاحساس فیہم اذ ڪل الكايزي م 0 سنین في 
مستعمرة لا برق الکایڈی بل يصير ( اوستراليا ) اوكندياً اوافر یقبا ویحلف 
يوطنه الجديد وم لا يقباون من الصاصمة الكيرى ان ترسل عليهم ولاة 
الا تأدب منهم ومع ذلك يشترطون علیہم ان لا يشتفلوا بالسياسية آكثر ما 
تتفل بها املك ورجال الببت اللوي 

واا عدم الالثتات مطلقاً الى الجندية وقلة الاهتيام بشأنبا قال 
( ادوارد ريكلوس ) فيكتابه ( تخطیط البإداناللديد ) ( ان الکلترہ هي اقل 
الدول في ا يوش الدائمية مع انها تح على امم اکٹر ماک جع دول 
اورويا باربعة الاضعاف فلا يزيد جيشما النظاي على مالة الف جندي ) 
وهو سدس اليش الفرنساوي والالماني والروسي اعنی بلاد الوطنية الاثة 


ر تقدم الأئکیز السكسونيين (er)‏ 
.وهو ريع الجيش الفساوي وثلث ا یش اللياني في حالة السا وهو جزء من 
“ثلاثين او من ارمین من عدد الرعايا ”© 

وهناك امر اخر يوضح جيدا ان نظام تاك الامم لا يوافق المروب 
:قال ( ريكلوس )فی الجزء الرابع من كتابه المتقدم ذکرہ مصحیفة ۸۷۹ 
۔(لا يوجد قي انکلترہ قانون للقرعة المسكرية وليس نی استطاعة احکومة 
.ان تحشد من افراد الامة جيشاً تحارب به رغبات الامة والحدمة عندم 
سنو ية ولولا ان ا جالس النيابية تقضي في كل سنة باستمرار الس اکر مجندة 
انل ا یش في كل عام . ومن مبادثہم انه" لا حق للوازع في استبقاء 
چیش مستمر ينفق عليه من بيت الال الا باقرار القرى والبادان. في التي 
تقدم الال اللازم وتقرر القانون السکري ني كل عام ) وليلاحظ ا 
القرعة غير موجودة كذلك في البحرية بل بحشد رجالا من المتطوعين 
کال اکر البریة 
وعد الميش في الولايات المتحدة آیا م الس قليل دا ٠‏ فلا يزيد 
على ستة ة وعشرين الفا م ع كثرة عدد السكان وبسد ما بين مشرقی 
تلك اليلاد 
ومن هنا يتبين لك ان تلك الامم لیست ميالة الى اللندية و يزداد 
عدم الیل بككاثر جعيات السلام غير ان هذه الحيات م تنتشر انت ارا 


)١(‏ يظهر ان في الطبعة الفرناوية خطأ لان مجوع الرعايا على تلك السبة لا 
.يزيد على ار بمة ملابين وهو قلی لكا لايخنى ولمل الاصل جزل من ثلامائة او ربعائة 
ييب ایت ان يكون المقصود بالمعدود الرعايا الاصلبين لا التايمين 


))٥٤(‏ الوطنية في رأي الالکلیز السکسونین 

را الا ني آنکلترہ والولايات التحدۃ فلا بلغ عدد جیماعضاء الشرکات۔ 
التي تألدت هذا الذرض في البلاد الفرنساوية الا انا ومأتين ولا نرف في 
المانيا سوى ججعية واحدة لايزيد عدد اعضائها على السبعين اما آتكلتره فا" 
جمس جیات تتألف من خمسة وعشرين الف عضو وهذا مخلاف جممية: 
سادسة می جعية السلام تألقت سنة ۱۸۸۰ وفیہا بضعة الاف مر 
الاعضاء ء وفي الولايات المتحدة جسیة واحدة ييل اعضاؤها اکۂ من. 
مليونين وبجانبها جیا ت كثيرة لا تحصی واعضاؤما في ازدياد على الدوام ٠‏ 
وما يدل على بنضهم ایت للحروب اتجاه الامیال نی هذه الایام الى فض 
المشاكل بواسطة المکمین لا باستعيال المدافع والسيوف 

اذا تھررهذا سہل علینا ان نقارن بين هذه الانواع الارہمة 

فاما الوطنية الدیفیة فقد انحصرت اليوم في الصحراء حيث التعب. 
الطوائف الدينية في استبقائما وع ىكل حال فان لم يمد ہما اثر نی امارج 
لانها لا تسطيع ذلك وقد مال الدين فی امم الذرب الى الملايئة والعاسنة 
وصار ينتشر بالاقناع والاستدلال لا بالتہر والنلبة ثم ان اتخذ الضمائر ارتا 
يسكتها ومال عن الاستعانة باطة الحكومة على جلب الحاذيين وعليه 
ری ان الوطنية الدينية اخذة تی التقہقر من جميع المهات 

وكذيك الوطانية التجارية انقضی زمالها ولم يمد للاسباب التيكانت. 
قائة بها على شواطىء البحر المتوسط اثر في الوقت االماضر وكادت امداق 
المتيقة تتتقرض ان ل تكن قد یادت مثل قینقیا وقرطاجنه والیونان ثم فینسیا 
وجين واصبحت تدل باطلاظا او اضمحلاها على ان تلك الوطنية التجاریقد 


سر تقدم الأتكليز السكسوئين (Yeo)‏ 
لا تصلح ان تكون اس قوم به نظام الهيئة الاججياعية ۔ واليوم لا حياة 
.للتجارۃ الا بالتنافس فما وان عمدت بعض الامم الى خقیفہا او تحديدها 
بجي اراج على المتاجر في مراقء بلادها بل نشاهد ان المقبات آخذۃ في 
الزوال بین الامم وان التجارة تخل ص كل يوم من قيودها وتسیر مسرعة 
أ والاطلاق بلا قيد ولا حرج۔ وحينئة لا يمكن الاعماد على هذه الوطنية 
فستلحق بسابقتہا لتصیر معبا من زخارفتاریخ الاعصر االیة 

ومن الاسف انه لا يسعنا ذکر الثالئةكا ذكرنا الاولتين فان روح 
«الوطنية السياسية لم يمت حت الا ن غير ان امرض قد اشتد بها اکثر ما غنيله 
الناس ینت علیہا امارات الفناء اء الحم 5 بعد في الامكان استيماء تلك 
الوطنية زم الا باستعمال الوسائل الوقتية تم اسباب الغلو فييا ال 
حد التعسف والتغطرس ما جملبا تزداد وقرا على الامة - تی صارت ا 
قرلا . ٭ ومن ا مظانون ان الدائرة تدورعلی فرنا او الايا مثلا اذا سبقت 
'احداها الاخرى نفرت قنيلة حت اثقال هذا السلام الذي صار اصعب 
“احتهالا من القتال ٠‏ غیران ااظافر في ذاك الین لا يفضل المغلوب الاقیلا 
والنصركل النصر للامم التي وططدت ارکان نظامها على دعائم الوطنية 
الرابعة اي الوطنية الشخصية فهي التي تلوح على وجمہا جي بشائر الوجودات 
ألنامية التي استقر لها الامر وامست أمنة على مستقبل الايام 
اولاً ‏ لانها طبيمية فلا تحتاج منبه من ا ارج دافا ولکنہا آنية من 
حالة اجتماع شأنها ان تر بی فی المرء بح الضرورة حاجة الاستقلال والبمد 
ع نكل قيد تريده الدولة ولا منفمة لا فيه . تم ہو لا تاج في الحافظلة 


(۹ہ۷) الوطنية في رأي الائکلیز السكسوئبين 
على هذا الاستقلال امام الحكومة والتخلص من تلك القيود الا ان یتیج 
وجدانه الحاص فتراء يجري على هذه الوطنية بطيمة الال کا يأ کل 
و يشرب ويتام 

ٹا لامها تساعد على انماء الثروة فجي لا تقتضي للجيش نفقة. طاللة 
وهي تحمل النفوس على الکد والاسترزاق ما استطاعت ولا مشاحة في 
ان الامم التي من هذا النوع هي اغنى امم الار ضکلہا وما ھا مر 
ثمرة اتماما 

ا لا نہاتر بي الاحساس الادبی في الانسان وهنا موضع تأمل لان. 
غلاتنا افسدوة في الاذهان طلا منفتہم فقالوا ويقولون ان اطرب منيع. 
چرم الشجاعة والشة ان ل يكن اعظم المنابع وأكيرها وات 
لوائندم الأرب سقطت هم ؛ ني البشر وذلوا ٠‏ وربا كان القول مفيدًا فی 
ینوی تقتیل بمضها بعصا ولکتٴ قول بخالف المشاهدا ت کل 
الخالنة ٠‏ الا ترى ان موحشی امریقا اللنوبية ومج افریقا فی حرب ونزال. 
مستمر منذ قرون على اماکن الصيد والاقتتاص وم مع ذلك في احط 
درجات الانسانية ۔ ولو صح قول النلاۃ لکانوا اول الامم فی نمو الاحساس. 
الادبي منذ قرون ٭واذا راجمنا التاریخ رأينا ان الرجل لمتسقط ادابه ويفقد 
مزایا لف ة الصحيحة الا تي ازمان ار وب والفارات ايامكانت الوطتية 
ار بیة بالفة منتهاها ٠‏ ہنالك نترادف على اسنة اقلام الكتاب حوادث. 
القتل والخديمة والزور ومصارعة الاخ اخاه وغير 0 انواع النظاتم, 
وافخاة »ء .وم الصعت اث لا ع الا ٠‏ ب هته الكل له 


سس تقدم الأتكليز السكسونبين (Tov)‏ 
ما شتضيه عو الاحساس الادبي فی الام على ان ذلك من :الإمور الطبيعية 
فانه متی ثارت ثورة المشع في فلوب الرؤساء اقبلوا بکلیاتہم وجزئياتنم على 
امرب والفتوح وداسوا كرا ائم الشمائل بالاقدام م ومتى اشتبك القتال وجني 
وطيس المرب بین ال ند اندقع| العسكر ا ی ارتکاب الشناعات واعمال القسوة 

والتوحش والمخور وي الافمال التي یےیہا النا اس فظائم المرب ومو بقات 
اق نم ہرد ارت نظا ام الميوش في هذه الايام لا يقتضي مثل تلك 
الاعمال وهو حیح الا ان فاد الاخلاق حاصل ايسا وائما تیر شکایۂ 
ليس الا 1 

ومن حسن الحظ في هذا الزمان ان صار المرب نادراً وصارت مميشة 
المندي مميشة سلم مدجج بالسلاح وصار بيننا وبين ذلك السکري الذي 
یقضی حياته في المروب اجيال طوال واصبح جندينا يقضي حیانہ في 
التكنات يرن بسلاح قد لا تھین الفرصة لاستماله فوو واحد من الامة 
يميش مطمتاً الا اندعل نفقة المتكومة وليس في تلك المميشة ما يوجب مو 
الاحساس الادبي ولكني ارى فيها ما يدعو الى النقص فيه لانہم یمیشون 
في شبه بطالة بغیر عمل ذانی ولا نبعة علیہم في شي" ڪر ومين مل جي 
المشتبيات كالرديان وكلبا شروط لا توافق العزة ولا تربی الانفة ولا تش 
الننس ولا تی الاحساس لان اول الدلائل على نو الا حساس الادبي في 
الانسان قدرتهعلى مغالبة نفسه واستطاعته ع ىتذليل متاعب اللياة ورضوخه 
الى ما تقتضيه من الكد والعمل ٠‏ وما لا تلف فيه اثثان ارت الخدمة 
السكرية تشعف في الرجل هذا الاستمداد إضعاقاً شديدا فلا يليق ا إندي 

(e) 


(۸ه٠)‏ الوطنية في رأي الأتكليز السكونيين 
القدیم الا الخدم في مكتب الشرطة ومن السب عليه ان سود زراعاً او 
اجیرا را اکان قبل ان يصير جندياً لانه یری تلك الاعمال شاقة عليه قبت 
ان مدة اقامته في ككنة المساکر اضعفت عز ته واوعنت قواه الادبية 
كذلك يتأثر الضابط من ذلك الوسط تأثيرً ليس ميدا ومنهم من 
يشتئلون فينجون من عدوى التكنات بض النجاة ولكنهم لا يفتشلون 
غيرهم من الناس الذین يكدونعل رزقهم ٠‏ ومنهم من لا يعمل عمل بدا 
ويكتفون بادآ الواجيات المسكرية دون غيرها وأولتك تراہم ون 
أوقات فراغھم الطويلة في القہاوي أو المقامرة أو استتشاق ‏ المواء أو 
الزيارات أو و اللاي والملاذ ٠‏ وايس في هذه الاعمال كلها ما برقع درجتهم 
الادبية فوق درجة أقل الناس 
ولا شك في ان الامم التي لم تحفل بالمندية والوظائف الادارية ارقم 
منزلة فی الآداب من الذي بسطنا الكلام علیہا لان شبانہا لا جدون في 
السکریة أو الصالح الاميرية مقاعد يتكثون عليها بلا تب ولا عناء بل 
يضطرون في تحصیل رزتهم الى الاحتراف بالصتائم الجارية وهذه تقتضي 
اقداماً اوفر وعزماً اوق وفها السرآء والضرآد وتبعتها اكير ولكنهم ف يكدهم 
هذا لتحصيل عیشہم وايواء عائلاتهم يجدون مة وقدرة ادبيتين لا جدها 
من تیسر رزقٴ وعا شكولا ٠‏ 
رابعاً لانہا تساعد على انتشارالامة وسبولة تمود افرادها على الاقامة في 
جيع انمحاء المسكونة ٠‏ فیا نحن الفرنساويين تمتهد نی احياء المواطف 
الوطنية التي تولاها الانحطاط في ارجاء البلا د كلما باستعراض اليوش 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين )<( 
واقامة الاحتفالات السكرية بخ رخصمنا في عرض البحار سفته المديدة 
وينيد على اطراف المسكوتة يعباجريهالذين لا نحصی م عدا وکانا لا نراء 
او اننا محلقره” لانه لم ,تلح مثلنا من قدميه الى عينيه + ولكنا لا نزال 
متأخرين باعتقادنا ان هة الامة من قو حکومتہا لانه اعتقاد باطل اذ لو 
كان حي لاصبحت سيادة العالم بأسره في يد الام اللاتينية ومن المشاهد 
انها رج القبقر ىكل يوم امام تقدم الامم الاتكليز ية التكسونية على 
صر حكوماتها وقلة جيوشها ٠‏ 

اذا تبينا ہمذاکیا ينبني مکنا من اخذ ثارنا من الانيا کا جتني مكل واحد 
منا لاننا اذ ذاك لا نطلبه' بالافراط في حشد اليوش وتبئة السلاح فان 
ذلك يضمف النالب والمغلوب سواء بل نبتغيه من ورآء اعلا كلة الامة 
فح القوة القيقية لان قوامہا السل واستقلال الافراد فيه ٠‏ 

ولیلاحظ ازحالة المرب او حالة السلم المستلح ليست من الضروريات 
الازلية بل هي نتيجة أشكال امات الي إستولت على زمام الامم الى هذا 
الین وكانت كا راجمة ال الى. الافراط فی تلم السبلطة السومیة وتوسيع 
نطاقہا . اما الامم التي اتذذت شكلة آخر انپا تمد تشمر يحاجة الى 
الاقتنال وصاراجر ب عندھا ادرا وهم لا يستبقون جيوشهم على قله عددها 
الا تمسبكاً بالمادات ويجزيا على المناضي أو لاجل ان یدفموا بها غارة الامم 
التي لا تزال ترى كلى شی من خلال الد ملخا - 

ولنلخص ,ما تدم فقول : 

أذ :ات الہ طشة الساسة وطشة: صتاصة كاذ نة ته د الام ا , الدماء 


(0+)2 الاختلاف في ادراك ممتى التكاقل 
والوطنية اللقيقية هي التي تفضل اشتقلال الشخص ونحميه من تمدیات 
الكومة وتوسیم نطاقہا غند مصاحته لان هذ هي الطريقة الوحيدة في 
استبمّاء قوة الوطن وتحصضيل سمادته 


"الع 
ہے في ان الفرنساوبين مختلمون عن الاككايز السکسونہین 4 
ل في ادراك حقیقة التضامن والتكافل » 

سے التكافل اليوم مذهباً مقبولاً في فرانساکالبدیثیات حتى انت 
احد رؤساء الوزارة السابقين وهو موسيو (ليون بورجوا ) کتب فيه رسالة 
مخصوصة قال فیا اٹ احزابها عدیدون وذكر كر منهم الاشتراكيين 
السيحبين و بض علاء الاقتصاد الالمانيين والفلاسف ةکوسیو ‏ (فويّه) 
و( ايزولي ) وحكاء القلسفة الوضيحة الذين يسمونه مذهب ( النیز يه ) قال 
( والمذهب واحد عند الیم وان اختلفت اسماڑہٴ ومرجمہٴ الى القول بوجود 
رباط طبيعي من التكافل بين كل فرد من الافراد ويين البقية ) ولو اقتصروا 

غل ذلك لامکن التسليم بهذا الذعبِ اذ لاضررقيه ولانه انماجاء 
تق لاخ على عامة افناس غير ان في الام شا خر قيفي التحرز منلاء 
ذلك ان القائلین بہذا الب يريدون أن يلوه امرجم الاصلي في السكلة 
الاجتماعية بتهامها ويرون ان الوسيلة في حل مت#لاتبا وهدار بحنه م كله على 
المسكلة الأتئة "هل يجب ان کون ھت تاب تشكل أو كل للواحد وم 


سر تقدم الاتكايز السكسونيين (r)‏ 
تجیہون باٹ الصواب ثتيم الواحد کیل وعليم فللوضوع لیس يسيطاً 
ولكته يحتاج الى النظر والتنقيب 

وأكبر دليل في رأي موسيو( بورجوا) على صمة المذهب هو قوله ان 
الرجل تابع للجمعية لانه مدين لما ولیس هو مديئا لمعاصرريه فقط بل ( يولد 
مديئاً للاؤع الانساني بأكله ) ومن الاجيال الماضية ( لانه بأخذ حظه مما 
ترك آباؤہ' وآباء ال خرن ) 
ويرى المتأمل من ابراد هذا الدلیل على هذه الصورة انهه يسبل عل 
صاحبه اطالة الشرح قب کا یلم ان من السبل انتمال طريقته لارد عليه 
قال ( يتبادل الناس المنافع وهم احياء ) فهم يكت مككافاون 
وقد يجاب على هذا القول بانه قول” صمح وك الناس بتبادلون اا 
ادا و بعضهم مع البمض الآخر يتنافسون فليسوا حيتقد مككافلين 
“قال (اذا 7 الانسان رأث تتم برا مال عظیم جمته الاجيال 
«الماضية ) فهو حيكذٍ مدین 
ویقال فی الجواب نم ولكنهم ایت اضدفوا قوة ةالسل الذاتي لا ہم 
يتركوا من الارش الاي يسيرالم يستغلوه فصيروا التنازع في المياة عتياً لذنك 
يكون الفرد من الذائنين 
وعكذا يسبل الاسترسال: في هذا البحث على هذا النحو والومتوع 
۔واقف عند الد الاول وتكون النقيجة لما بين متناظرین ,متهي باعتقاد كل 
خُواحد من اانه ألزم خسحة ا ےبڈ واسکت وة البرهان 
والتيعة'ان بین الداس متاق مسشتركة وأخرى متناقضة فهم للاجتناع 


(r)‏ الا ختلاف 1 ادراك معنی التكافل 

داشُون‌ومدیٹون وهنا عقدۃ الاشكال الا ان موسيو ( بورجوا) قد سبل لاڈ 
حلا برسالتم 

ولنجمل ہد يحثنا ذلك الدليل الذي اختارہٴ دون غيره ورددة مرارة 
وجمله الماد الاول في تفضیل الكل على الواحد وهو قوله ( يولد المره مدي 
للبيئة الاجتماعية فيأخذ حظة مما ترك اؤہ واباء الآخرین حتى ان احقر 
الصناع في زمننا هذا ليفضل متوحش الازمان القدعة بمقدارما بين هو 
من التفاوت وبين رجل من نوابغ عصرم ) الى أن قال : 

( وما تاریخالانسانیة الا عبارة عن تاريخ ماتحملة النوع الانساني من 
المتاعب وا لحسائر التي لا بحصی عددها ولا يمكن تقدير اهنيتها حتى وصل. 
بقلم وقوّة ارادته الى ادراك ما أودع في الکون من المناصر والقوى وتمكن.. 
من اخضاع ابيع لسلطانو واستع الها في منفمته لیجدکل فرد من افرادم 
يوم يوجد وسطاً يسبل عليه فيه و حریة ملكا وانماء ما اختص به مرن 
القوى بحرية أوفى وآکبر أي لتكون الانسانية أحسن في الال والاستقبال 
منها في الماضي , والى راحة الاجا م أرب والى دعة الافكار ألم واله 
اطمئنان الضما ٹر أوجب ) 1 

ذلك أمى لا شك فيه فالرجل مدين للب ة الاجتاعة بما وصات۔ 
اليه من الترقی واليها مرجع خضل الاي على متوحش القرون الاولى ٠‏ غير 
إن البحث الوحيد الہم الذي ينبني الوض به هو معرفة كيف جصل . 
هذا الترقی في ا یئة الابجتماعية ٠‏ ه لكان فی حصوله الک خاضماً ارد 
أوالقرد تايا لی کا ياء موسيو پورجوا ٭و بعيازة أخرئ هل الذي أوجپ۔ 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (rw)‏ 
ذلك الترقی الذي صيرني مم الواحد مدیا الكل هو عمل المع أو عل 
الافراد - ويمبارة اوضح هل هو من عمل امیا الي كانت السلطة فيا 
فو ق کل تي اومن عمل اطهمیات الت يكان كل فرد حر فیہا يجري ورآء 
۔مصال کیا یش . لانه لا يتأنى مم بالطبع ان پینوا مذعبہم على ما حصل 
من الترقي ولا یلنفتون الى كيفية حصوله وطريقّة اکتسابو 

واذا نهد هذا سبل علينا البحث نی موضوعنا 
من المتائق التي يعرفباكل واحد ار الام المالية ساعدت على 
نمو التقدم آكثر من الامم الماضية وان الامم الغربية تفضل في ذلك 
الامم الشرقية 
ومن الواضح ان الام الخالية والامم الغربية انا فضلت غيرها بتغاب 
العمل الشخصي على السل العام أي بقوة استقلال الفرد امام الكل فكلما 
انتقلنا من الماضي الى المسلقبل وسرنا من الشرق الى الغرب نشاعد شخصية 
نالافراد تعظم شیا فشیاً وان الواحد يستقل عن الميئة ويستأئر بكثير من 
الاعمال دون البقية وان العمل اصبح حرا بند ان کان مقیدًا واضبی ذا ہمد 
ان كان كلب ما انتقلت المككية من يد ابع ولقسءت على الافراد فبطلت 
صولة القبيلة على كل واحد من اعضائها ويادت اثرة الطوائف دون افرادها 
واشتو ىكل باخيه مدئياً وسياسيا وتبدات المكومات من ماوكية مطلقة 
لأوجهورية مستبدة الى مأوكية أو جهورية حرة تيابية ء وبالجلة نشاهد 
۔اللقدم الاجتماعي يسير خلف استقلال الافراد تجاه اللکومات ٠‏ واذا نظرنا 
ا لی امم الغرب وحدها بَا ان التي تفوق غيرها ما فی التعدم وسرعة 


(یہ ) الاخنلاف في ادراك ممنى التكاقل 

الترقی والثروة والانتشار هي التي یعظم فيها قدرالواحد ويتأيد استقلافڈ 
الذاتي ٠‏ ذل ككله واضح حسوس فلا اطيل الشرح فيه ٭ 

على ان موسيو ( بووجوا) لا مخالف في المَیقَة ما اقول ول فته ما قي 
مذهبه من الضعف والنساد وان بنا على قااهر خداع قد تفوت مضارة 
على غير الناقدین ٠‏ بل عرف قينا انه يؤدي الى اماتة روح العمل في الافراد 
وسد باب اللقدم الذي هو مدار مذهيه لذلك اخذ یقدم الرد على ما خثى, 
الاعتراض به عليه فقال ( لقد عرف الكل في تاریخ الام والشعوب ان 
السیبِ الاصلی في الترقي تزاحم الافراد على استقلاظم وان الامة لا تيه 
نحو اللقدم الأ اذا نشط الواحد من قيودم وتیسر له“ استمال ما اختص يهر 
من الملتكات والزایا وأ بقدر تدم الافراد في استقلافم وغو حرکاتہم 
ا لمسمية والنفسية التي هي قوام مکل حركة اجتماعیة يكوا ن تقدم اللميئة بتماسبا 
وبعظم عملہا في سبيل الترقی والنجاح ) 

وذلك ابلغ ما يقال غير ان المؤلف بعد ان فرغ منهذا التحقيق جمل 
اول ویتدحرج فيه حتى ارج إلى مذهبه كيلا لا نترك قوی الافراد 
للافراد فقال (واجتماع قوى الافراد تحت لواء واحد قہرا في ازمنة الاستبداه 
او اختیاراً في أعصرا كومات اللرّة هو الذي ايد قاء المهتممات الانسانية 
وحفظہا من الشتات وهي الماثلة والقبيلة والمديئة والشعب والدين والامة ) 
وعليه فارقى نظام في الوجود هو ( الذي تحصل به الموازنة بين الافراد 
والكل حتى يميش الكل للواحد ویمیش الواحد للکل ويصبح عفان 
الل ان متلازمين سد ان یما النام , نقشضن زمتا مددا الاوهما تقدم 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين رمم) 

كل فرد في حياته وتقدم الامة فيحاتها) ومزج النظامين الفردي والكلي 
على هذا الحو نأخذ بالافکار علماً ويدل صراحة على ان الؤلف رر يد اني 
برضي الیم لکن من ذا الذي بین لا مقدار مايجب م نكل عنصر ني 
في هذا ازج ومن الذي يتولى ار المزج بين المنصرین وهل یوجد مرن 
یتسی له هذا الزج ونحن نمم ان عل تحلیل يتات الاجتماعية اکٹر تمقینا 520 
واکبر استمصاء من عل تحلیل الاجرام ٠‏ 

م يفت ذلك موسیو بو روا فعقد له تسلا ضر وان ( تطیق 
مذهب التكافل الاجتمامي عملاً ) اليك اهم حدیثۂ 

( يحب في التاليف بين المنصرين ات يلتفت الى طبيمة الاجتماع 
اوغایتہ والظروف التي تكن ف كل فرد يوم بنضم اليه وحظة مه واوجيهة 
فيه وبايجلة ينبني ان يقابل بين مزايا الاجتماع ومتاعبه. بالنظن الى كل فرد 
من افراده حتى يتبين بذلك ما له من المقوق وما عليه من الواجيات 

( وليس لشارع الامة اك يكون هو مفرق المظوظ والمتاعب في 
الاجتاع فلن يكون من وظيفته ایجاد الوق بین الناس بل تنحصر واجباته 
في انتزاعها من ملاحظة روابطهم مع بعضہم البض والوقوف عند بیانہە 
وتقر رر احكامها وءتى تيون النسبة الكانة بين عناصر اليئة الاجماعية وضحت 
له النسب التي توجد بين ضمائر ا جتسین ومشاعرع فیقررھا 

( وحيكذٍ لا يكون شرع قانونآ سن الميثة الاجتماعية وألزمت 
الافراد باتباعه. الزاماً بل يكون ذلك القانون عبارة عن الناموس الطبيعي 
للميئة الاجتماعية الواجب العمل به بين الناس ) ١‏ 
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+١‏ ) 0 الاختلاف في ادراك ممتى التكافل 


ويرى امار ان موسیو يوزجوا على رجاء من وصول الناس ‏ بعد 
رمن طویل الى درجة من التتور والمرفان والمكنة تمكنهم من الاتفاق 
عل عقد اجتماعي" يصيزون بمقتضاء شركة اخثيارية يسهل علیہم فيها ( اطم 
بين القوى المتناقضة وتحو يلباكلبا الى مؤثرات مفيدة لکل فرد وللمجموع 
وان, بقيموا على اطلالالتنافس وا حصام ودوارس السلطة القبرية والاستبداد 
بتاء هيثة انجتماعية جديدة عنادها السلام وقوامہا التراضي والاخلیار) 

ولا شك نی ان هذا مطمح لا ررمي اليه الا حكيم حكيم وهو الغرض 
الذي يجب ان تقصده” الائسانیة نی خطاها وهو الذي يكنا ان تسیر اليم 
الا ان“ يصمب عليتا ان نمثي مع الؤلف هذا الشوط البعيدكما يصعب علينا 
ان نوافقه على ان القدمات التي وضعبا نؤدي الىالنتيجة المذكورة فمّد دلنا 
عل وجود قوتین ني الميأة الانسانية وهما قّةكل فرد منہسا وقوّة الميئة 
الجاممة واعترف بانٹ اللقدم م الذي وصلت اليه ٠‏ راجع ا الى الاولى منہما 
استفتج مع هذا وجوب انماء الثانية وجملہا محل ارجا ء في ( الوصول الى 
هة جديدة عمادها السلام وقوامہا التراضی والاخثیار) 

واني لا اخط* كثيرا اذا قلت بان هذا التناقض مقصود فان موسیو 
يورجوا رجل سياسي اول وبالذات وشتله الشاغل قب لکل شی تاليف حزب 
کون له نصیراً ثم العمل على دوام هذا المزب وانتشارو عامل اليه 
الامکان. ٠‏ وھویخشی ان تهر محازبيه ان قال هم ان المياة آیہا الاولياء 
ليست لما ووا وانھا هي مغالبة دائمیة ضد متاعب لا حصی متجددة في 


كل أن ولن تتالوا الظفر في هذا ا لهاد الا اذا جملتمكل امتھادک على اف 


سر تدم الأتكليز اللكسويين ١‏ (د) 
لاعلی غير اذكل مايعكن لاھلیک واصدةات وجيناتم وکو أت 
یساعدوم به اقرني الحتيقة بكثير ما يكت ان اعدو بو اسک اشک 
اذا عوّلتم عليها ولم ترجموا فی امورك الا الا ٠‏ لان من المسلم ان مثل هذا 
الطاب انما يؤثر فی عقول المتنورين ولا يأخذ الا بقلوب الذين سمت 
مداركهم وكانوا قوما عارفين . ولتكنه” لا يذب اطهاعیر خصوصاً من اسلموا 
ارم الى اهل السياسة وأوقفوا حظهم في المياة على ما یاون ذلك لانہم 
لا يطابون نصيبهم في الوجود الا من المسكومة ولا يرجون مزية الا من 
اليئة تماما ومثل هؤلاء القوم يسبل اکتساب قاوبهم اذا وعدوا صلامج 
امو رم بواسطة ذلك التكاقل لاله صينة مبہمة بسیطة یقہلہا الناس بالسهولة 
ولا تضق على أحد ولا توجب شيا من المتاعب ولاه تستازم مع ذلك تنہیر 
شي مما جري عليه الناس في الياة الان ٠‏ وهي دعوة تلذ لمامة الئاس الذين. 
لا يطلب منهم حمل من الاعسال وم يطلبونكل شئْ من غيرم وتلذ ایتا 
لرجال السياسة والمشتغلين بالمسائل الاجتتاعية واحکاء وعبي الانسالیة 
الذين لا يتكلفون من القول الا.يسيرة لیظپروا امام الاس ني ثوب قوم 
عرفوا متاعب الانسائية وكانوا بها مشفقین. 

نم يكني ذلك لتأيف الاحزاب وجع النصراء ولكنه لا يكنيلانهوض 
بالانسانية حو کا ھا بل انها يريد في سوہ حالم | لان التكافل اس وحمي 
آکٹر مما هو حقیق واليك البيان بالاییا ١‏ 
اولاً تجرد النداء بان النا سكفلاء بمضهم لبعض وان مساعدة البعض 
للبعض واجبة لايكني لايجاد التكافل ولا بتكام روابطہ بینہم وانما ميل الافراد 


(۸م) الاختلاف ني اخراك متى التكافل 

الاعتياد على اطم لو جمل "ارد تابنا اكل رتود في المي ت الااجتماعية 
مقلضی نواميس مقررۃ يرشد الها التأمل قي الوجود ويعرفها قرلؤنا ٠‏ فیا 
وجدت تلك التواميس تولد هذا الیل مر غير احلياج الى النداء به اؤ 
الارشاد اليه لان يحدث بانتظام کیا تولد چیم الموادث الطبيعية فاذا اردنا 
انماہہٴ وجب عليتا ان نعرف الظروف والوادث الي استازمت وجوده 

وهنا بظبر ما فی مذعب التكافل من الوم والیال اذ لس ال فكلا 
قوي هذا الیل اشتدت تابعية الواحد الكل وتأصلت عند عادة اڑکون 
اليه وقل” اعتماده؛ على نفسه وصار اعزل امام متاعب اللياة لما يستريه من 
فتور الهمة وضعف الارادة وسقوط المزيمة عن العمل ٠‏ وما لتأخر الشرق 
عن الغرب سيب غير هذا 

واذا اردتا ان حفظ التوازن بين الواحد والكل على الدوام لزمنا التول 
بوجوب زيادة اعتناء الكل ومضاعفة سهره على قدرما يمتري الواحد في 
ذلك الوط من ا ول والانحطاط ٠‏ ومن تكد الطالع ان المکس هو الواقع 
وهو معقول لان ذلك الكل الذي يحتاج اليه في الاستعانة على ضعف 
الواحد انما یتالف من وع اولتك الضفاء فطبيعته من طبيعتهم والذي 
يضغف الفرد ومجملٴ مفنترا الى غيره يضعف الكل و يموزه وممناه ارت 
التكافل رزداد ضعا بقدر اداد ا حاجة اليه ۔ واني اسأل القراء عفوا عن 
تعرير هذم المقائق التي هي ني الواقع بدیہات 5 

وعليه بقبین ان هذا المذهب معيب مرن جهتين اولاّ لانڈ يولد ني 
الامة افرادًا لا اهلية لحم ني شي من الاعمال ويساعد على كثرة عددم 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (ms)‏ 

شیا فشي وثانياً لان الامة تضعف عن مساعدته مكل أكثر عددم 

ما مساعدة الميئة للافراد الا وسيلة عرضية وقتية محصل بطري . 
«الاستثناء عند اشتداد الضنك ببعض الاس فليست دوآء يشن الملة بل 
هي مسکن کال خدرات تہدی ئثورۃ الام حیتاً تكنها .لا تتے۔ الام الا اذا 
١انامت‏ المريض 

ذلك تاج في تطبيق مذهب التكافل عملا الى اتفاق جيم الافراد 
عل قبوله أي الى تحریر ذلك المقد الاجتاعي الذي ينشده موسیو بورجوا 
ويحصرآماله فيه ٭ اما اذا اعتضنا عن عمل الكل بس لکل فرد فانا نفتح 
الكل واخد سبيل نجاة الميئة الاجماعية تماما ك ان الدين يفتح لکل 
خرد باب سلامته الا بدية. فالواقم ان المياة الاجتماعيةكللياة الابدية كاوها 
متعلق بالافراد لا بالموع وع لکل امرء أن بتخير السبيل الذي یؤصلہٴ الى 
.جات ہن کیا یتخیر القربية التي تجمل ابناءہٴ قادرین على الي اة باحسن 
«الطرق والوسائل ٠‏ ولا قشیمت الافكار بان قیام المجتمع الانساني متوفف 
علی عم لکل فرد اح سكل واحد متهم بوجوب التعويل على نفسه دون 
غيرم ومال الى استعال ما أوتيه من المة والارادة والا-جتهاد . 

رب معترض يقول انا تقيم حب الذات مقسام مذهب عليه صلاح 
االانسائة وفه نجاتها وهو اعتراض فخيم الالفاظ بمخاف منه آنا سكثيرون 
للك وجب ان نقصح القول لتم اٹ کان حب الذات فا نقول اوفی 
«المذهب الذي يقول به غيرنا 

قلت ان مذعين التكافل خيالي وأزيد عليه ولا أخشی معاراً ان 


لكف 1 الاختلاف 2 ادراك معنی التكافل 
صورة من صور حب الذات المنجل حى اننيكنت وضمت لهذا الفصلعنوااً 
أخرهو(حب الذات عند َير بين) وسيتضح للقرآہ ان التسمي ة كانت صميحة 
لا جرد تلاعب بالالفاظ ١‏ ذلك لان" بالبحث في التكافل تراه يشتمل 
على امرينكون المرء يناعد غیرہٴ وكونه يننظر المساعدة من غيره ولعمري 
لست أدري اي الاعتباررن بجذب النفوس نحو هذا المذهب ويمل الناس 
پبجلممون حول انكانت رغبتهم في مساعدة غيرمم اورجاءم المساعدة من 
ذلك الغیر ٭ ومن المشاهد ان الذرن یعیلون الى مساعدة غيرهم يؤدون تلك 
المساعدة من انفسہم وم يفعلون ذلك منذ خلقت السموات والارض ولغ 
ولوا بان عملم هذا مذهب لازم في الانسانية ول یتحروا النداء بم على 
رؤوس الاشہادءوعليه فيل المرء الى مساعدة غيره لیس هو الاعتبار الذي 
أوجب انتشار مذهب التكافل المديد وانسا الذي اوجب ذلك هو تصودر 
المساعدة من اليرحيث عسي الواحد راجيا ان تجعل له احکومة اوالامة: 
راتا او توجد له عملا کان يميش من . هذا هو الذي يختلب الافكار 
ويجتذب النفوس ویحشد ابموع حول مذهب ظاهره التضامن والتكافل 
وباطنه الاثرة وحب الذات ٭ 

ان الرجل الذي يؤدي المزية الى صندوق المكومة والذي یتقاضی 

الراتب من ذلك الصندوق شريكان متكاقلان في عملہما غير ان لكل وج 
في شركته فالتكافل محلو لاحدھا دون اخيه ٠‏ الا ترى ان المرء ميل ال 
التوظف اکثر من میلو الى ان یکون من وجب عليه المراج واقرب ال 
اعثبار اشکافل في متقمته من اعثباره واجباً عليه .٠‏ 


سر تقدم الاككليز لبون ٠‏ (00/م) 

والخلاصة ان المرء ميل الى استخدام غيره أكثر من ميلو الى خدمته 
۔وان:صاح موسیو یورجوا عا يخالف ما كر واليك دلیلین قربي المهد منا 
اخذناما من طریقة الاستیار عندنا 

الاول نعل عن استاذ الفاسفة ٭وسیو( لابي) من رسالة نشرھافی 
عجلة الفلسفة المقلية يصف يبا معاملة الاوروباو بین للاهالي في مستعمراننا 
قال ( لقد نشر الاستبداد جناحيه یکل ناحية وشمات الائرة ججيع الناس 
باشد حالاتہا وصرنا نشاهد ان حكر الشرفاء بی من جديد في المستعمرات 
حیث الاوروبي هو السيد الامیر والوطني ہو الحادم القير حيث الامیر 
هو الذي یقضی بین اتباعه بممنی انه يصادرهم فی ماشیتہم ان جادت لترعی 
في اراضيه أو يقر الغرامة الني تجب علیہم وقد خذا الحدام حذو المخدومين 
فاوجد خادم أوروبي بين خدام وطنبين الا رابت الق ما في يده سن 
الات العمل وجمل يصدر الاوامم للآخرین ثم المندي يوحي الى المدني 
طريقة الاستبداد وبالخلة فان عيشة المستممرات لا تلام الفضيلة ولا تدعو 
الى مكارم الاخلاق ) 

والدليل الثاني تأخذه” عن موسيو ( لانسآن ) وهو من الطبيمبين 
خلاقاً موسیو( لابي) ان كا في ( التوتكين ) وقضى نی الستسرات 
زس طويلاً ولد كتاب سماءٌ ( میادؿ الاستمار) تكلم فيه عن علاقات 
الاوروباوبین بالوطتبين وما جاہ فيه قولة ( اعظم رجل متمدن يصيرفي 
المستعمرا تكالطفل في معاملة المجاوات قہو يعامل الوطنبي نكا نهم آلات 
خلقتللالام يعيث بدبنهم ولايحترمعائلاتهم ولا يوقرما اعتادواعل توقيرم في 


(۷۷) الاختلاف في ادراك ممی التكافل 

تسام ولا یبأ باملا کم ولا هیب اشخاصہم ولا يقدرلممحياة وليسر 
توحش الاستمار في هذه الایام باقل من توحشه نی غاہرالازمان) م 
اتی بالشواهد علىقوله فسرد وقائم وحوادث لا عدد لما. والال واحد في 
کل جهة نی المد الصينية ومدغشقر وشطوط اقريقيا ثم ختم موسيو 
( لانسان) الكلام شولم ( يجب وضع حد لمذء المعاملات النظيعة ارت 
كانت المسكومة ترید ان لا تسوء عقي السیاسة الاستعمارية بسیہا) وتحن 
ری ايطاً ان“ يجب اقامة حد لنلك المعاملات الشنيمة الي قم الئاس الى 
قسمین من يستمملون انکافل في منفمتہم ومن ھ22 لسارو 
عنافمه والثربق الاول ظا والقريق الثاني مظلوم ولکتہما يتسان قي 
رغياتهما ان یسیشواکلا على الكل اي على ال جموع اي على الامة 

واذا بجنا عن طریقة للخلاص منهذه الال فانا لا نجدھا نی نشر 
مذھب التكافل لاا رانا اقل الاس استحقاقاً للعنایة قد اتہزوہ فرصا 
لاحکار متام اضرا بحقوق غيرهم فل يستفد من الا الجناء الذرين 
انخذوا التكافل آلة يتذون بها اموال ذلك النیرویتملونۂ متكا ى 
حت ىكل منهم واستجار وقرب من المدم 

اذا ثبت هذا علمت ان ترقی الميئة الاجتماعية لا يقوم بالاتكال على 
النير والحیف عليه وذلك هوآکبر برهان یقدم كل واحد لاخيه على اند 
واياه متکافلان< وبحصل هذا الترقی عقدار ما عن د كل واحد من الاعتاد 
عل نفسه وكفائة حاجاته بنفسه ونشأته على استيال قوته الذاتية وهنته 
الشخصية ٠‏ وسنی ما تقدم انه ينبني الاهتام بتربية القدرة الشخصية اکٹر 


سر هدم الأئکلیز السكسوتيين (wr)‏ 
من الاہتمام بتمظيم السلطة الاجتماعية 
علمنا ان تربية الناس على الاعتاد على الميئة يضعف من قوتهم الذاتية 

ومن پڑخذ ان تربيتهم على الاعتهاد على انفسوم يزيد قي تلك العو وهو 

برهان ساطم على ما للوسط من التأثير فانکان ملا سل اصرح المامل 
الطيب ماهر والمامل المتوسط منقدماً والمامل البسيط متوسطاً والعامل 
الجر بسيطاً وهكذا نترقی الطبقات واحدة ہمد الاخری 

وليلاحظ ا“ تي لا اقول هذا اعتباطاً من غير ان یکون لي سند فيه غاية 
ما في الام انني أخص للقراء حواد ثكثيرة كلها ثابتة بابر والاسلقراء ۶ 
ودليله” ما كتبه الي“ صدرتی وزمیلی الفاضل موسيو ( پول دوروسيه ) في 
الشہر الماضي من مدينة ( سنستاتي ) بامریکا حيث ذهب ليستطلع الاحوال 
في تلات البلاد قال ( رأيت في امريكا كاز للاملتراء لا يفنى في بلد بأتيها 
المهاجرون من كل ناحية بلا انقطاع وقد اشتغل علماؤها بالبحث رن 
الاجناس التي فیہا قابلية لاحتمال الميشة الامريكية والتي لا تقدر عليها وفی 
ذلك فائد ةكاية لا تخنی واغرب ما شاهدت هنا هو تقدم الارلندہین منذ 
عشرین عام وکل شیء قاب للترقی والفو يمظم ویکبر تی هذم البلاد لذلك 
لا تری الارلندي الیم کین الطرقات ول يمد هو ذلك العامل المقير 
الاھل الذيكنا رفهٴ من قبل بل ذلك شأن قد اختص به الآن (الیولونی) 
والا,تالی وغی رما 

ولا شبہة في أت هذا الاستقراء مفید جد وانه يساعد كثيراً على 
توضیح مسألتنا الاجتاعية التي نبحث فیا وعلى القراء ان يقابلوا بين هذا 
0 


(ء۷») الاختلاف في ادراك ممتي التكافل 


وبين ما تقلناه عن موسيو ( لابي ).و (الانسان) ليتبينوا الفرق وفوا 
على حقيعة الموضوع ويبتدوا الى الصواب فد 
الاوروبي ہو الذي اجر تي اخالتین الا ان الفرق عظيم بين 
لنتيجتين والسر فيهذا ان ہمضہم اقام ببلد اتكالي اي لم يتعود اهل الاعماد 
بی انفسهم بل على الميثة التي وجدوا فيها وكانت تیّجة تأثير هذا الوسط 
ضرۃ بالفر ین الوطني والاوروباوي الاول لما يصييه من الظ والاستيداد 
الثاني ما بأتيه منہما ٠‏ وبمضہم اقام ببلد استقلالی اي تمود كل واحد من 
عله العاقظة على استقلاله تجاه الميثة بھامہا وشب على الارتقاء بجدم وتمله 
ستیتاً مته وقوته حیث القدرة الشخصية بانت غايها وقل تأثير الميثة 
, الد الادنى . فاذا وصل الاوروبي الى هذا الوسط المي سرت في 
كة المياة وتتبيت قواه وتبدلت احوال' فصار رجلاً غير الذي هاجر 
سبح قادرا على تحصیل حاجاته بنفسه اذ لا سييل للاعتاد على الذیر في 
ت البلاد ولا الى ابتزاز الملل من یدھم ولا إلى الاتتكال على تسكاقل وي 
دع النفوسكذياً وتلييسا تلك بلاد ( المرء بتفسم ) فكل ما فیہا يناديك 
نقسك بنفسك ٠‏ لذلك تحول الارلندي وارئق وهي معجزة مرن 
بل على من م اقل الام بالعلى الاجتماعيي ان يدركوا السر فيها 
معنت الاجيال الطوال على ذلك الرجل وهو فی وسط اتكالي حتى 
. هرب منكل عمل يكلف برض العناء او يقتضي بعض الممة الذاية 
ذا عل المميشة من تسكافل عشيرته حتى وصل بتأثير ذلك التکافل 
ماله الي نشاهدة علیہا نی اورويا من الاتحطاط السيامي والضمف 


سر تقدم الانکلیز السكسونيين رمم ). 
الاجَماعي قاصبح رجلا ترقع عناأرف ال الدنيئة التيكان ا ای حك 
مذهب التكافل المیت ول ب بد کنا في الشوارع والطرقات او صائماً 
كالالة تتح رك بارادة غيرها وای ا على العمل بنفسه وتحصیل الرزق 
من غير الاستعانة فيه الا بهمته ودخل في طر يق سعادتو 

اما المهاجرون من التلیانہین والبولونبين قوم اقرب مه عهدًا رة 
N‏ یتم خلامهم حتی الآن مما تر ہوا عليه في 
بلادم وغ ينته دور تحوطسم من حال الى حال الا ان الشوط الذي ساره” 
الاراندي في تات البلاد يدانا على الناية ايم ارون اتا ليها بالتدريج 
فلا بد لهم مثله ان ينالوا في ذلك الوسط وة ما فيه سمادتهم 

ولا یتوہمن احد ان هذا الانقلاب پبحصل اجا اي نال الكل 
على السواء بل هو یحصل الكل فرد على حدته ا اشرنا اليه فاکٹرم عملاً 
واکبرہم همة اسبتهم الى الترقي مم تليهم الطبقة التي دونہم فالتي من بمدها 
وهكذا لکل امرۂ ماكب 

ثبت من هذا ان الام الاستقلالية اصلح لو التكافل الاجتاعي من 
2 الاتكالية ٠‏ وكأني بالذين يحبون التمادي في اللدال من القراء يتسالون 

ن مصير الافراد الذين لا قبل هم على الارتقاء بانفسهم في مثل ذلك 
الوسط الاستقلالي رضماً عن تمدد وسائل الات والتحر يض فاجييهم بان من 
لوازم هذا الوسط تقلیل عدد اولتك الضعفاء جدّا بخلاق مذھب التكافل 
فان يساعد علىكثرتهم دائما وبرهانه الارلندیون في الولايات المتحدة . 
ثم ان مذهب التكاقل فضلاً عن كوته يموتد اناس على عدم الاعتيام 


 )۷(‏ الاختلاف في ادراك ممنى التكافقل 


بتحصیل اجا“ تهم باتهم ويربيهم على طلب الممونة داش من انهم 
لا ياعد الضمفاء على التهوض من خوظم کیا انهه يضف من ہم أولي 
المزم یما بقلل من نتانج عملهم كا يقول علماء الاقتصاد ويلحق بهم الفقر 
ختقل قدرتهم على مساعدة النیر وان رغيوا فبا ما استطاعوا ٠‏ ونقص الثروة 
في بدکل فرد يؤدي الى تقصہا في يد الامة تماما وحيقذر يعدم الباشى 
الضعيف سیل المونة من الافراد ومن المكومة سواء ٠‏ ولن تقوم الامة 
عساعدة الضفاء ومواساة الفقراء والبالسین الا اذا توفر الال لدى الكثير 
من افرادھا حتى يسهل علیہم تخصيص ما زاد على حاجاتهم الى اخيرات ٠‏ 
والذي ساعد على اتماء ثروة الافراد هو الذي يساعد على انماء دوح الەونة 
وفمل الميرات الخصوصية والممومية ٠‏ واذا قابلت بین ما ينفقه الالکایز 
والامریکا نکل عام في هذا السبیل وبين ما ننفقه' نحن مثلاً في فرنسا مما 
بقل سنة عن سنة وجدت الفرق عظما وارتاح ضميرك من هذه المهة 
تلخص من هذا ان رجلنا الاجتمامي يعتاز على رجل مذهب التكافل 
بقدرته على مساعدة الضعفاء وبكونه يسبل ہم ابضاً سبيل التقدم والارتقاء 
وهو الذي سير بالانسانية الى طريق حل مشكلاتها وعلی ا حصوص الى 
حل ما يسمى ( مسكلة الفملة والصتاع ) فهو الذي خطو حو فض الاشكال 
حو حالة الفسلة الماضرة من الوجود وذلك ہو مستقبل الدلا 
ريا عد هذا من قبيل السفسطة لتمورّدنا الک على المستقيل بالماضي 
ولكونه يصعب على اھکر طبماً ان یی الاوضاع التي اعتادها وارب 
'خذت في الانزواء واو وال وان يلتضت الى الاوضاع المدريدة الني تظرر في 


سر تقدم الاتكايز الكسوتيين ‏ (700) 
+الوجود هنا وهناك غير ان علام هذا الانقلاب بادية جلية في الام التقدمة 
في طريق المستقبل وهي واضحة تماما في الكلتره والولايات المتحدة فاك 
“ترى الصناع نی ال مرف الدئيثة كلهم من الاجانب اومن القادمين حدینا 
ول يعض عليهم زم نكاف ليتشبهوا باهل تلك البلاد والصنائع الرقيمة تدار 
بالآلات شيت فشینَا والرجل يتقل مر _كونه صانماً او عاملاً الى كون 
موظفاً ‏ وملاحظة ٠كذلك‏ اصبح الصانم ابلح الذي نعرفه نی بلادنا من 
.زمن مديد على وشك الزوال فان الات الزراعة تكث ركل يوم حت ىكأن 
الفلاح فیکثیر من اقاليم امريكا عام يبحث في طبقات الارض عن ممادنها 
فيحرث وھد ویحصد ويدرس وهو مستریح على جلسة منتظمة یقود منہا 
حابت کا نه في عمله احد الظرقاء يعر به ور جا رأيته بلباسالظرفاء احیائاًء 
ول يق عليه الا ان یتعل اطوارهم ویتہذب بافکارم وسيتم له ذلك ٠‏ وقد 
اتسع ذهنه في جيع ما برقي الزراعة لذلك لا يحجم عرن استعمال كل 
۔جدید فيها 
الولايات المتحدة الان في طليمة الام من حيث التقدم الاجتاعي 
کیا سبقتہم في المصنوعات الیکایکیة وها توعان من انواع التقدم متلازمان 
لا كا يظن الناس عادة فالثاني نتيجة الاول والاول يتأ ركثير؟ً بالئاني ولیس 
فی قدرۃ احد ان يخبر ا تصل اليه الام من الترتی ياجماع هذرن الامرین 
وجب عليئا اذن ان تقلع عن التسك باوضاع الاجتماع القدعة کا 
«اخذنا نيترك الات العمل التي تديرها ید الانسان فذيك هو الماضي الذي 
یمد عتا کل يوم ولا مرد له ايد 


(va)‏ احسن الخالات لتحصيل السمادة 
وبا العام الانسانی يسير مظفرآنحو حال جدید نری رجلا كوسيو 
بورجوا نجلە ان يكون في عدادكل الناس م عمکونو يطمع في رئاسة حزب۔ 
لترقی تی البلا الرنساوية يعرض علينا ان نرج الى مذهب تقادم الد 
علیەحتی بی ظا انها اكتشاف جديد وهو أوهى المذامب واشدها تتا 
واستبھاتاً ۔ پا لیس لنامن نصيب 


[ص(/یاس 
ہے ماہی احسن حالات الاجتماع لتحصيل السادة € 
الف السير (جون لو ہوک )كتاباً عنوانة ( سمادة المياة ) وقد انتشر 
انتشارا عظماً في الكلتره حتى ان الذي عني بترجته الى الامة الفرفساوية ل 
یفرغ من المزء الاول الا بد ان اعيد طبع الكتاب عشرين مرة وی 
المزہ الثاني الا بمد ان ظهرت طبمتةٴ السابعة وال 
. ولا یحسبن القراء ان المؤلف املك المنقاء وجمل مرضہا على اهل 
زمانه في ناير عض شلنات یدفمونہا ثمن كتابه اذ لوکان الام مكذلك 
لقلنا ان الائکلیز ليسوا بطماعین بل الكتاب يحزئيه عبارۃ عن ج 
ونعل افكار من كتب ب جیع المؤلفين الشہورین وغرض المؤلف من هذا 
الع وذاك النقل ان پپرھن ااناس الهم سعداء لکوتہم احیاء 
وللدلالة على صمة ريم جمل بی موجبات السعادة التي يشاهدها 
الانسان واحدًا فواحدً اكالارتياح بعد اداء الواجب واللذة من قراءة اشہر 


۶ تقدم الآتكايز التكسولين (v۸)‏ 
اا وا : 7س ونعمة ا حبة ولذة السیاحة ولذة البيت واللاذ 
“الملمية والمشق ونون والشعر والموسيق وہدائع الطبيعة وھکذا ٠‏ وعو 
لكل ثيه باش الوجه هاش الثفى عِلاوم الامل على الدوام فلا پری الا 
سنرورا بحیث يضعف خصمه عن مناضلته. ومن قوله ( لد سمعت الناس 
كثيرا یشکوق مافي هذه الدنيا م نکفران الام وحبة الذات أماأنا في 

أشعر مرة واحدة ہاثر هاتين المصيبتين ولمل ذلك من حسن حي ) ذلك 
امس يوجب الاستغراب أو يدعو الى القول بان صاحبة رجل من البسطاء 
واليك اغرب من قال ( نحن في ا قیقة أغنياء اكثر مما نظن وكثيراً ما فسمع 
عن شدة وغبات الناس في الكسب والاستحواز ومفہم يحسدكيار 
الوسرین ويظن السعادة في امتلاك الاراضي الواسعة غير ان الغالب .ان 
الرجل علك الارض والارض تملکەکا قال ( یجرسون ) واذا ارتقينا قيلاً 
بالمكر اوجدنا ات لتا الألوف الؤلفة من الفراسخ والاميال فالشوارع 
والطرقات والسكك الع.ومية وا سور وشواطی* البحر على اختلاف صنوفها 
.وتنوع مناظرها كلها ملاشلنليؤنحن من كبار الاغنیاء ولا علم لنا ولیست 
الارض هي التي تنقصنا بل الذي تحتاج اليم هو القدرة على الثمتم اکا 
.وتاك مزية عظمىتتبعها مزية أخرى وهي انها لا نکافتا عملا ولا تطلب منا 
عناة فصاحب الاملاك مشغول البال على الدوام ولکن الناظر الطبيعية 
ملوکة الكل من له عيتان تبصران ٠‏ وبهذا المعتى صخ لموسيو (كنجلي ) 

-أن قول بان بستانه زمن الشتاءكان الحضرۃ التي تكسف بعض المكان 
الذي بسكن لا لین کان ۽ حقيقة ہل اعتبارة بالمنى الذي بجمل 


(a۰)‏ اسن المالات لتحصيل السعادة 
الالوف من الیشر مالكين للشى* بعينه) 
والکتا ب كله عحشي بهذا الامل الشديد وأدلة المؤلف عل مذهبه 
كلها من هذا القبيل ومن المملوم ان الاتكليز المسكسونبين لا يتقنمون عتل 
تلك الادلة الضعیفةکا ان تاك الادلة ليست هي اليب في انتشار الكتاب 
ینم ذلك الانتشار 
وما يجب البحث عن معرفة السب الذي لاجله لم تشر هذا الكابه 
عندنا الا قليلاً ولاجلم يضحك المرنساویون مت قراءتم ويتبسمون. 
لسرد أدلتو 
ویلزمنا في ذلك أن نممن النظر ونطيل التأمل آكثر من موسیو ( لبوك ) 
3 موضوع تلك السعادة التي شغلت الانسان طول الزمان 
0 تعريف السعادة ام 
نید بهذم الکلمة ( السعادة ) حالة ارتياح تقوم بنمس أولئلك الذين 
پتمکنون من التغلب على متاعب المياة المادية والادیة تنلا حتیتیا۔ 
والغرض من وصف التاعب بالمادية وللادبية ان يتناول التعريف 
حاجتي المرء المظيمتين في الانيا وها راحة اللسم وراحة النفس فوجود كله 
راجم الیہما 
ويلزمنا قب لکل شي" ان نقف على حقيقة الاسباب التيذهب الكثيرون 
الى أنها هبي وحدها مصدر سعادة الافسا نکالطبع والصحة ولال والدین 
فاما الطیع المسن فهو الذي يل بصاحبه الى أخذ الاشیاء باحسن 
جھاتہا اي ممل على اعتبارجهة المسن في الاشياء مطلقاً ٠‏ وا شي 


سر تقدم الاتكليز السكسوئيين (A1)‏ 
جهة حسن وأخرى نقیضہا غير ان الخيال محدود مهماكاق شدیدا وم یکل 
حال فهولا ير من حتائق الامور شیا ومی اتضحت العيقة ووجب 
التسلیم بہاکان اليأس شد وفنا وعليه فان توم عدم.وجود الضر ر لا ينافيه 

واما الصحة فانہا تکفینا ش رکثیرمن ال لام ال سمیة وتجملنا بذلك 
قادرین على مزاولة السل اللازم فی تحصیل ال کل واللبس والسکن غير 
انها لا تمعلي الا القدرة وقد تتمطل القدرة سبب من الاسباب فيجوز 
ان يكون المره بالا متتهى الصحة وهو مع ذلك في اشد حالات الضنك 
والاحتیاج وما ذلك من موجبات السمادة في شي 

واما امال كتير ون يمتبرونه أم وسيلة في السعادة والواقع انه يضمن 
لصاحيه عيشه اليوي ویسہل له اجتياز الكثير من المتاعب الادیة ولیس 
هذا يسير ولكن الال لا يفيد شیا نی اجتياز التاعب الادیة فن شأ 
الیل بالممة الى المتور واضماف الارادة ومن أم اسباب السمادة الامل اي 
وجاء الحصول على المرغوب فاذا ملكت ما رجوت ضاع جزء عظيم من 
ميلك السابق اليه وا مال لا يجمل للامل حلا لان یسہل الحصول فو رآعل 
المراد وذاك يدي الى ضعف لذة الانتظار وهذا هو السیب في أن الاغنياء 
يطلبون دا ملاذ جديدة وملاهي غير التي اعتادوها لانهم سريمو الشبع 
م نكل امس نی اوَّله. ٠‏ قالمال یضیع الاهتهام یکل شي ومتى ضاع الاهتهام 
فتد الرجل ذوق سمادة المياة ذوقاً صميحاً فلا يحفل بشيء ولا ثي حمل 
على الاعتيام ٠‏ وخطاءنا في الال آتِ من اعتيارنا ايا بالنظر الى الفتراو 
التوسط في المعيشة والواجب ان ننظر اليه من حيث هو ونقدرہٴ حق قدرہ 

جریم" 


(a)‏ احسن اطالات لتحضيل السعادة 

في الواقم ونفس الاس تقديرا حيحاً ٠‏ واذا فلنا ذلك وجد ناء أبقر مرن 
جهات كتيرة حتى ان صإحبه لا يكن بواسطته فی يعض الاحيان من 
انتغلب على الصموبات المادية التي تمرض له وان خيل لبمضہم أن ذلك من 
المستفربات. الا ترى ان الذرين عي اون في ممیشتہم الى اللذات وازخارف 
يصرفون في غالب الاحوال اکئر ممأ يكسبون ويتتهي بهم الامر الى تود 
الصرف من غير حساب والى فقدان امود على العمل فيختل التعادل عندم ٠‏ 
وني ذلك الب السیق انهالت ثرو ۃکبارالاغنیاہ فی کل زمان ٠م‏ مرن 
عاللةکانت ذات بط ةكيرة من الیسار فاصبح ابناڑھا بائسین ٠‏ فان دام 
الال لاہنام ہم افتقر الدور الثاني أو الثالك ويعسون غير قادرين على اصلاح 
حاہم الاد فضلاً عن الادبي لان من فقد عادة العمل والکد يصمب 
عليه استرجاءہا كذا حال الشرفاء منا وكذا شأن الموسرين من الاواسط 
وهي سنة ابندية ٠‏ والخلاصة ان فراغ اليد ادعی الى تحسین حال الانسان 
ماديا وادہباً من الثروة لاله ادعی الى العمل والاجهاد 

بتي علينا الدين وقد اعتيره بمضهمكافباً في تحصيل السمادة ولا شبهة 
في ان الد بن يساعد كثيرك على اجتياز متاعب اللياة 5 لفسیة غير اندالم 
یصادف في نفس صاحبه قدرة على العمل واستمدادا دا للكدكارت تا 
قاصرا عل التوكل والاستسلام الى 2 القضاء والاستسلام لام اذعان” 
من المستسم يانه متعبِ شاق ٠‏ وهذا هو الاعتقاد الذي يحدثه الدین في 
التفوس من جهة المياة في مثل تلك الاحوال ٠‏ قيرى صاحبه انها دارعناء 
وككاء ويل الى الاعتقاد بان السعادة ليست من هده الیاۃ الدنيا ٠‏ والواقم 


3 عدم الائکلیز السكوئيين (Yar)‏ 

ات الدين لا يقصد به اولاً وبالذات سمادة الامم في الدنيا بل السعاد: 
الاخروية لانه لا يلتفت الى الامور الزائلة ولكن الى ا اود وهو افضل 
ما ني على التحقیق ٠‏ لکنا لا نبحث في هذا وانماكلامنا فما يحصل ل 
سمادة هذه الدار الفانية لاتا لا تكلم فيالتوحيد بل تتكلم في الم الاجتمامي 

ولا بشيين عن القراء ان بعض المتصفين بالتقوى مخطئون خطأ فاج 
في العمل بمقتضی قاعدة التسليم فيتزرعون بها الى الكل وا حول ويقولوذ 
نی انفسهم ان المياة لا تساوي تلك الماع كلها مم يرمون تكلانهمكلة 
على الله ( الذي لا ينسى من آمن به ولأ اليه ) وینسون قوله تمالی ( اعن 
هناك يعنك ربك ) والادعی للراحة عندم ان يرموا امام م كلها ءايه 5 
ومنكان هذا كر اصح ضمي لقاء اتعاب المياة ماديا وادیاً ٠‏ وعليه 
فالدين اذا فسد السمل به يصير آلة ضمف وانحطاط مع انه قوام الیاۃ 
وفيه كبر معین على تحصیل السعادة ولکن الاس عزون اتمم . تی 
قسدوا بوهم (ان الله بتي عبیدۂ المخلصين ) أو قوم ( ابناء المحم أكير 
حذقآ وأوفر حا في الدنيا من ابناء انيم ) وما اسهابا طريقة في ارجاع 
الانسان خطاياه واثامة الى الله وحده 

اذا ثبت هذا فلنا ان تقول بان الاسباب السالف ذكرها لا تکنی 
لتحصيل السعادة واغا هي من المساعدات على تحصيلها وا والواقع ان با برها 
م الوسط الذي توجد فيه وكيفية استم الها قوّة وضفاً ومن هنا وجب 
علينا ان نمر ف كيف يكون الوسط ملاقاً أو منافاً لتحصیل السمادة اي 
لایحساد ذلك الارتيانح الذي يشمر به من تمكن من التغلب على متاعب 


(A4)‏ احسن االات لتحصي ل السمادة 
المياة الادية والادبية تنلياً حقيقي 
واذا نظرنا الى الام وجدناها لا تير في طريق واحد نحو السعادة 
بل تفترق الى ثلاث 
الاول ٠‏ هي التي سهل ہا تحصیل السعادة لسهولة وسائل المميشة 
الشانية هي التي يصمس فیہا المصول عل السعادة لصعوبة تلك الوسائل 
افسالنة هي التي تحصل فيا السعادة رتماً عن تلاك الصموبة 
ولنشرح تلك الاحوالالثلاثة الي خال انها غامضة لایدرک المرادمنها 
كلنا يعرف الل الشہور- ليس للامة السعيدة تاريخ معروف_ والٹل 
3 علا 
اما الامم التي لاتاریخ لما فھی التي تعيش من الرزق الطبيعي كالمشائر 
الرحالة التي نشتل من مكان الى مكان بین اراتم والمروج ٠‏ هنالك تکٹر 
الاعشاب فلا يجد الرجل منهم للعءل داعبا وام أولك الاقوام عشائر 
التلار ( ا مننولپین ) ٠‏ واني لا اذکر قبائل الصحاريكالمرب وشعوب اواسط 
افر قيا لانہم مضطرون الى شی من العمل ليحصلوا اتام عیشہم 
فمند المشائر الرحالة المقيقية تجد صعوبة المياة المادية والادبية مهدة 
مذللة من ذاتها 
اما امناعب المادية التي ترجم الى المأ كل والملبس والمسكن فيي مندومة 
اذ الماشيةكافلة لك الماجات وهي تتنذى ها شت الارض من الاعشاب 
بدون مل للانسات ٠‏ ولیس على وجه المسكونة رجل خلص من تلك 
الا ال وأمن اموت جوعاً مثل ولك الت فلا یہتمون كل يوم بتحصيل 


سر تقدم الأئکلیز السکسوئیین (ae)‏ 
«قوته ما هو حالنا لان المشب قدكغام مؤنة ذاك الاهتهام والمشب ينبت 
.وحدة ولا يحتاج النازل فيه الى حصده او چفیه او ادخارة ٠‏ وبذلك نجا 
«أوانك الوم من مخالب الفقر والفساقة ولا يعرفون ما نسميه مسئلة الفملة 
لانہم لیس فیہم رجل أجير 0 

وهذا الرجل الذي امن بطبیعة المال من جمة حاجاته المادية امن 
ايضاً من حيث المياة الادبية ٠‏ ولا ينبن ان نقيسه بنا فان لا حاجات 
.ورغبات ومقاص د كما ظروف اجتماعنا وأكدتها حالة معيشتنا مما لا فسبة 
بین وبين ما هوفيه ٠‏ وتلك الحاجات التي استحدثناها أو التي ولدها فينا 
وسطنا الاجتماعي تجملنا من التعساء ما جزنا عن القيام بها . فاذا كفينا 
مؤنة حاجة نولدت فيا حاجات جديدة ورغائب غير الاولى أشد كا 
.وأصمب ارضاء ٠‏ لذلك قالوا ( السمادة في الاقلال من الرغيات )کا قالوا 
( ينبني للمرء ان يكتتي بالميش الوسط الهني ) وهو قول حسن غير ان 
حالتنا الاجتماعية تدفمتا الى ضد ما به «نصحون ٠‏ على انهم لم يرشدونا الى 
تلك المكة الا لان السل بها نادرنی الوجود ٠‏ واقطم دليل على ان ذلك 
الرحالة راض عن حالته وه ذا الرضاء هو أقصى مراتب السمادة في هذ 
الدارانك لن تفلح في مله على استبداضا اذ من القررات اشد الاس 
۔استعصاہ على الانتفال من .حال الى غيره هو البدوي الذي لا يرضى ان 
.يستعيض عن غدوه ورواحه بالاستقرار في مكان واحد ولا أن يتخلى عا 
الف في البداوة لیعتنق ما نحن فيه من الاعصال التي تجاهد فما لتحصيل 
مقوتنا ٠‏ والاسم الیتمدنة المتاخة لتك المشائر تمل ما تقول فانها لم تصل الى 


(A)‏ احسن اطالات لتحصيل السمادة 

ادخال بعض التعديل في احوالمم الا بشق الاننس واستسال طرق الأعنات 
ما يكاد يبلغ حد القهر وإلاجبار ٠‏ ول ينجح القياصرة في هذا السييل مع 

( السلافيين ) الا بمد مرور الاجيال والترون ومعلوم ان يد لامر 
تكن رحيمة ابد وسمھذا فانہم لم ہنججوا تماماً ولا يزال السلانی عل ہاب 
عظيم من حالته الاولى يميش في مبادؿ البداوة اکٹر ما يميش في عوائد 
اللضارة والتمدن ولا يزال یقدرالسمادۃ بكثرة الماشية لا بسمة الارض 
التي يفلحها 

ا وقد كان القدماء يمرفون تلات السعادة في المشاثر البدوية مكان ( هومير) 
ومن بعده ( ایفور) یسیانہم ( اعدل الناس ) وقال كور يلوس ) الرحالة 
(م أولئك القوم الافاضل المدول ) وقال ( استرابون ) (أنہم پیشون 
عيشة تقشف ولام لحم بجع الال ) ولا يزال هذا رأي السواح نی هذا 
العصر قال موسيو ( هوك ) بحدث عرن (الننولبین ) وقد عاش e‏ 
حولين كاملين ( أوانك الننولیون حم لفوس دیفیة کا ينبني فترام دافا 
مشتفلین بالمياة الیساقیة وكل ما في هذه الدار صغير في أعينهم فهم بميشون 
في هذه الدنياكانهم لیسوا منہا) 

ذلك هو مثال الرجل الذي يقال من رغباته ويرى السسادة في عيش 

وسط ليس بالفبوط عليه ٠‏ ومرجع هذه السمادة هو الوسط المادي الذي 
يميش فيه لكفايته با اجات وتوقيرم وسائل المیش أي توفير.ثم ات 
سهولة اللعيشة تزداد لدم بضرورة اجتماعهم ققد تبلغ المائلة منہم مٿا ت 
من النفوس كا كان عليه اسباط التوراة ٠‏ فليس الرجل يمزل عن الداس 


سر تقدم الأنکلیز السكونيين زس 

ايد بل الواحد منہم يستمين بأخيه فیصبحا في مأمن من طوارق الدثان۔ 
. ولیس الضعفاء منہم والمتعدون وفاقدوا الاهاية والطائشون مهملينوش انهم 
.ولا ممرضین للك الالة التعیسة التي تقاق خطبہا بین القوم التمدنین 

والملاصة انك ترى الرجل فی تلك ا جتممات سعدا بوفره النذاء 
٠‏ الطبيهي ومعونة الوسط الذي ولد فيه فهو بہما في مأمن من غوائل المي اة 
يميد عن موجبات الشقاء سید لا بني عن حالته بديلاً ۱ 

ويوجد بجانب تلك المشائر اقوام آخرون غير قليلين ییشون مسن 
الاعشاب مستمينين بجسیتہم المتكائقة لکن على حال اق لكالا من الاولين 
فهم ايا فيمأمن عل النقریب من صروف اللياة . وأولتك الاقوام طبقات 
بعضها أحط من بعض في درجة السمادة وهي تبتدي من تلك الطبقة التي 
وصفناها لك حتی تصل الى حالة الامم الثانية التي سنتكام عليها 

تلك الاسم الثانية هي التي فقدت وسائل اللياة المادية لفقد الاعشاب 
'الطييعية وتمزق الماثلة فالرجل فیا واقف يتفسه امام متاعب عيشه وکن 
لا یتمدم على اقتحامها بل انه يفرغ جهدة في ا شرب منها ٠‏ وقد يقال ان 
“السبب في هر به هذا ما فطر عليه المرء من حب الابتماد عن الشقاء وهو 
سيب صحیح من بعض الوجوه الا انه بلزمنا البحث عن السيب الذي جمل 
«التربية وقيام الضرورة لا تزیلان ذلك الداعي الى البطالة والكسل 

وال الاجتامی يدانا على ان هذه الامم الي تسكن ن القسم الاکیر 
من وجه البسيط وناحية من غرب اووويا قد نشأت اتكالية ایام کان اباؤهم 
ءالاقدمون بميشون في تلك البقاع ذاتہا مما تنيت الارض بغیر عناء 


(a۸)‏ احسن اطالات تحصيل السعادة 
فام اليوم سلالة امم الامس والفرق بينهما ان الارض ل تمد تنيت 
شیا من تقسہاکا مغى ۔ 
ورجل اليوم من تلك الامم تمود الاعتهاد على ما دوق الله اليه من. 
الرزق الطبيعي ومایساعدہٴ به الاهل والمواطنون ثم اسی وقد فقد الممونتين 
واضطر الى اقتحام الاتماب ليحصل قوته بنفسه ٠‏ فالماجة تناديه ( اعمل 
وكن ذا عزعة ومضاء ولا تركن الى غيرك اذ ليس من سبیل غير هذا في 
محصیل رزقك وسمادتك ) وفطرته الاصلية وما شب عليه من المادات 
جيب هذا النداء ( ان العمل وا ید والمزعة متاعب أحلى منہا اجتنابہا وقي 
البمد عنہا سعادۃ الانسان ) والنالب هوصوت الفطرۃ لان يجد أذنآ صاغية. 
هي المادة المألوفة لا سيا وانہا مقبولة يرتاح الى الاسترسال مها 
ومن المعلوم اله” لا ملجأ المرہ من تحمل هاتيك المتاعب الا استعمال. 
ما ورثۂ عن اپآ ٹر من الاعتاد على الذير والميشة ما يكسبون اعني بذلك. 
المادي في طلب المونة من الناس شأن الزنبو رمع النحلة 
نیم زنبور ذاك المتی الذي بلغ العشرين من عرم وكان سليم الم 
یح القوى ثم جم لکل اعتمادہ* على ما يتناوله من عائلته فلا ميش الا 
من مكارمها 
زنبور ذلك الفتی الذي بلغ الخامسة والمشرین أو الثلاثين ثم هو لاينظر 
الى الزواج الا مرن حيث المهرالذي يكون -أطيبته لیکون له منه سبيل. 
سہل للمعيشة على فما 
زنبور ذلك الفتى الذي بحتر المهن اطرۃ والصنائم المستقلة ويرى الشرف۔ 


سر تقدم الاتكليز اللكبونيين (A۹)‏ 
کل الشرف في وظائف المسكوءة حيث لا جید ولا عناء ولا حمة ولا 
اقدام فيش كل على بیت الال ر : 

٠‏ (نبور ذلك الرجلمتوسط الال أو الاجيز الذي لا یری قرجا مرن 
مصاعب المياة فی الزمن الماضر غير الالتجاء الى اي ةکالبلدیة او المكومة 
ليطلب المونة منها ویمیش ایض من بيت الال 

2 زنبور ذلك الذي انخذ السياسة مهن واستخدم سذاجة قوم 
فتحبب الیہم بوعدھم ما يشتهون حتى يميش على نفقة أولتك القوم الذین 
مخدعهم ویلحق ميم الفتر والدمار 

اذا بلغ المال في امة هذه الدرجة اتی اجب ممن رر 

شتراكبين فييا ری کا مذھبہم وعد الناس 
بهيئة اجتماعیة جديدة يكون الكل فیا من الزنایر » لکن لسوہ حظ 
الميشرين بهذا النييم لا وجود للزنایر الا اذا وجد التحل ولا سبیل للآكثار 

من الاولى الا اذا ضوعف عمل الثانية. وهذه ضرورة یؤسف لوجودها 

ولولاها ملا بالطبع لکل انسان ان يعيش من مال الیم 

ورب معترض یقول اجل ان حالة الزناییر مما ترتاح له التفوس وهم 
کل اهم فی صيرورة الانسان زنبور فرت نال ذلك کان سعیدا وعليهر 
فلحي الزناہیر ۔ غير إن الامة التي يكون هذا حا ما لا تساعد على تحصيل. 
السمادة كير لان من المعضلات ان يبصلل الانسان سمادته باقل عل 
حكن في امة لا قوام لا الا پاکٹرعمل ممکن ٠‏ وطالب هذا شييه بالرجل 
«الذي يطلب حاجتها من وراء نہر جار فهو مضطر الى مقاومة الماء على الدوام. 

0 


6 احتّن المالات اتحطٰیل السمادة 

فی كل 5 وساعة واثہر للا ہزال يخري ضد متصدہ وم نكان هذا شأنه 
تمذران یکون خی البال سید 

هذم حال لا يأمنالضيم ممها أوثتك الذین صاروا من صف الموظفين 
انفسہم مع انهم قد خلصوا بذاك من متاعب كثيرة في المياة لان قالبهم 
يعيش في ضيق وتقتير اضطرار” الى اليعة حم وعائلاتہم وال تربیة ة ابنائہم 
پرزق قلیل ٠‏ ذلك ہو الشقاء تحت الكسوة السوداء وهو ای شتاء في 
الوجود ٠‏ ذلك بؤس لا كن المرء معد من الحافظة على درجته بین الناس 
ولا هو خلص من الام بو ف وجوح يتجدد في كل صباح ٠‏ وزد عل ذلك 
انه بميش مسلوب الارادة مرا شيره ه وال مال محصورة وللرجاء حد قريب 

ثم المال اشد ني تلك الام بالنظر لني الموظفين الذين بضطرون الى 
العمل بانفسهم وهم عليه غير قادرين لانہم لم يتبيأوا اليه من قبل بالقربية 
والتعليم والکسب غير محقق فيوم یس ويوم فی اعسار - ولمم فوق ذلك 
أعين یبصرون بها وظائف المكومة واطاع تمند تحوها وهم على الدوام 
_يرجعون من مام خائين 

وباللة قالياة شاقة على الیم والكل متأثر بنشأتم الاتسكالية وهي 
السبب نی اعلقا د كل واحد ان مال الاب مال بیع عائلتعِ لذلك تری الرجل 
تجرد عن املك في حياته ويبيها مم لاولادہ متى حان وقت الزواج 
ووجب على کل والد ان بجع من المال ما يكني ليع اولادہ مع ان من 
الصعب في عذو الايام ان يحصل الانسان مالا يكفيه وحدة ٠‏ فلا 3 
قومنا اٹ القیام بهذا الواجب متمذرلم يجدوا لحم بدا في المرب من 


سر تقدم الآتكليز السكسونبين . (۲۹۹) 
الافلال من الابناء واصبحنا نفضل ان تهر ابنادنا على الآكثار من نسلناء 
ومع هذا لا تزال المياة تعبة اذ نحن نميش عيشة ضبق وحرمان ونقتضد 
اقتصاد الفقراء ومسا كين وذلك مما يكدر صفو المياة ويبطل السعادة 
ي الامة 

ولمذا الضیق في تاك الام ثار ينبني النظر فها واکتنی بذكراربمة 
يرج مكل واحد متها الى دور مر ادوارالامة التي ظهر يها وقد عينت 
باخثيارها في بلاد عخللفة 

فالاول هو بأس النفوس الذي امتازت به الام المندية وهو مذهب 
الفناء امعروف عندهم بأسم ( ثيرفانا) وقد انتشر هذا الروح بسرعة ین 
سکان الشرق الاي مع ان زراعتہم لا تزال قريبة من اللالة الطبيعية الا 
انهم حرموا مرے التسہیلات اللازمة فیا ومەنی ( نيرقانا) هو النجاة او 
السلامة وبعبارة آخری السعادة التي وعد بها المنديين صاحب المذهب 
البودي المشهور ٠‏ ومدار هذه السعادة على ان الناس لا پرجمون سد موتہم 
الى حياة كالتي فارقوها بل يدخاون في حياة اخزی غير جسمانية ولا حسوسةء 
ومن الموصلات اليها السيات المستمر والتسليم المطلق وهجر العمل وانکار 
فضله حتی كاد المرء يشى ان موجود ٠‏ وهو عبارة عن اتكار السمادة في 
المياة ادنيا فتری الرجل منہم قد استولى عليه لأس من تحصیل سمادتو 
الدليووية فلا جد له" ملجأ في مميشته غير الأتككاش والاستانة لا سى 
لتحصيل رزقه ولا ينالب مايعرض له من الصمو بات فيحياته بل يسلنفسه 
لكل جاتحة علي الدوام والاستمرار 


 )۹۷(‏ احتن الخالات متيل السعادة 
والثاني مذهب المدمہین المروفین ني یم اللافية الشمالية بال 

(نہلیست ) وهو ضرب من ضروب اليأس ایتا f‏ أم مت 
الميشة البسيطة الىحالة اورويا الغربية ورأوا انهم ملجأون الى الكد والممل 
فارادوا المرب من تلك الواجبات المديدة ولم يبتدوا اليم سبيلاً ٠‏ لذنك تولد 
فہم مذھب إلمدم اي اکا رکل ما نی الوجود وونجوب السل بما.قتضي 

التخريب والابادة'. وأوللك قوم لا سمادة للم في هذه الدارايضاً 
والثالك مذهب الاشتراكبين وهو اليأس الذي استولى على امم الغرب 
الذين لا يزالون على الالة الاتكالية قليلاً ا وكثيرا ٠‏ والسبب رت 
الروح کا بيناة النشأة الاصلیة التي فطرت علیہا تلك الامم ٠‏ وخلاصة 
المذعب حم لكل فرد على طلب السمادة من امته وفيه اتكارءزايا العمل 
والاجتہاد والحمة والاقدام ٠‏ ومن أراد الوقوف على حقيقة رأبہم فليقراً رسالة 
موسيو ( لا فارج ) ضد السل التي عنوانها ( حق الانسان في الکسل ) 
فنها ( لقد استولى اللنون على طبقات الفملة في الامع التي ساد فما اصماب 
الاموال ونشأ عن هذا ا نون بؤس حال الناس وضنك اليئة الاجتاعية 
اللذین أصيبت بہما الانسانیة منذ قرني نكاملين فكدرا صفو الميش عليها ۔ 
والسل هو السيب الفمال نی قساد اقكار الامم الي ساد الال فيها وهو 
السبب في تشويه الاجا ا رکب الانسان) ثم آراد الؤلف ان يستدل 
على افضلية اتكس ل على اسل فذكر التل الاندلسي ( الراحة هي الصحة )”" 

(1) ولوكان يعرف المر ببة لقٹل بقول بعضهم 
إن اليطالة والکسل اعلى ذاق من عسل 


سر تقدہالائکلیز السكسونيين (r)‏ 
وع یکل فان ظهو ر ذلك المذهب يدل دلالة قاطمة على ان اهل لا بجدون 
سعادتہم فی هذم الدارکا خلقت 
والرابع مذهب التطیر وهو المكر الذي استولى على طبقات المتتورين 
في الام الغربية وأريد به تلك المذاهب الفلسفية آوالی تنتسب الى الفلسئمة 
التي سادت بین الامم الالمانية والسلتية وينوا عليها نظرم في هذم المياة 
لاء نم لا آتكران اليونانبين والتليان یتوسمون ایر في اللياة أكثر من 
غيرهم ولكن السبب في هذا عند الامتين اللذ کورتین سكتاهم بلا 5 
فيها النباتات والاعشاب فيسه ل علیہم زرعها زرا بسيطوذلك ما يو یدالقاعدۃ 
التي ذكرتاها وقد يميش المدد الکثیر منہم من جني امار ولا يلون الا 
ليلا ٠‏ والشحاذون في مدينة نابل هم اعظم مثال لتلك الامم لذلك تتصل 
الامم التي تسكن جوانب البحر الابيض المتوسط بالامم التي ترى سمادتہا 
المظمى ني سهولة معیشتہا 
ويتبين ما تقدم ان مسثلة السعادة مفصلة في االة الثالثة غير انها هي 

المالة التي ينجح السمي قبا وراءها فقد رأينا الانسان يبحث عن سعادتو 
في راحته أوفى ان لا شتنل الا القليل ما استطاع وهو فيحالة الراحة يجد 
السمادة الا انها عفنة طثیلة وهو في الانیة لا بجدھا بد 

.٠‏ لكنهة في الال الثالثة يطلبها يجدم الذاتي وعمله ا لحاص فلا يبرب من 
صعب ولا يجزع لعمل شاق بل يقدم على المتاعب ثابت ا اش ويقدرها 
کیا بني ثم يجتازها ہمزم وأقدام 

١‏ ويخال في اول الامس ان طلب السعادة من الکد والمناء اہی يشيه 


(٤)‏ احسن االات لتحضيل السعادة 
اليم الوم أو لب اتقصیب وهوصميح اذا ل يلاحظ الانسان فی ا مک على 
هذا الأ ذاته وما يشمر بعر لان بالطبع میال الى الراحة اکٹر من ميله ال 
التمب اعنی انه" یفضل السهل على المسیر ولو لم يكن ل باعث يدعوة الى 
المركة لبا الى عيشة اهاد والمتسدين واکتی بحشائش الارض طا 

. وکن لا نبحث عر:.شمورالقارئ او ما نشعر بم نحن بل تتیع, 
الوقائم ونستقري الموادث لنقف علیہا کا ينبني ومهماكانت غرابة الاس 
فان ادراكه من اميسو رعتلاً والمره لم يطلب السمادة باهرب مرے الك 
والتصب الا لکوئە يستمظم ال هد الذي يحب عليه ان يتحمله' في التنلب۔ 
على الصموبات الممكنة وعادة الانسان انه لا یقیل العمل المطلوب مه اذا" 
علم من نفسه عدم القدرة على اداثه غير ان السل الذي لا بای ريد من 
لاس فمل لصموبته عندہ' يكون سهلاً عندكثيرين غيره' بل ريما كان من . 
الامور المحببة الیہم واذا ثبت هذا ثبت بالطبع ان اولئك القوم الاشدام 
الاقوياء لا بنظرون الى الیاۃ کیا ننظر تحن الها وان لا تأثير فيم لتالشه- 
المذاهب من باس وعدم وفوضى وتطير هم .يرون ايأ كلها ہمین غير 
اعيننا فنتجل لما في بهاء وجال لذلك كان مذهيهم مذهب رجاء وآمال 
وحسن ظن بالاستمبال 

بتي علینا ان نرف ان کان اولك القوم موجودون أم لا ولا يك 

احد ممن قرا الاسطر السابقة في انهم موجودون ولكني أريد ان ارهن 
على امس جديد وهو ان الحمیات الاسنتلالية کیا توجب رضة أمها فی المال 
وتندمها عل خيرها فانہا هي التي تيل بالانسان الى حصیل اوق حظ کن 


سر تقدم الانکلیز السكسونبين )0( 

-من النمادة في هذه الداراذا اتفقت تي جيم الظروف مع الامم الاخری 

شرحت فما تقدم نظام مدرسة غرض القاہین بها تملیمالانسا نكيف 
..يقدرعلى تحصيل عيشه بنفسه وقلت انها تربي المزيمة والارادة والثبات 
وانہا قوي ا لمکا تربي العمل ٠‏ وشرح موسيو ( روزيه ) و(یرو) في 
عبلة (العلم الاجتماعي) تلك الطریمة عينها في بلاد الائکلیز والولايات المتحدة 
٠فمرفتا‏ منهما ان الشاب يشب على اعثقاد ان الرجل اذا سقط يجب ارت 
سقط على قدمی کا ھر سواہ تلم في البيت اوق المدرسة اؤ بين اخوانه و 
مسملون فوجمة الشبان هناك الكد واتزام في المياة لا الاود الى الراحة 
والكسل وم لا يخافون من تلك الكلمات تزاحم في اليا ةكد نصب لانہم 
لا بخافون من مسمياتها وما عدم خوفهم الا من ان تر بیتہم جملتهم قادرین 
على مغالبتها 

والواقم ان تلك الامة الائکلیز ية السكسونية قد اخرجتنا من:معظم 
'آلیلاد التي كنا تحتلها فلم يحل علينا القرن مكنا اصحاب السيادة والنفوذ في 
اسیا وار بقا وامريكا وقد انہزمنا في كل مكان امامھا فهي خصنا الموروث 
.وهي الحصم الذي يجب علینا ان قله في ارتقا م ولسنا پترداد هذا المح 
“نس لكدالم وقف على حقائق الاشياء ليس الا بل كحب لوطنه بلاحظ . 
المستقبل ويأخذ بالاحوط 

الا ان غرضي الان ینحصرفی بيان ان تاك التربية تجمل الرجل سعيدًا 
۔اکثٹر منغيره لما توجدهٌ في نفسه منالاعقّاد برقعته من سواه واستخقافه 
بالتساعب واستہال كل صمب في سيبل وجوده واليك مثلاً لا يخلو من 


(a)‏ احسن اطالات لتحصيل السمادة 

الغرابة في باب وهو مت ألطف ما يحى عثرت عليه في جريدة ( الطان) 
بقل موسیو( دي فاريني ).قال ( اجتمع في اواخر ينار الماضي على مائدة فيه 
احد مطاعم ( بوصطوق ) لفیف من الشبان ذوي البيوت الكريعة تخرجوة 
حدر م نكلية ( هاروارد ) وفاقوا في الملم والتمرينات اللسمية ثم اخذوا: 
يتجاذبون اطراف المديث فقال احدجم وكان اسمہ' ( بول جوئيس ) انها لج, 
ببق في الولايات المتحدة فير الا الذين لا قة لحم بانفسهم وانه" لو اضاع 
ہوجیع ما ترک ل ابوه من الال واصبح لا علك فلساً واحد؟ وكان عريانا 
کیوم ولدته' ام لوسعه ان پحصل عیشه وان برجم من تلك البلاد بمخسة. 
آلاف دولارأي خسة وعشرین الف فرنك بعد مصاريف هكلها وذلك. 
بعد سنة واحدة من الزمان ء فتراهن معہٴ اصحابہ على مسين الف فرفك. 
واتفقوا على انه یتوجہ في اليوم الثاني والمشرين من شهر بابر الى الجامات 
التركية وہنا يتجرد عن جيع ملابسه حتی اذا جاء الزمن مدود بدأ في 

طوافه حول الارض وكانت الصعوبة عليه انه يبدا بسياحته لان کان عرياناً 

لذلك وجه اهتيامه 'أولاً ويالذات الى ستر عورته باقل ما يكن من المال 
مل مسح أحذية وجال المكان الذي هو فيه جد ورضاء كأ نه لم يتمد 
غير تلك الضنمة في حياته. ثم يتتاول الرأثب المخصص لهذا السل وهو زعید 

يسمه بین قرت وکا ر ومكث عكذا خسة عشر یوما وهو زم نکبیر 

05 للاجل العدود ل“ وهو سنة واحدة فاما خر من اظسام قصد مدينةة 
لندوہ لیسافر منها الى الحند ولكي يحصل أجرة السفرجمل يديع المرا لد قي 
الانواق ویشتنلٴ بالنتمسرزة ومرافقة الاجانب كترجان لان كان يدرف 


ر تقدم الاتكايز السكسونيين (av)‏ 
الفرنساوية والالماية والتليانية وتوصل بصفته ترجاناً الى السفر حجاناً على 
احدى البواخر الامريكية الى لندره ومع من. ال مال خسون دولار أي 
ما سان وخحسون فرئكاً وصار يلقي الاب في لندره حتى كثر المال لديو 
والتحق ببمض ال جراد الانکلیز ية وتحصل من ذلك على مصاريقه الى 
البلاد المندية ولاقام الى تلك البلاد اخذ ممه" متجرا خفيماً عاج من امال 
وباعۂ في مدینة (کلکوتا) بن ربيح ولا يزال الأرف ساو في طر قد 
ويظهر من خطاباتھ لاصصابه وما بنشرة في اللرائد انها متاسقف على عدم 
جمله المعل ضفین e‏ الذي تعمد کیہ ا 
عودته من سياحته 

ويظهران انتشار هذا الروح في جسم الام ر كاين حرم الائکلیز 
لذيذ المنام فقد قرأنا في جريدة ( بتي جرنال ) ان اثنين من شبانهم تراهنا 
على الامى بعينه واجتازا البسلاد الفرنساوية للغاية نفسها حتى پیرہنا انيما 
غير متأخرين عن اخوانہما 
عرفنا السمادة بقولنا انہاسالة ارتياح تقوم بنغس أوثنك الذین كُكنون 
من التذلسعلمتاعب الياة المادية والادبية تنلا حقيقياً وعليه فكل وسط 
يساعد الانسان على اجتیاز تلك التاعب کیا يجتاز الصي حواجزالالماب 
يساعد من غير شك على تحصیل السعادة اکثر من:غيرم ولست أدري ان 
كان أوتك الشبان الثلائة الذين ذکرتہم يفوزون با تراهنوا عليه أم لا 
على ان ذلك لیس محلا للنظريل الذي يقتضي الالتفات هو تلك المالة 
الفكرية التي دبت في اذهانهم وتلك الحمة الذاتية التي يدل عليها عاهمء ولا 
(ra)‏ 


(e۸)‏ احسن المالات لتحصیل السعادة 

شلك انهم ينظرون الى اللياة بنظر يخالف نظر الامتين اللتین قدمنا كر 
مخالقة كلية فان الرجل يما يلقي السلاح امام الصماب اذا اعترضتة في 
طریقه وعسي تَا لشمورم عا هو فيه من الضعف والانہزام ٭ اما رفیقہ 
خي نقسه اعلقاد بان مته اکبر مر کل صعب یلا وهو فی الواقم أشد 
مراساً وائيت قدماً واعنقاده هذا سيب في اطمثنانو وتبسمه لاحیاۃ تسم 
الوقن بالنجاح ٠‏ ذلك رجل قد تولى بيده زمام السعادة على قدرما پر 
الله للبشر فی اللياة الدنيا 

هذا لا نری الزنایر بين صفوف تلك الامة الاً تادر وليس لهم وجود 
في الامم الاتكليز ية السكسونية اللهم الا انكانوا من تلك الام الاتكالية 
الین استوطنوا البلاد الاتكليزية قدي او هاجروا الى البلاد الامريكية 
ند ےن من المعلوم ان طا ثفة السياسبين في هذه البلاد الاخيرة مر“ 
الارلندبين ولیلاحظ انها هي الطائفة الني كثر شنبہا وقل” رضاما ماقم 
ال ما 

حقیقة ليس من ازنابير أوثاك الشبان الذين اذا بلنوا متسة للمشرین 
م يطلبوا مسمدة من كلهم ابد وتزوّجوا بفساہ بئیر مهر واحاقروا 
الوظائف في ا حکومة وقضلوا علييا الاشتنال با حرف اللبارية والصنائم 
الألوفة سنت ولو انلم عل مہم خير منت ين مموثة من المكومة 
أوالامة ٠‏ ومن الواجب علينا ان نمنقد بان هول ء القوم الذین قد ترك كل 
واحد متهم لتفسم اقرب الى السمادة من أولثك الذين اذا صادقهم صموبة 
۔مدوا الاعناق و النير يرجون معونتة ٠‏ وهذا الشمورهو السر فی نجاح 


سر تقدم الأئکلیز السكسونبين )۹( 
کتاب موسيو (جون لو بوك ) وانتشارہ ذلك الانتشار الثريب ما لاندرك 
لد تحن سیا فان أدلته ضميفة لا ثؤدي بذاتها إلى اقساع واحد من قرا له 
بارضی عا نال مرن رزقہ الا اذاكانت نفس متشبعة بذاك الارتياح 
والاطمكتان وتجلت له المياة بمظاهى الفرح والاتھاج مما ربد عنا تم وره 
وباللة فان كتاب آلنہ' اتكليزي لقوم من الاتكليز ٠‏ وكأني ترج هذا 
اكناب الى لنتنا وقد أحسن هذه الميقة حيث قال ( لقد شرح هذا 
الكتاب أجل صفات الاتكايز المقلية فهو الكايزي بما أودع فيه من 
الاستبشار وحسن المظ بالا وکال الرضا والارتياح ) وهو استباط صحیح 
لان المؤاف باقب اتكلتره بانکلترہ المبتهجة ويقول ( اذا أردت ان ترف 
الزن الصحيح فول وجوك قبل المشرق اذ لِنى ثيء آشد حزناً من شمر 
عر ا لام اوشعر دیواس قالا 

( الزمن الذي ضيه المرء فيهذه اللياة الدنيا قصير وهو لا ينال منہا 
غير حزن وآلام ولا يدرك من حقائقی الاشياء الا اليسير وقد اصبحت 
مسائل احلياة بنیرحل ولات حين النظرفيها فقدائقضی الاجل و وجب الرحيل) 

(الياة اشبه پر اح ضلّت وجتہاوحن اشبہ يصوت تاك الريح نطاب 
الراحة فلا نلاقي الا ما بوجب التحسّر والانتحاب وانہمال الہرات .وله 
ثلاقي الا عواصف تہددنا وحرباً نقثنل فيد ) 

٤‏ اتقق رأي المؤلف وراينا فقال ( واذا صح هذا وكانت الياة 


5 قد بجنا عن عذين الاحین فل تقف على ٹائیسا وم تار لاوطماعل منظوع. 
بهذا المنی ولذلك معنا الترجة ارا 


(.م) احسن اطالات لتحصيل السمادة 

الانسانية على قدرما قالوا من الایلام والشدة فلا غرابة في اٹ المدم اي 
انقضاء الأكداريكون من اقصى الاماني ولو اضاع الناس في سيل وجدانہم 
وما یش ون ) وفی هذا کا قلنا ان لوجود مذهب التطیر فيكتب الجرمانہین 
والسلتبين آي في الامم التي لم تتموّد العمل ول نترب على الاجتہادکا هو 
موجود في فلسمٰة الشرقبين واشمارع 

کذلك اتفق معنا في القول بان الالکلیزي السکسونی لا يباب آلکد 
ولا يرهب العمل ولا یخشی الصماب واید قوله باقوى المج قال ني اول 
الفصل الماشر الذي عنوانہ ( الراحة والممل ) ما ترجمته ( انني بالطيع لا اعد 
ضرورة ة العمل بين متاعب الياة ) وهذه جلة لا اظنها تصدر من ق لكاتب 
خش في امة اتكالية لان منغير شكکان ب سد العمل فی مقدمة تلك المتاعب 
اما السير (جون لوبوك) فان يستثي منها العمل بلطف وصدر رحيب حيث 
يقول ( بالطبع ) لات ذلك امس یی عند وني اعلقادي ان قرآئی لن 
یوافقو' کیا انی اشہد على نفسي انني من صفہم ٠‏ ولا غرابة فانني اقيم هدم 
الدعوى على نفيك اقيمها عل قوي 82 السير جون لوبوك فی فکرو 
غقال ( ان العمل وان شق منبع من من اع السعادة ای اد لل فجن 
حدي التفر بط والافراط كنا يكيف 0 ان الزمان ير سر يما على الانسان 
المشتغل وان الاوقات تتقل علی الكساليثم الاشتغال يذهب الهم ویري 
احزان المیشة اليومية ولا بجد الشتنل من زمانه وا يقت في التخیل او 
الاضطراب ونحن مماشر الائکلیز انما نجحنا وصرنا امة حية نامیة لاننا قوم 
تحب الشنل ونہوی السل ) 


سر تقدم الاتكليز السكسوليين )۳( 

وقد مدح علماء الاخلاق عندنا العمل واجتهد اساتذة المدارس في 
چرس عہته في قلوب الاطفال ولكنا مدحه ونوصي به ونمل عبته باعتبارہ 
لحد الواجبات وكأ ضرورة لا مفر منہا فوجب الرضوخ لکھا وجل 
'النفس عل القيام ها اقتضتۂ اما عندم فصينة الكلام غير ذلك کہم انما 
يشيرون الى ان الاس بجر کذلك في الام بطبيعة امال ولا عدون السل 
ممتعباً بل تقولون انه (منیع من منايع السعادة ) وما من احد خالف قوم 
سی اني سألت فتاة من الائکلیز فوجدتها على رأي السير جون لوبوك 
ری الراحة في السل والكد والتغلب على الصموبة وتقول انكل الاس في 
.بلدها على رأیہا وكنت انناءكلامها اظھر الاستككار فقالت ولا بد للالكليزي 
من عمل فا ل یکن لديه من الاشغال الاعتيادية ما یسل فيه عمد الى 
«التجذيف فی اتہر أوالى لمب الكرة والرياضة اللسمية أوقصد قة جبل 
شاهق يصل الما ولوكان في الامرخطر تلذ باجتیاز صمب من الصعاب ٠‏ 
.ولا شك نی ان الاتكليز لا ينظرون ال الشنل مذو المين الراضية الا لانہم 
متعوادون عليه حتى صار في جبلهم امرك مقضیاً قال سک رت 
(٠‏ وقد شاهد أحد السررّاح الشرقبينجاعة في اوروبا يمبون لمبة شاقة ورأى 
بینم کیں۔ من الاغنیاء فسجب وسأل ل انهم لا يستمملون غيرم فما شق 
من هذم اللمبة بأجرة یدقموتہا) والسائل انما جرى في سال على حسب 
تی لان الام الاتکالیة لا تنظر إلى العمل الا من حی ثكونه اما 
متمباً ٠‏ وقد جاء في اكل الري ( اول للمرء ان یکون جالسا من ان يكون 
قا ا وان يكون ناا من ان يكون جالساً وان يموت من ان يكون تائم ) 


ةم احسن اطالات لتحصيل السعادة 

ومملوم ان تلك الاماتي بسيدة المنال لذل ك کانت علام التي تودها اتمس. 
الام في المياة الدنياوهي للك اشدها حزناً وکدرا . اما آلامم التي تمتقد. 
ان الاولى للانسان ان يكون قائماً من ان یکون جالساً في بالطبع اوقر 
حل وأوفى سمادة اذ يازم للفوز في الدنیا ان لا يجلس المرء ما استطاع ال 
الوقوف سیل 

لکن ليس من السہل ادخالهذ! الروح تی الآذهان فلا يكني لذلك 
ان ينادي على منابر الخطابة او نی المدارس بان السعادة في العمل لان هذم 
الصیفة ذا التركيب ( السعادة في العمل ) غير صميحة حتى عند الذین. 
بنطقون بها ولا يسملون بها الا قليلاً ولوكانت صيحة لاصبح الناس اجمون۔ 
لاتتشي حم لهم عزعة عن العمل ابدااذ مامن احد الا وهو يحب السمادة . 
حا کیں والقيقة ان معظم البشر لا يجد السمادۃ في المسل 

والواقم ان السعادة ليست في العمل ہل هي في القدرة عليه وفرق 
بين االتین هن الناس من يقولون ليتنا حب العمل ولكنهم لا حون ولن 
بو مع ما یقرأون في كتب الاخلاق من المض عليه والنصح به ومح 
ما جاەت به الفلسفة وامر به الدین من وجو به واسناد النجاح اليه ٠‏ ولت 
یصل ارہ الى اجتياز ھذو المقبة الا بمد اك يكون من وسط تود حب 
العمل زماناً طويلا " وذلك يقتضي ان الابوین لا ریان من اجا بالنظر 
الى ابناهما الا py‏ تربية صحيحة ٠‏ وان الابناء يرون ان لا ملجأ. همي 
اليا ال انفسهم ٠‏ وان الزوجة انما یقصد بها الرفيق لا الال الكثير ٠.‏ وله 
المسكومة لا أخڈ مناللطة الا ما احتاجت اليه. ولا تتوسع فى الوظائف: 


سر تقدم الآتكليز السكونبين ‏ (۴.م) 
خالا ,در الضرورة لتشجع الناس بذلك على اعتاق الأرف والاشتغال 
بالصنائم التي تقتضي السل وتستلزم ا مد وتطلب اسم الذاتية 

وبالاختصار ينغي ان يقل اعتبار الموظف والسياسي واليطال الذي 
لاملل عن از رزاع وذي الصناعة واتاجر وظاهى ان ذل ككل ليس 
بالامر السيط غير انه كله لازم في تحصیل السمادة لاناس كلاه لازم في 
"استمالة الرجل الى العمل اولاً وغرس عبته في قلبه 5 

ومها بحثنا عن حل صحبح للمسئلة الاجتاعية لا نجد الا هذا 


7 یر 
یتب 
و ي ضف الژؤر الادبي » 
3# وني امارات نہوض الميغة الاجماعية ب4 
ظھرنی هذه الاوقات فريق مرن الناس يطلب من علم الاخلاق 
:الاخذ بناصر بي الانسان للنبوض ما الوا اليه من الانحطاط ویسی 
.وراء ( تطمين السرائر وتهدئة الما عميشة احسن وارضى )کا هو اللفظ 
الذي اصطلحوا عليه ويقولون ان الطريق الىغرضهم هذا هو ترية الافسان 
على تحمل المرمان وحبة الذیر واف حالة الناس التي م فيها اليوم ليست 
( مسییة عن احوال حم الاجتماعية اوالسياسية ) بل ( مرجمها الى الاخلاق 
-والدين ) ٠‏ ومن هنا كان انجح الوسائل في تتبير تلك امالة هو ان يبدأ كل 
۔واحد بتغبير نفسه وان ( ولد من جديد ) کا هو قوم وقول انجیل يوحنا 


)4( هوض اليئة الاجماعية 

وان ( اول عمل يدخل به المرء باب هذا الاصلاح ہو المزع على ترك عبة 
الذات والحضوع الى التعاليم الأثورة ) وبالهلة بريد اولئك القوم لاصلاج 
حال البشران بعيدوا ( زمان الاخيار) واهل التحقيق والابرار) ويقولو 
ان متهم من هو الان بينتا( ولكتها الينايع ألرا ثقة والعيون الصافية تذهب 
سدی واحدا فواحدا في الاراضی الجدبة والرمال المتربة والناس لاهو 
فیترکونما تضیع ولا يسلقون منها ومن اسلق فقلیل غير ظاهس ) ثم يشيرون 
بالعافظة على تنك الينايع والأكثار متها 

وم مع هذا يتيرأون من الیل الىايجاد دين جديد او اضافة شيمة على 
التي وجدت من قبل وينادون يانه (لیس من الترض بناء مرسی یدید 
ترسو اليه الارواح واغا المراد اطلاق الينبوع في المراسي الموجودة ليملا ھ۸ 
الا قدلا 

والواقم انهم لا باون بدین جديد لانہم لا يقولون عذهب خصوص 
بل تلك فكرة دينية أي ميل دیني مخصوص الترض من مقاومة مذهب 
الماديين وأهل الس لذلك مدوا زراعيهم الى جيم الطوائف والتحل 
المسيحية وغيرها من يشعرون بحاجتهم الى مساعد اجنني قي مار بة الشہوات 
والتغلب على الاهواء جاه في كتابهم السی (عقلنا) (انا وان اعتیرنا جیع 
لتاہمین للكناشى على اختلافها من المساعدين الحبويين لدينا رى ابضاً قي 
المنشقين أو التفرقين ابناء لنا pell‏ في عزلة شديدة) اعني انهم بدعورل 
اله مكل من المته المياة اديا ومادياً حتى يكونو هيئة جديدة اسانبآ 
تضحية المنفعة الذاتية وترك عبة الذات واماتة الشہوات واغفال الاميالن. 


سر تقدم الاتكليز السکسونین الضف 

الشخصية وحبة الغیر وقولون (ان الانان پؤثر بارادتہ في تفوس الذیر 
پمجرد اقدامہ بشجاعته على الميشة الروحانية ) 

لكنهل تضحیة الذاتيات وتذليل التس و الذير وهي التي ممه 
قوم ( اللؤثر الادبي ) تد يا يو كدون لروماً الى رفم شأن الال الانانی 
وایجاد النظام الاجماعي المطلوب 

هذا هو حل البحث وموضع النظر ٠‏ وانا اجور بمخالفتهم واقول بان 
المؤثر الادبي مها عظم فمله لا يكني لاقيام بحاجة الميعة الاجتماعية ولا أالي 
اذا اخجلتهم بشذوذي عنہم واخجات مهم رم أآخرين ٠‏ على اني لستہ 

من اليائسين الذين خرجوا عن جيع الاديان ولكني من المؤمنين التامین 
لذهب مقروفی الدين ولي كتيسة ارکن اليها قتولي هذا ليس تلكا عر 
بنض او عافاۃ بل الم هو الذي املاه علِي”. واذا اردتم ايها القراء فابحٹو؛ 
مي فيه 

لنا في البحث طريق سہل حقيق وهو ان میس مرادھ في ااستقيل, 
بماكان في الماضي ٠‏ وقد نبغ في بض الازمان المأضية رجال من الاولياء 
لبررة الاخیار اعلقد الناس بحق فیہم انهم بلذوا م نكال الصفات وتہذیب 
لاخلاق حد الاجاز وبرھنوا على تضحية الذاتيات ورد جاح الثبواته 
رحب النير أي برهان ٠‏ ولا شك تي أن اصحاہشا برضو کال الرغى. 
ويصبحون امنين على صلاح النوع البشري اذا تیسر المود الى مثل تلاك 
لاوقات وظهور مثل آولثاكث الاقطاب ورجوع ذلك اليتبوع الى اريه 

ولتنظر ماذا نتج عن ذلك في الايام الاولى لظهور الدین المسيحي 

بی 


(e)‏ هوض اليعة الاجتماعية 

جرى ذلك الینبوع وفاض حتى فار الماء واستوى على جانبيه وکان 
يجانبه ايضاً أبوع آخریإعدہ' ماؤه يتكوّن من دماء لوف الستقتلین 
حب ني ذلك الدين وأهله فا ازھرت رياض الاولیاء في زمن اکثر من تلك 
الازمان وما بلغ الانسان في الادب والکال درجة أعل من التي بلنہا قيباء 
ومع هذا يخال لي ان الاس ل ينحطوا الى درك أسفل مما هبطوا اليه في تلك 
الايام بذاتہا ٠‏ زمان کان للم فيه 3 القياصرة أعني ان حكومتهكانت 
أردأ المكومات التي تولت زمام الناس في جيع الازمان وافظمہا وهي 
التي سيقت غيرهما في اساليب المظالم وافانين المغارم وليس لما استولى على 
الانسان من الذل وا موان والمسف والرمان وفساد التربية العامة وسوء 
التربية الحاصة اذ ذاك نظيرا لا شذوذا ء قال القس ( سلثيان ) ( لنا نجد 
مثل تلك المظالم في جميع الام الا عند الرومانبين فا بلغ الفرنلك من الشره 
هذا المبلغ وما عرف ( ا ونس ) وأم ( الثتدال ) و ( الموط ) مثل هاتيك 
الفظائع والاثام بل اٹ الرومانبين انفسہم الذین يميشون بین التبر رین 
لا يطيقون تلك امال ولا نون الا انهم لا یسودون الى حم الرومان مرة 
أخرى وهذا هو السيب في ان اخواننا هجروا الاوطان وفضلوا الاقامة بین 
امتبدبرين ومن لم يتقدرعل ارحیل لكثرة عائلتہ أو تقل بيته لمر بدا ني 
الحياة من الالتجاء الى الاغنياء فاسلموا انفسہم الیہم ومع ذلك يحمهم 
الموسرون من 7 الظالمين بل زادوم بلا وشقاء) 

وهذا الشقاء قدبم تكلم عنه ( لاکتانس ) فقال ( مسحت الاطيان 
حتى قيست الذرات منها وجری تعداد قوائم مكعيات الكروم وأصول 


سر تقدم الانكليز السكسوتين )¥( 
الاشجار وسجلت انواع الميوانات على اختلاقها نی الدفاتر والأوراق ولم 
اتنب نفس واحدة عن الماسبين وقد حشدت, الملائق في ا مدن من جميع 
الممات وسارت قوافل الرقيق تروح وتقدوني الخلا وسحت اصوات 
السياط وضريات التعذيبٍ صاعدة من كل جهة ومكان وكان الرجل يدفم 
الضرائب عن ارض لا يملكها ولا هي في يده حتى السجزة حتى المرضي حت 
الاموات سجلوا في دفاتر الصيارف وضربت علیہم المزیة أي على الاحياء 

3 من أجلهم ) 

ARE 5‏ تلك المظالم بنير طمن ولا تنديد بل قام الالوف من القسس 
والرهبان والاولياء لنصرة المظلوم ورفموا اصواتهم بالتنديد على الممتدين 
وجعلوا يمناون الناس باتباع الم السالك وكانوا ا ف ذلك قدوة حسنة ٭ 

ولکن الانحطاط استەرنی 0 اله وسار سیا حثیا ول جد الاقوال ولا 
بحت التعالیم وم يقف الدماربرہة واحدة من الزمان ہل فال يتدم حتی 
استحك الفشل وتم التمزق والانحلال 

هنالك اقبل المتبريرون وانوا بتلك الممجزات التي جز علبا اوللك 
الافاضل والاولياء بسهولة لا مز يدعليها ومن دون ان یلنفتوا الى ما يصنمون 
وما عن توحشہم ومعائہم وما ارتكبوا من ا مرائم ولاقام قیرزت من 

ينهم الام الماضرة التي تخالف الام الغابرة كل الخالفة وتفوقها من حيث 
الاخلاق والاحوال الاجتاعية 

ربا سترض بان. المتبررين انما نجحوا في تنہیر الاحوال الاجتماعية 
لانہم نشروا نی الامة الرومانية بساطتهم في المميشة ولانہمکانوا اقل فا4 


(F-۸)‏ هوض الميعة الاجتماعية 

في الاخلاق اَل انال عدم الا ان هذا الاعتراض مط اذا لوحظ ان 
الامم التبریرۃ ليس تکلہا‌ہی التي احثات البلاد وان الذین جاڑا منہم اليها 
لم يكونوا مرد مرن اطم مغيشة واقلهم مالا ( راجم في شرح هذا الدليل 
ماکتبہ موسيو دي نورقيل ) فيع العلم الا ای تحت عنوان ( تار مخ 
النعأة الاسنقلالية ) 

على اني لا اسب ب تجاح المتبربرین الى توحشهم ورذائلهم وجراٹ مم 
1 39) واکٹے ی الآن بیان انهم قاموا 6 
اعنه خيرم وان ذلك يدل على انہ مکانوا بحماون میم 2 اشد بأساً وأكبر 
قوة من فمل المؤثر الادني 

ولنا في ارلندہ مثال آخر على ضعف ذلك المؤثر الادبي فقد سمرت 

تلك ا جزیرۃ في القرن السادس يجزيرة الاولياء والقديسين وكانت مشخونة 
بالمعابد والاديرة ومنها ذهب المرسلون لنشر الدین المسيحي في الاہم 
الرمانية وكان في امكان جمية الاخلاق ان تجد فیہم انصارا بقدر ما تريد 
لا نكل الاس في جيم الاقطاركانوا مشتغلين بتاك ( الياة المتيقية ) 
وكانت تلك البلاد غاصة بالرجال الذين اتصموا يما تی اليه من الاخلاق 
كب ا یر والمقل والتی وما كان اعنقادم كنار القش لا تكاد توقد حتى 
تصیر رمادًا بل عو اعلقاد متین لات ارلندہ لا تزال الى اليوم مهد ا لیے 
الدينية وكان من اللازم ان هذه الياة الادبية توجد نی تلك الامة حالة 
اجتماع من احسن المالات وآكثرها دواماً وارضاها ولكتها لسوء المظ 
ما جنت الا دوام النتهقر وكان ميدأ ظھورہ وخ في اشد حألاتها تمك 


سر تقدم الأنكليز السكوين (e۹) i‏ 

_بتلك الاخلاق ولا تزال هاوية حتى الان 

وهتا ايض لا انب تأخرها الى نو الاخلاق والدين فيها لانني اقم 
ذلك فیا وقدوا فيه من ا لطا اذ قالوا ان بين حركة الاخلاق وحركة الام 
نسب ة کا بين الملة والمعلول وهو خطأ انا اجتہد في نفيه والتحذير منه وسأوفی 
.هذا القام حقه لان مفتاح الموضوع الذي ایحث فيه 

بلغت حركة الاخلاق والدين في ابتالیا في القرن الثالك عشر والترن 
:ارام عشر مبلا عظياً وغامر فیہا من التائمين بتلك اللركة کبار من اهل 
:الد نکالقدیسین (فرنسوا داسیز) و (کلیر) و( انطوان دي بادو) والسعيد 
۰( یواقم دي فلور ) و (حنادي پارم ) و (فراسا لامبو ) و ( یو بین دي تودي ) 
.و (سليستان ) و(کترین دي ستين ) وغیرم وظهرت طوالف الفرن كان 
و (كلاريس ) التي ادهشت الدنيا بفترھا وخضوعھا وها الفضيلتان اللتان 
ہما اصحاب المؤثر الادبي اع مقام لولحم انه لا صلاح ااناس 2 اذا 
تجردوا عن التعلق بكل اص لا یکون ضر ور ) ولتولهم (ع لقوم اون 
لينصحوا الامة وم نی المربات رأكبون مع انها لا فائدة لا من اقتنائهوتاك 
'العربات وم بذلك انما زرعون الحسد في القلوب با یظہرون من التانق 
والترقه ویڑکدون بهذا وجود عابقات بمضها فوق بعض مع أنهم یقولون ان 
“ذلك وم وخيال وعليه قاذا اردنا ان نشفق حقيقة على إلامة ونتأسى ما مي 
فيه من الآلام ينبني لناان نتجرد عن كل شيء من شأنه ان يمل ا اة 
ني الظاهر حياة تفاخر وتنم ولا حیص لناعن العمل بہذا الواجب وان 
كان شاقاً کا قدمنا اذ يحب عليا ان تمكس سل احكام المقل فنجمل الفوقي 


م نبوض ا یثة الاجتاعية 
تحبا واتتحتي قوق وبالجلة لا بد اننا من قاب المقول قبا تام فاذا لم نتهية” 
النفوس إلى هذا الانقلاپ فلا بد لها من الانتحاب على مفاسد النا سکیا 
سكي الاطفال ) ولو ان هذا الطاب قرئ على القديس ( فرنسوا داسيز ). 
لامضی عليه باليدين لا کان پرید ايسا ( ان يتجرد المرء ع نكل ما ليس 
ضرویا) قال ( اذھبوا ولا ا 
ولا وطااً ولا بردين ولا نملين ولاعصا) ونحن 0 ماکان لمذھبع من۔ 
سرعة الانتشار وكثرة اقبال الناس - عليه قم عض على تأسيسه قسع سنوا 
حتى تمكن من ارسال خسة آلاف مريد الى اطمیة السومیة في تی 
وبلغ عدد اصحابہ مائة وخسة عشر الف نسمة يقيمون في سبعة آلاف دير 
وذلك غير اديرة النساء وعامة القوم الین مالوا الى ذلك المذهب وجروا عليه- 
ولو ان تلك الجاهير اصنت الىهذا النداء لاصبح اصحاب المؤثر الادبی, 
امنين على تحسين حال الامة الفرنساوية لکن الموادث دلتنا على ا 
انتشار الاخلاق والدين ذلك الانتشارغ یور باکٹر ماکان له من اتاج 
في الدولة الرومانية وابرلندہ التميسة ٠‏ وظلت عوامل الاتھتر تاك الامة 
التليانية ببن فوضى سياسية وفساد اخلاق تحمر منهما امة الرومان ايام عبادة 
الاصنام ٠‏ وم تقتصر النبضة اللديدة على ارجاع التليان الى ما كانت عليه 
الامم الغابرة من الاخلاق والمتون بل اعادت الما ایض رذائتهم الاو - 
وانتهى الال ني ذلك البلد يتقويض اركان نظامه الاجتاعي والسياسي ول 
ينن عن ذلك سمي القدیسین والاخيار وماكان لهم من النفوذ ول یقتد 
الناس بهم فیا كانوا بم يتظاهرون 


سر تقدم الأتكليز السکونین .)0( 

لست ابی الاکٹارمن ايراد الامثلة فارع تل الازمان محش بها 
«ولكني استميح القراء فی ذكر شاهد واحد 

ذهب الناس في هذم الايام الى تظم آداب الديانة البودية واحلوها 
-مكاناً علا وهي في الواقم شديدة الاشفاق على الضفاء والباشين كثيرة 
النان على المظلومين غير اف هذا لیس المراد بل المدارعل معرفة ما اذا 
كانت تالم تلات الديانة اوجدت حلا للمسثلة الاجتماعية ونہضت بامم 
:ا مند والشرق الاقصى التي كان لما عليها التأثير العظيم من وعاد الاحطاط 
الى أوج السمادة وا مناء 

بی ان انحطاط تلك الامم غير عتاج الى دلیل وما على الباحث الا 
أن ينظر بمينه لیم كيف ا ال وليوقن بان آداب تلث الديانة لم تنتشل تلك 
الام من الحضیض الذي مم فيد 

ومن اظھر البراعین على عدم نجاح المؤثر الادبي فی تحسینحال الاہم 
:ان الذين ینکرون قولنا لا يسمهم ان ینکروا ما يشاهدوننني احوال ل الام 
۔مثلنا بل ان الحق یخرج مرن افواههم بالرثم عن ارادتہم مدفوعاً قوة 
«الموادث والمشاهدات وهي اکر الدوافم وأزمها انا 

اليك ما جاء في منشور المزب المشاراليه قالوا ( نم نحن نعل ات 
الماثلات والمدارس تقول للاطفال انه مجبعلی الانسان ان یکونصادقاً ۱ 
امیا من اهل ایر وان يكون صدقه وامانته قائین بلخلاصه ولزاهته + 
ولوکان عرد قول الشيء وسماعہ من المخاط ب كافا اسل به لاصیح فح 


(er)‏ نہوض الهيكة الاجتاعية 

الفمائر واجتذاب القلوب الى الدين امرا يسيراً ٠‏ كذلك قد انشرت 
الکنائی والمابد وا ھیاکل انتشارة عظياآ ويدخلها الكثير من الامقال 
لیتلقوا تعاليها والمدد المدید من الناس ليسمموا الوعظ والتصائم وتمامد۔ 
اعينهم با ثل امامھا من الناظر والاحتفالا ت كيف يتتقل المرء من حالتعر 
الاعتيادية فيصير من اهل افير 2 ٠‏ وللوعظ والارشاد رهبان وس 
عدون بالالاف وحم لا يفترون عن اداء ذلك الواجب ٠‏ فلوكان هذا كله 
ما يوصل الى الناية وحده وان عز نوالا لاصبحنا بها ظافرين لکنا مع 
ما تقول لا نرى الانجيل سائدة في الاس ولام يعملون عتتفی قواعد۔ 
المكة الصحیحة التي أسسها عظماء الفلاسفة نی الاعصر الاخيرة والقي 
تطابق بق الیم الانجيل وميادثه . وا لے لبي الواضح ان القرق عظيم بين درجة 
الکال التي يشر بها الوجدان بعد هذا المناء وين ما نجري عليه فملاً من 
الاخلاق وال داب ) ( راج مکتاب عقا صحیفة ۱" 

ولو اني القائل لما جد ت أجادوا والعجب ای کون الذين کتبوا 
ما نقلتا م یدرکوا مكان الضمف في مذهيهم الذي أسسوه على المؤثر الادبي 
دون سواه ٠‏ سترفون بان ( ألوفة من القسس والرهبان يمملون على الدوام 
لانجاح مقصدع ) فی الاخذ بناصر الام وو وهدتها وأوللك القسس 
والرهبان ہم من جيم المذاهب والاديان فنہم الكاثوليكي والبروتستاتي. 
والیہودي وياليتهم كانوا وحدھم بل اضافوا الهم ( عظماء فلاسفة المصر)- 
وخرجوا من هذا کله سترفون والحزن ملء قاوبهم بانہمکلمم امسوا خا ین 
وبان ( الناسلا یسلون يما قضي به الاتجيل وما قرره المكماء) وأعجي. 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (عم) 
من انهم بعد ذلك یقولون وهم مطثنون صادثون بوجوب ( الابتداء في 
العمل من جديد ) ويؤملون النجاح حيث ل تنجح الکتائی والمابد عل 
اخللاف مذاهبها مع ماکان لما مرن قوَّة السلطان وتفوذ الكلمة وعلوٴ 
الشانكانهم لم يعرفوا ان عدم تجاح تناك الساعي مع ما سوعدت بم من 
الاعمال والاخلاص والتجرد عن الذات وفمل اخيرات وتضحية الاموں 
والارواح وحب الماردليل على انه لاثيء یع ولا مرید ینجع ان دام 
يسلك من ذاك الطريق ٠‏ وكل عالل خابت تجربته لا ينب عن هذا 
الماطر البديجي البسيط ولکتہم لم يعرفوا حتى الآن لے المؤثر الادبي 
لا كني لتحميق سعادة الام ودوام تيمها وتحصيل عجدها الاجتماعي وان 
یتقصه شيء آخر فقدانہ هو السبب في تخلف الترض الراد 

فلنبحث حيكذر عن ذلك الثيء الذي يموزنا 

ولیسمح لي التراء اركف اضرب في البيان مثلاً استميره من الانجیل 
واظن اني بهذا التشبيه لا اغضب اصحاب المؤثر الادبي 

کن تشبيه المؤثر الادبي بيزرة تنبت ان غرست في ارض صاللة 
ولا تنبت ان خبث مثرسها ٠‏ وعليه فلجودة الارض وفسادها تأثير عظم + 
ولست بهذا اقول ولا جدید“ وانھا هو قول متفق عليه اجماعاً بار يب 
وقد قرم الوعاظ وعلماء الاخلاق وللکدون م نكل مذهب ودين 
الف الف مرة من يوم ان ظهر الانجیل وصار من المادیات لصحته وبداهتم 

غير انهم لسوء المظ اقاموا يجاني هذه اللقيقة خطاً لامر 
الظلام نويا فاخماھا اذ حنبوا ازجودة الیزرۃ تولد جودة الارض وتقتضي 

رو 


(e)‏ نہوض اليئة الاججماعية 
الانبات وقالوا ( ليس من ارض غير صالمة وما الفساد الا في البزور) 
وظاهص انها ل يبق بین هذا القول وبين ا مال النظر في طبيعة الارض التي 
یراد الرس فما الاّ مرحلة قصيرة وقد اجتازوها باسهل ما یکون فانتقلوا 
من قضية الى قضية حتى قالوا ما نصه باطرق الواحد ( ليس محل البحث 
معرفة ما اذاكان الرمن الماضر أرداً من الزمن الماضي لانه لیس في استطاعة 
احد ان يحقق شا فى هذا الباب فن العبث ان يسأل عنه ) وممتاه ان من 
الەبث البحث عن طبيعة الارض المراد غرسها ء ادعوا هذا بثير دلیل 
وملأوا اليدين من زود الاخلاق ثم بزروها ف یکل صوب وم مکل ريح 
تہب وعجبوا بمد ذلك من تخلف تیتہا اوانهم اخفوا عجبهم با ذهبوا اليه 

من انتظار النبت يوماً لا یمرفون له وقتاً ققالوا ( ان القصد خطیر والسل 
جليل فلا يطممن احد منا في ان يدرك بوادر تممه غير ان هذا لا ينير من 
واجبتا لان النجاح ليس من ا مالنا ( راجم كتاب عقلنا صعيفة 5 ) 

اجل انما النجاح هو الذي من عملنا وه وكل الممل بل لا عمل لنا الا 
هو ٠‏ ومن المستغريات ايها الناس ان تدعوا القیسام بذاك المقصد الامجد 
الرفيع الشأن وهو النبوض بالامم من حضيضها من حيث الاخلاقت 
والاحوال الاجتماعية ثم انتم تدعون مع هذا ان التجاح أي نہوض الاثم 
لیس من عملم ٠‏ انم اذن قوم تحیون المنون لذاتها ومكارم الاخلاق 
لمكارم الاخلاق 

ما عدم تجاح اصحاب المؤثر الادبي وحده ممن خاوا من فلكم | ال 
مسبب عن ذلك الاعتقاد الفاسد بانه لا تأثير لطبيمة الارض التي تلق 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (fre)‏ 
الیز ورفيها ويانه من (البث) الالتقات الما اتماطييمة الارن للاجماعية 
سبب من الاسباب ا وہر یڈ الي ا التأثير الاعظم فی نجاح المؤثر الادبي 
وخیبته ٠‏ ولا اريد الاستدلال على ما اقول الا بتجارب موسيو (بول دي 
جاردان ) صاحب الدعوة الى تأليف القلوب حول المؤثر الادبي فقد النقينا 
في ایدنبو رج ايام قصدناها لالقاء بض الخطب هناك هوني مؤثره الادبي 
وانافی الم الاجتاعي وراه متعجباً من اقبال الناس على مذهبه در یکا 
اخبرني (ان الارض صالمة جدا والواقع ان لني من اهل تلك المدينة قر 
یصغون اليه بكمال الاتفات ویسمون حدیثۂ جد واعتيام وعلى افکار 
تليق كل اللیاقة عذهبه ونش رمباديه وکان مندعشاً من اشرق بين استمداد 
الافكار ني هذه المدينة وبين حالة الافكارني فرنسا اذ يوجد بين اصحابه 
انفسهم عندتا من قب ميرد الانضمام اليه حب في النقلید والقسك بكل 
شي جدید رای اميال الفرنساوبين في هذه الايام الى علوم الادب. 
والاخلاق فان الرجل منا اليوم.تمذهب بمذهب كذا أو كذا ليقال کیا جری 
على ألستهم ذلك أظرف واحلی ذلك اسم وادق ذلك هو الرأي الاخيز 
ذلك ميل من الاميال وهكذا من الالفاظ الذربية التي درجت بينهم ٠‏ فاذا 
تبدل المال أوجد جديد رام يتسارعون إلى ترك ما تمشقوا وذهبوة 
ته رجون على الي الط لكا يترك الرجل ردا الصيف ليلبس ثوب الشتاء ٠‏ 
ونيكل هذم الادوار تری عامة القوم يقليون ذاك المد حزلا ا هي عادة 
ألفرنساويين في قل ب کل شي٠‏ تهكماً 

تاك ارض ليست صالحة لوضع البزور فیہا والنشأة الاجتماعية الماضرة 


(e)‏ نهوض اطيثة الاجماعية 
ليست مستمدة لقبول فمل الؤثر الادبي کا قامت نی وجهه عند الامة 
الرومانية وتي ابرلندہ وايتاليا وني الشرق حيث ل يأت اكان يننظر منه من 
المزايا ولا عا أرادوا ان یکون له متها 
وجب اذن ان يبدا بتنہیر النعأة الا-جتماعية ذاتها انکان المراد الوصول 
الى فائمدۃ حيحة اعنی انه .ينبني الیدہ في الاصلاح باولم 
واول ما يح بالبدء فيه عندناحتی يكون المؤثر الادبي صالما للغرض 
المطلوب تو بیة الرجال واعدادہم للحياة الحقیقیة ٠‏ ونحن اليوم تمل ابنا تنا ان 
منتھی الامل ومنتھی احکمة هو اخلاص ا فی ا مد من متاعب اللياة 
وتقباتها ٠‏ یقول الواك لولدہ (بای توكل ولا علینا في ناك فانك ترى 
کیف تقتصد وندخر لنجمع لك مالآجزيلاً تقدمه لك 0 يوم زواجك. 
ولد بلغ حبنا لك ملناً لا نستطيح ممه ان نترك اماءلك عقبة من عقبات 
الياة الا ذللتاها ما استطمنا ٠‏ ثم توکل ہمدتا علي اقاربنا نا واصدقاثنا في 
معونتك والتوصية بك حى دو 1ء وتوكل ایض على المتكومة فلدیہا 
من الوظائف عدد لا يحصى وهناك یبیت الرہ مطمئن البال امتا م 
النقلبات يقبض واتبہ في آخرکل شهر على التوالي ویترق بطبيعة الال مجرد 
وجود المماش وحق النقاعد والوفاة حتى انك لتعرف راتِك متی بلغت سن 
كذا وكذا ومتى تنال الماش لقعد عن السل امتا مستريحاً بحیٹ: انلك بعد 
ان کون قضیت رمتا من حيانك وكأنك ل تأت عملا يمكنك ان تیش 
بقیة مرك من غير ان تأني عملاً ابدا وان كنت لا تزال في سن يكد فيه 
امرء ویتعپ ٠‏ ولاکان اا الولد المزیز راتب الوظائف زعيدا ومأكل 


سر تقدم الأتكايز السكسونبين (ev)‏ 
حا يتن المرء يدركه ينبني لك ان توكل ايضاً على المهر الذي تأني بد لك 
.زوجتك وعليه ن واجبك قب لکل شيء ان تبحث عن زوجة غنية ولیطمٹن 
۔بالك من ہذو ا مة فسنبحث لك تحن علیہا وسنجدھا ان شاء الله ٠‏ تلك 
“لمهأ الولد المزير هي النصيحة التي ليها علينا حبنا لك وميا اليك) 

هذا هو القول الذي يسممه الولدكل يوم في بيت أيه ومن جيرانيه 
ومخالطيه واني ذهب ولا شلك في انه وده من غير شعوره على الاعتاد 
على خيرم أكثر من نفسه ويبعده عن حب المرتزقات التي تقتضي الد 
وتستازم الحمة والاقدام وقد يصيب فیہا او يخي ب كالز راعة والصناعة والتجارة 
.ويجمله میالا الى المياة المستريحة 

ومتى صارہذا نظره في المياة جدت ارادتہ وخات همتة وارتخت 
مله المزيمة وصار غير قادر على الکد والسل میالاً الى المرب من الصماب 
لا راغباً في مغالبتہا حت ماني المياة من السلیات لاعن المديات ويسي 
غير قابل لتأثير ذلك المؤثر الادبي الذي يطلب الكد ویوجب على الانسان 
أن یقھں نفسه لیلکہا 

هذا هو امائع الأاکبر للسل بمقتفی الارشاد الادبي وحدہ ولا يكن 
ازالته بللؤثر الادبي وحده لان الوسط الاجتماع كله متضافر عليه فالمؤثر 
الادبي قول ( يجب على الرہ ان یکون مستعد! لاجراء ما في هكافة عليه ) 
.ووسعطلنا الاجماعيكله يصيح بضد هذا ویفٹی بصوت کل صوت عداه ٠‏ 
.وجب اذن تنہیرھذا الوسط قب لکل شي * وان یکون تنبيره على التحو الذي 
يوجب عو ممم الافراد الداتية وبميارة أخرى توجيه الناس الى اعتنان. 


)۸( نہوض الميعة الاجتماعية 

(المياة المقيقية ) 

یقولون ان هذا امد بميد ولکن اقرب الطرق هو الذي يؤدي الى 
الغرض المقصود والموكثر الادبي باعتراف اهله لا يدي اليه 

على ان الطريق ليس بميدا کیا يظنون لان الزمان يدفمنا نحوہ ودافم. 
الزمان اشد البواع ث كلها والواجب علینا ان نوجه اعمالنا ولقعت همتا 
الى معرفة هذه المركة وناعدها في قملها ونستبطتها لا اركف نقاومها 
ونمیقہا ونوخرها 

وها انا اذكر بوجه الاختصار علامات تلك المركة وبوادرها 

الملامة الاولى اختلاط الإنس الاتكليزي السكسوني ومنافسته انا" 
لا يمكننا ان تخلص من تلك المزاحمة والمنافسة قان لتقي مع ذلك اتس 
اللقدام المذیر في جیع الاقطارالني يتد اليما نفوڈنا ۔ نجدہ على ابوابنا في 
اوروبا ونجدہ الى" ذهينا في البلاد الاجدية وهو الذي نجدة في كل مكان 
تفہ مستعمرة لنا اونضع في اي عم لكان ٭ ینافسنا حيث وجدنا يزراعه 
ومستممر به وصتاعه وتجاره ٠‏ واتمم تعلمون ما نی منافسته من الحطر علینا 
لا امتازت به من عزم الما مين پہا وثیاتمموخبرتہم بالمسائل السلیة وشودم 
الاعتهاد على انفسهم ٠‏ فیجب ان يكون لنامشجم من هذهالمزاجة وتاك 
النافسة لان امرء نيمث الى الممل اذا ضاق الفضاء امامه وخاف النتيقر 
من المواقع التي بحتلہا ويستفيد من القثل بمخصمه ويتأثر به في احواله واعباله 

ونحن انما نحث الشبان الذین تحضرون درستا في العم الاجماعي على 
الذهاب الى لندره لكي بتلقوا ذلك الدرس الفید بالخير والمياتف فبا اة 


سر تقدم الاتكليز السكسونبين (e)‏ 
ججتممون هناك باهل تلك الامة ويتملمون منہا المزایا التي تفضل به 
۔من عداها 

غير ان هذه الملامة لا تكني للدلالة على ان الترقی بدا فينا اذالم 
تة تقترن بنيرها ما هركا في الامة تما 
الملامة الثانية خيبة طريقة التعليم عندناکیا اجع الناسعل يته 
خيبة التعليم ظاعرة بيع الاس لذلك رزداد عدد المنددين روما فيوماً 
کیا یزدادون _جرأة في ائندید واقدام وفیہم م نكل صنف حتی مرن 
الدرين ووزرآ المارف السومیةوجیع الاحزاب السياسية والکل متفق 
کی ہا على ان المدارس منت یماکان برجی منها ٠‏ والمشتغلون بلتعليم 
يشاهدون سمَوطه ا درجته على وجه السرم نم تم الدارس شہانا 
مخرچون منها حا ٹزین للشهادة الثانویة ( ہکالوریا) أو موظفين ومستخدمين 
.ولكنها لا تربي رجالاً قادرين على تحصیل عيشهم يأنفسهم 
ودلا على وجوب ادخال التحوير في طريقة التعليم عندنا ما قرأناه 
ضن خطاب ألقاء تی هذا الوضوع على احد النوادي موسیو( لا يس ) 
رس فريق من رجال التعليم عندنا یسمون فی الوصول الى تلك الغاية حتى 
يكون التعليم صللا لاسئثمارما اودع في ارہ من القوى والملكات وهو 
(اني أذ ككلة قلها لي احد الشبان الاتكليز ) وهي ( ارجوك انلا تظنني من 
۔الملماء فان المدرسة لا تعلمنا شيا كيرا اللهم فیا اظن الاکیف نسیر في 
۔الیاۃ (وما اجل هذا الفخار الاتكليزي الذي اندرج علي هذا التواضم 
تي المقال ولا شك عندي تي أن زاي ماکان ليرضى ان يستعيض عن عل 


م تہوض الميئة الاجماعية 

السير ني الياة بمارقنا المدرسية ولو اني عرضت المماوضة عليه لاجابني أنه 
انکلترہ محتاجة الى رجال تذوّدوا الاعتماد على اتقسهم وشبوا على الاستقلال 
والاقدام لیکوتوا ما تجار وساسة وصناعا ) 

ولیس بيسير اننا قد عرفنا حاجة طریقة التعليم عندنا الى التنبير 
والاصلاح وانہا لا تعلمنا (كيف نسیر فی الياة ) ولا تموتدنا على ( الاعتياد 
على انفسنا) فان ادراك ا لطأ اول خطوة نحو القيقة 

الملامة الثالئة تقدم القريئات المسمية عند الشبان 

كفاناما احتقرنا من التربية الجسمية ققد جهلنا منہا حتی اسمها م 
وكلنا يعرف مدارسنا وطول دروسها وقصر اوقات الاستراحة منهبا وعدم 
وجود تمرین من اي نو عكان ونزهتها التي تشبه نزهة المسجونين حيث 
رروح التلامذة ويفدون بین اربعم حيطان مرتفعة تحزن اانفوس ثم قسحة 
يوم ا یس ويوم الاحد على النظام المسكري اذ خرج الطلبة صقا مقا کا 
يتريض الشیوخ لا الشبان ٠ ٠‏ ولااشك نی ان البقاء . تحت هذا النظام طز 
هة الجسم وتجسله عام لصاحبه لا مساعدة له ٠‏ وعليه فلا تأق عو العدرة 
والاقدام وحب العمل والميل الى الاستقلال ٭ والرجل اذا كان متكا من 
آلة طبيعية جيدة يكون آشد وثوقاً من نفسه ٠‏ واقدرعلی مغالبة المياة 
واقتحام متاعبها واکٹر ملا الى الل لا الى البطالة والبقاء تابنا کا لوكان. 
موظفاً ویش من نفسه شود وس برجوليته وهوكذلك في التيقة ۔ 
وقد انتشرت القرينات المسمية انقتشایاً عظيماً منذ بضع سنی نکیا هو العلوم . 
ودارت اسیاء الالماب الختلفة الانكايز بة عن ألسنة الفرنساويين ودخات۔ 


سر تقدم الاتكليز السكسونين ‏ حم 

في ہم وخصص تکل جريدة مآ من صفحاتها لنشرما یلق بتلك 
الآلماب وأنشثت ذشثت فیہا جزائد مخصوصة تطبع: سضها ما رز بد على عشرة 
لاف نسخة نت یکل مر وصار يتمع للتفرج على تلك الالماب في بعضن 
الاماكرى ماينوف عل المشرین الف نسمة وقد ينص المكان فيرد 
الزا ترون ٠‏ ولا شبهة في ارن الشبان الذين جذبتهم تلك القريناتٍ الى 
هذا المد م اقدرمن غيرم على تحمل اتماب اللياة وآگٍر هة واشد عزماً 
لانهم تملموا كيف : یتقلبون عل اسل ود ويحكون على حركاتها 
وتلك احسن الوسائل للنجاح في ما تقتضيه المياة من الاعمال واصبحت 
هذه الشبيبة محل الامل وموضع الرجاء 

الملامة الرابمة كثرة التزاحم على الوظائف الادارية واطرق الادببة 

غصت وظائف احکو. مة واطرف الادبية بأهلباحتى ضح النا س كلهم 
واسی على باب الوظيفة او ارفة الواحدة عشرزة طلاب وعشرون وماالة 
لان کل النساس راغب فا وزاد عددم حتی ملئت بهم دھالیز الصالم 
الاداریة وضاقت رحابها وتهافتوا على. مل كتب 7 وباتوا حيارى ٠‏ 
ولا اشتد الام ظهر في الوجود فکر جديد وهو ان الناس صاروا ِشمرون 
بصعوبة نوال تلك الوظائف وقل الامل فيها وهي لا تمزي عن الاتعاب 
التي یقاسونہا للوصول اليها ويدأت الميون تشخص الى اطرف الستقلة التي 
هي اتا أكثر رعا واو کا الا انهم لا يزالون: مترددين ولكن الشخوص. 
موجود فانترك الام لفمل الزمان اذ لا بد لهذم الأركة من الظهور تماماً 
.وقد ظهرت من قبل في الشبان الذین ثم آكير.استعدادا وابمد نظرا 
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(err)‏ هوض اليثة الاجماعية 
الملامة الخامسة هبوط قا دة الال 
بعد ا كانتا فا دة النقود خمسة فی الا تزلت الى اربعة ثم صارت 
ثلاثة ني هذم الايام بل ان فا دة احسن القراطيس اقل من ذلك ووجب 
حیْذر ان لا متمد الانسان على إبرادم أو مهر زوجته وصار من الصمب 
کفایة الحاجات برواتب الوظائف اقلتہا واضبحت معیشة ارجل مرن 
ابرادو الحاص اسب واشد حرباً اذا اکتنی بم وركن الى البطالة وناك 
حال من اقوی البواعث في حمل المرء على العمل بنفسه وان لا يتمد ال على 
نفسه ٠‏ وليس في قدرة الاس ان يستعصوا زماناً طويلاً على اجابة هنذا 
النداء لانہم بعد ان يطرقوا ابواب الاقتصادكلها لا بد لهم من دخول 
ذلك الباب 
العلامة السادسة فداحة الضراب الى المد الاقصى 
الفرنساويون م الامة التي كثرت ضرائبها عن غيرها وم يحتملون 
وقرها بوّة التوفير والاقتصاد لا بقوّة العمل والاجتهاد لان الناس اذا 
ارتقوا نی الامة عندنا تركوا الزراعة والصناعة والتجارة مع ان الذرن پرتقون 
م الذي ن کان في قدرتهم ان يصلوا بها الى الفایة القصوی مرن التحسين 
والاتقان با أوتوا من المقل وما جموا من الاموال - ومن هنا نقص ايراد 
عدم و للصادر الثلاثة التي علييا جدارالاروة اليامة سن بعد أخرى واصبح 
من التسر الاعتاد على الضرائب لانہا ت حا بعد حين اللهم الا اذا 
عرفنا طريق الاعتهاد على انفسنا لنقوٌم ما اعوج من حال الزراعة والصناعة 
والتجارة ونوجهبا و الفو المستمر في المنبع الذي تلت منه جیع اطرف 


سر تقدم الانکلیز السکسونین (ere)‏ 
الدخيلة التي الخدت لها موطلتاً مختارا في الميزانية 
السلامة: الابعة ميل التانى انی الى المميشة الخلوية والاحتراف 
يالمن السنقلة 
والسبب فی هذا الیل هو الازدحام على ابواب ایظااف وهبوط: 
فائدة الال وعدم مكفاية الیزانیة بحاجة الامة وقد بد أ الناس یقللون من 
احتقارم لتلك المهن التي هجر وها رد الاستحسان لا بالبرهان ولتوہم انها 
دون الرتبة وللنفور م نكل عمل قتضي الكد ويطلب ا حمة ويكون صاحبھ 
فيه مولا عنه وسيعودون الها خاضین اسم الزمان ٠‏ ظمرت هذه ارک 
على الخصوص في الزراعة ققد التجأ الييا اضطرارا عدد من ارباب الاملاك 
الذين خسروا بانحطاط الزراعة وهبوط فائدة الاموال والتزاحم حول 
الوظائف الادارية وم مع ذلك يودون اطالة مدة اقامتهم في المدن ولکن 
طبيمة الال تدفمهم الى الريف وقد انتهى بهم الال - وكان لا بد من 
ذلك فتموّدوا على الاشتغال باسلغلال اراضيهم لني هجرها الستاجرون 
اواضروا بها وصار بنضهم یسکن وط | املاكه ویقغی القسم الأكبر من 
السنة فيها ومنهم من اقام ھا ناا طلبا للاقتصاج ٭ وميا يدل على تاك 
المركة ايضاً. انتشار الشركات الزراعية بوکٹرۃ المراثد الزراعية: واللجميات 
الزراعیة فقّد ظهرت هذه الجميات مكات مات تکل ناحیة وکا 
تأليقها سي اصماب الإملاك الواسمة الن‌کانوا في ميدأ الاس يستخدمو: نبا 
في أغراضهم السياسية وتأبيد نفوذم ولكهم صاروا يتأثرونٍ شا فعا 
يذلك لوست ا دید واصيبحوا يتعرفون .مسائل السماد..والإلات الزراعية 


(ers)‏ نہوض الهيئة الاجماعية 
الي احتقروها الى هذا الین واتقلبت:اجلممية زراعية يحضة يحم الضرورة ٠‏ 
ومن جهة ثانية فطن مض اعاب الاموال الى هبوط اسمار الاطيارت 
لاتحطاط الزراعة فسكفوا على مشترى الاراضي لان غلة الاطیان .مائلة الى 
اللقرب من فائدة النقود , 
: الملامة النامنة: التشجيعات على الاستمار 

ان قوة الامة في الاستمار من ادل الدلائل على قوتہا الاجتاعية 
لانها تدل على ما لاهلها من الحمة والاقدام والقدرة على الانتشار في الدليا 
وهده الصفة هي التي اصبحت بہا الامة الانکلیزیة السكسونية تہدد من 
سواها ء نم لا یسمنا ان تقول بان فرنسا دخلت فی هذا الطريق حقیتة 
لان لا نزال نبعث بالمساكر والموظفين أكثر من الستعمرین ا من 
المشاهد حصول التشجيع على الاستمار والاجتهساد في بیان مزاياه وقد 
آسست لهذا الفرض شرکات وأ نئت جرا لد ونظمت بمثات الااكتشاف 
وارد الین یہتمون بعل شوم البلدان یکٹر ن یکل 2 كأن الفرفساوي 
الذي ألف , بيته اخذ یلافت الى انه يوجد خارج فرنسا بلاد تمكن الاقامة 
والعيشة فيها ٠‏ ہے سط ذلك که ي ہزال في عام القوة ری اكت 
العلامات التي سبق دک ها تبث اھمم ایت الى الاستمار وتساعد على غو 
تيك اللركة 

الملامة الناسمة سقوط منزلة الياسة والذین امشذوها حرفة 
مقوطأ مستا 


كا ان قزة الامة في الاستسار دايلعل قوتہا الا اطي کناٹ فعا 


سر قدم الانکلیز السكسونبين (re)‏ 
ببالبسياسة والحترفين بها برهان على ضمة ا وامحطاطها لما في ذلك من الدلالة 
"على ان الناس يستمدون على المكومة اکٹ من اعتمادم على انقسهم وانہم 
بميالون الى الارتزاتی من الوظائف اکثر من ميلهم الى الكسب من المن 
اللرة المسثقلة . والذي تطمع فيه الاحزاب بعد انتصارها انما هو الهام 
الننيمة أعني الوظائف في اللكومة فالاسلاب لمن ظفر + ومق رسخت 
هذه الافکارنی المقول ابسدت أهاها عن ارف المسلقلة واطرف السلقاة 
هي التي فيها قوة الامة الميوية جا اٹ تلك الافتكار نثبط المزاثم ولي 
اقم ٠‏ وعندنا اليوم من الملامات الصحيحة ما يشير الى ان الفرنساوبين 
بداوا تقضون عن افکارھم غيارهذا ایال فصرنا نمتل ان السياسة لم 
أت لنا با كنا نرجوہ منہا وان امنا قد خاب قی کل صوب فل تل حظتا 

من المرية والمساواة والاخاء ولم نحظ بحكومة قل مصرفها ول تخفف عنا 
خرا ثینا ول تحصل المسالة والاحمال في الأراء السياسية والممتقدات الدينية 
وم وإ بل رجمنا من اليأس الى قلب اکومات واسقاط الوزارات وأكثر 
مرن ذلك تنقیح القوانين وتعديل النظام واصبحنا وقد اختبرنا كل شيد 
۔وصرنا عالمين با في جوف السياسة كلها ٠‏ ومن اجل ذلك تولد هذا ال وح 
المديد الذي نشاعدہٴ وهو زيادة عدد الذين ربقل اهتامم یوما ہمد يوم 
.بالجرائد السيأسية الحضة ٠‏ ارجع الى زمن ( الاصلاح) أو زمن ( حكومة 
e‏ أوزمن ( الاميراطو رية الثانية ) نفسها تر ا کل جريدة 

سية كانت قوة بذاتہا يحترمها الاس ويسممون قو لما وکان لاحب 
i‏ قو کری حتی كاق.اعظم وجال المصر من اساب البلرا ثد ومتهم 


(ern)‏ نهوض الحيئة الاجتماعية 

من امنسك عليه جر يدتّه فيمنصيه وكانت جرائد ( ناسیونال ) و( جلوب » 
و (كونستيتيسيوئيل ) و( الديبا) تقلب اي الما كما شاءت وتوقدا ناو 
الثورة في بضعة اشهر ان اوادت ول يكن ني الامة من الجرائد الا السياسيقة 
وكان تکل جریدۃ تشخص فريقاً مستقلاً من اقسام ارأي العام - وکن 
ما أعظم تقلبات الزمان ققد اضاعت اطرائد السياسية قماً كيرا مر 

سلطاتها وقماً اکبر من قرائا وانتقل الرواج الى ٠11‏ جرائد۔ 
الطر يق التي ازوت السياسة الى ركن صغير واعتبرتها تشد الخناق على الناس. 
والى المرائد الاخبارية التي تنقل الموادث البرقیة من غير ان يكون ها رأي 
في السياسة والى النشرات الموضوعية التي تکتب في الاعمال وم عن۔ 
حال الممن والصنائم أو تخدم المنافم الحلية وكان هذا الصنف ولا 25 
قبل ارہمین او خسین عام ٠‏ ومن علامات ذلك السقوط ايا ان الراب 
السياسية 0 تعد وحدها صاحبة المنزلة الرفيمة والكانة المالیة في نظر اناس . 
ولم بعد الموظفون من الاعتبارما كات لمم ايام ا حکومات السابقة بل . 
ارق بین امالتين عظيم |0 ذلك المدير ايام الامبراطوریة الذي ماكان.. 
بقع بصر احد عليه الا وارتمدت فزائصه وتولاه الفزع والاضطراب ٠‏ أبن 
تلك الام الي عرفناها منذ ارمین عاماً حيث کان تکل عكة اقلم نپا 
اشبة بقديسين تحصنوا في الوظائف وامتنموا ي حصون القضاء ٠لقد‏ اصبحتاۃ 
شاعرین بان تلك الوظائف اقل ثياناً واضمف مكانة مم اکنا نظنه من قبل _ 
وبانها تقید استقلال صاحبها بسلاسل واغلال وبانها قلبلة اران عدعة 
اللكاسب ٠‏ هذا ولت اذكر فی بيني خوادث (بناما) الي :تشیئل لاچلھلا 


سن السياسة تفوس :الدين هم اقل الناسن فوا منها. 

اليوم اتكشت غطاء الابهة وال لال الذيكان'ينشي الدولة ووزراءها 
وموظفيها ونم المال فالذي خسرہ المكومة يكسبه الافراد والمياة 
«الخصوصية والمياة الحلية وتنك هي الدعائم المتيقية المتينة الي یعاد علیہا 
.يناء الميئة الاجتماعية وعلى هذا فني الال تقدم من تاك الله ايضاً 

الملامة الماشرة ‏ قيام ارأي المام حقيقة طند سيادة اللندية 

ان انتشار اللندية عقبة فی ظریق الاصلاح الاجتماعي فانه يضر بثروة 
#الامة ويدفع الشبان الى المدارس المالية فیثیہم عن الاشتفال بلنورن 
:ا طماریة والمهن النافمة والذین لا ينجحون في سبیل المندية لا یکونون اهلا 
لاعتناق ال مرف المستقلة اني تقتضي الممة والاقدام الذانی لان تلك التربية 
«أضرت بهذه اللکات ٠‏ غير اله مكنا ان نبشر قومنا بان المندية اصبحت 
في انزواء منذ الآن اذ لم يمد للامة قدرة على تحمل اثقالها متا طويلاً ولان 
السم بهذا الشمن اشد ضروآ من حرب تكون وبالاً ٠‏ وقد فرغت خزائن 
ایتالیا عا انفقته حكومتها في هذا السبيل ولا بد لما من الاقتصاد في 
۔حر بتہا ء ولا تزال الانيا وفرانسا تقومان ياعباء جيوشها بغاية الصعوبة وان 
دام الال زم فانه يضر بحياة الامتين ٠‏ ولا بد لهذا البرعان المالي من 
“الفوز على ادلة المنديةكلها ٠‏ على ان اتصار الجندية اصبحوا اليوم بذمون 
ہما الت اليه واصبحت اع امم تکذب اقواظم وعلموا ان طول الاقامة 
:في القکنات يجمل الاحتراف بير المندية صمباً بسيد الامكان ومن أجل 
ذلك تراهم اسرع الناس الى تخليص اولادهم منها واتھائز من وجد له 


م لہوض الميعة الاججماعية 
مهرباً من ذلك النظام الذي یقولون امام الناس بشرورته وفوائدم > هذاه 
هوالسيب تی اقبال الساسی على المدارس التي يم طلبتها من ستتين في 
الخدمة المسكرية منذ صدرالقانون اللديد اقبالاً حتى صار القاصدورت 
يدوسون بمضهم على ابوابها وني ذلك من الاذلة اظهرها على التغور من.. 
الخدمة المسكرية لانہاحالة شمرت بها الامة من غير منبه اليما ويس اسام 
الآباء والامهات في المائلات الكير: ة من المضلات التي لا ينشكون. 
ینسون ما حلاً الاکیف ينجون باولادهم من ا حدمة الشارالیہا وهي 
مع ذلك أبھی النظامات عندثا ٠‏ واما اهل الطبقات النازلة فيخضعورت 
لكا وهم .زنجرون ويحسدون اهل الطبقات الرفيعة على تخلمهم ما 
ومق هرب الناس من نظام وهبجره ألصتهم به وأشدهم دقاما عنه فد 
ادرکه الضعف وصار متحطأ ولا اظن ان نو المندية الى هذا المد يدوم . 
دوام اعمارنا فان لم يكن فينا من سلامة الذوق ما يكفينا مؤنه لقام بتلك 
الوظيةة عسر المال من جهة المال ومنفمة السوم 
الملامة اللادية عشرۃ ‏ سقوط منزلة المشروغات اليرية 

نم ان المقصد الذي توجد لاجله جمميات البروالاحسان” وجعيات. 
الاعانة وجمیات ایرالمام من اجل القاصد واسماها لکتھا مضرة من 
جهة كونها تجسل الناس یملقدون بانب كافية ملل المسثلة الاجتماغية مع انبا 
من قبيل المسكنات لا الادواء فيي تندر الال كالورفين ولا تشفيه + 
والمساعدة المقيقية انها تكورث يجمل المساعد قادرا على التزقي لآ تقديم . 
المعونة اليه ومن هذه اللهة كان البحث على حل المسثلة الاجماعية بتلاك۔ 


هدم الانکلیز المكسونيين (e)‏ 
الوسائل لا يخلو من المطر 
ومن ا مثق ان اقبال الناس على هذه الاعمال وتمظيمهم للقا مين بها 
آخذ في التناقص لان المساعي التي ہذلت فی سبیل ذلك ذعبت ادراج 
الرياح ودام خزلانہا زمتاً طلويااً وفقد الناس ماکان لحم فیہامرن اة 
ا سی وتيسر طم ان یقفوا على ضعف تلك المسناعي الجتممة مع ما ہي عليه 
من مظاہی القوّة والنجاح لانہا ليست في اللقيفة الا برهاناً على ضح 
الانسان واس یقن الكل بان رئيس العلل أو صاحب الاطيان أو مدير المتجر 
اذا اهتم بام رجاله أتى بفائدة أكبر ما يأتيه خحسون رجلا من رجال تلك 
المشروعات في تحسین حال قوم تشتتوا ف یکل صوب وهم لا یمرفونہم 
ولیس بيهم وبينهم اقل رابطة طبيعية فملية 
الملامة الثانية عشرة. تدفق المذاهب الاشتراكية 
ا الملامات التي سيق دکرھا تدقمنا بلا شك في طريق غير طریق 
الاشتراكبين لانہا تساعد على و اة الذایة وحصرالسلطة السؤمیةء ومن 
جهة ثانية ثرى اعظم الاثم تق د عا على البقية وهي الامة الاتكايزية 
الکوٹة انما حازت هذا التقدم ببمة افرادھا هذهب الاشتراكيين 
شاقض حيشذ بجری الاحوال المساضرة ء اما سبب ظهور هذا المذهب , 
مر جهة وکونٹا انخذناہ دللا على تقدم الام نحو الترقي من 
هة أخرى قا وبيأنه ان التعول اني تنمن کی ادات لذ مم لني 
امة بالسهولة من دون ان يضر ببعض الصال فيها وابلامها بعض الالم .كان 
الرجل متعوركً! على مساعدة احله واصحابہ والزب السیاسی الذي اتی اليه 
(er)‏ 


Ur’)‏ هوض الية الإجتماعنة.. 
والكومة وكانت الامة التي يميش فيها ما لے الى الح افظة على حاتب 
لإ متجهة نحو الترقی وكان التسابق فها قيلاً الشف وسائل التقل وكل 
ذلك یژدي الى بقاء التقالید کا كانت ودوام وسال الارتزاق على ما می 
عليه ٠‏ غيران تسهيل وسائل النقل وإتساع نطاق معامل الصناعة على ائر 
آکتشاف الحم حطمت جیع تلك المواجن :ومزقت داثرة ذلك الوسط 
المتيق الذيكان بحتضن الانسان بين جوانبه واصبح الزارع والصائم والتاجر 
عرضة لمنافسة جیع راع وكل الصتاع واتار نی الدنیا فن کان من القوم 
ذا عزعة ومة واقدام رأى نی ذلك الال اللديد ىد لا بد منه في الدنيا 
واتخذ له مته حط فاتدقم يطلب الزيادة فی الممة والأكثار من الاقدام 
ووصل الى درجة من الفنى والقوّة لم تكن 0 5 حاب ٠‏ ذلك شأن 
الامة الانكليز ب ة السكسونية لانہاکانت فی مقدمة ة لکل من حيث همة 
افرادھا واقدامهم ومن ذلك الین اخذت تنتشر تنقدر قي ارجاء ء المسكونة ودد 
جيع الاممم ! الاخرى ٠‏ ومر کان منهم اقل e‏ واضعت اقداماً تولاء 
الاندهاش وان تحت اثقال اللياة المدیدۃ ول ب تخذ لنفسه سلاحاً من عزمه 
5 بتدارك قواه لیقاوم ما اقل عليه من المتاعب واحتفه من الصماب بل 
استسہل التحيب اول ومد بعد ذلك الى مناجاة وسطه المتمزق الاي من 
اهل واصحاب وحكومة وامة جريا على سنة اسلافه الاولين ثم التفت تلك 
ا حوع الضالة ببمضہا وتداى المتأخرون والضمقاء وفاقدوا الاهلية الى صعيد 
واحد فاحتشدوا نحت لواء مذهب الاشتراكيين وما مذهب الاشتراكيين 
إلا صورة من صور روكية الشرق التي أدت امه الى الضف والاتحلال - 


سر تقدم الأئکلیز السكسونبين رصم 

جمكذا لما رات طوائف المال فی الترن الماضي ائ منیا قد حانت باتساع 
۔تطاق العامل جعت ما بتي فما من القوى وقامت تقاوم التقدم اللدريد 
جهدها فاكثرت من الواح وشددت القیود والاحکام التي كانت تحفظ 
لما احككار العمل وتحميها من منافسة الاجني ولکن ذهيت اتعابها ادراج 
«الزياح کیا یلم کل واحد متا ونسف التيار ا دید تلك النظامات التيقة 
0 یی 

اخطاً الاشتراکیو ن اذ جهلوا اتساریخ فجاؤا يذهب درجت عليه 
:الاعوام وجملوا يصادمورت_ الوا ادث الطبيعية الني تدفع النالم الانساي 
في طریق جدید ٭ ومھا اجتهدوا وشددوا المزائم فانہم انا یزیدون في 
قرة البرهان على هذا المصير ا دید الذي تألبوا لمنالبته يما بتي فيم من 
٣القوة‏ کا فملت الطوائف التي دکرناھامن قبل واصيحوا على فملهم نادمین۔ 
.وليسلمذهب الاشتراكبين فائدة منتظر الا زيادة الضف في نفوس اولك 
الذين ميت بصائرم فاصبحوا يرجون السلامة من منج لا وجود له الا 
في ایال 

مامذهب الاشتراكيين بجدید يبدو ولكنه قدیم يتفانى وعليه فما 
-قلبنا الموادث وغيرنا وجهة الیحٹ فما لا نستفيد منها غير ان المالم متقدم 
وحن معه نحو اتماء الحمة الذاتية في الانسان ولا سیل اانجاح نی هذه 
الايام الا بهذا 

والآن اسأل ان کان واجبنا اليوم هو في الا كتفاء بغمل الژثر الادبي 
بوابنداء به نداء میا أوفى اننا تقف على حقيقة احوال المميشة اللدديدة الي 


(eer)‏ نهوض اڈ الاجتمامية 

بشوقفى علها رغد الامة لانه ثبت أن المؤثر الادبي وحده لا یقوم بحاجتنة 
في هذه الازمان وفي ائنا ننشر تلك التضائل الاجتاعية وندافع علا لا نپا 
داز السلام 1 
ولا خوف منهذا غلى المؤثر الادبي ان شى وثثقل عليه وطاة مو 
اة الذائية واعتادكل امرء في اللياة على تفه كم انه لا شى من حظط 
درجة الانسان وجمله عا لذاته واماتة الامل وقتل روح الاحتمال وعاطفة 
الاحسان وحب ال ار فيه فاني لن افرغ م نكتابي الا اذا اسكنت روع 
الثراء ما خافون ١‏ 

اقول مم ان ترئيب الموادث وسير الوجود برشدنا الى ان الام الو 
لنت فیا همة الالسان امتہاعا هي ملجأ اإلياة الادبية الصحيحة حیٹ 
تبت الاخلاق وتيقي الحامد ٠‏ وبیانہ ان المؤثر الادبي انما يمل الره 
تاد على قهر انفس والتناب على هواها ٠‏ وليس من درس يشل فيه الرجل.. 
قھر ننسه وقيادة زمامها اشد قلا من اللياة اللية الي يتعلم فیا انه لا اعتياد 
له الا على نفسه ٠‏ ولیس من مرب أخذ يجا مع القاوب أكثر من تلل 
المياة غ فيي الي تقود المرء الى (اللیاۃ 22 المدرسة الطبيمية ای 
ریه كت يحتمل الثاعب والرزايا وهي الاسہل تتولاً والاکٹر شيوما 
وطلاباً ۔ تك ضرورة أشد فلا في النفوس من وعظ الواعظين وتصع 
المكماء والمرشدين الذين يدخ ل كلامهم من احدی الاذنین ویخرج من 
الاخرى ذلك لان الاعمال تدعو الى الممل كثر من الاخوال 

جاء في الکتاب ( انك نال عيشك من عرق جبیتك ) حکمة هي . 


سر تقدم الاتليز السكسونيين (e)‏ 
اس القوة الاجماعية ومبنى الآداب. ويها تمك ن الاخلاق وما من امة هرت 
من کے تلك الک ابی نشی عل ار بأكد والسل جا يرن من 
ا بل الا انحطت اخلاقہا وتآخرت الاداب بین قومها ۔کذا اهل ال لود 
ا مر امام الشرقبين“كذا الشرقيون امام الٹر بين “کذا م الٹرب اللانینیون 
وا رمانیون امام الانکلیز السكسوابين 


۰ 


کس 


لف 


مقدمة الترجم 
مقدمة المؤلف 
مقدمةالطلعة الثانية ‏ قول فيا یدعی من افضلية الاماہین 
الا 
اما لأوِول 


الفرنساويو نوالا تكايز السکسونیون في المدرسة 


(التعصل الاول ) 

فها اذاکان نظام الیم بالدارس الفرنساویة يبي رالة 
(المصل الثاني ) / 

فها اذا كان نظام اتلم فی المدارس الالمانية رربي ربالا 
( امل الثالث ) 

فیا اذاكان نظام اتلم فی المدارس الالكايزرية پر رای 
(اقصل الرابع ) 


كيف ينبني ان نري اولادنا 


Ar 


1۱۲ 


١۷ 


۱۷٤ 


ابالكان 


ال الائکلیز ي السكسوني في حیاتہما الخصوصية 
: (الفصل الاول) 
في ان طريقة التربية عندنا تقال المواليد في فرنسا 
( افصل الثاني ) 
في ان طريقة التربية عندنا مضرة بثروة الامة الفرنساوية 
( الفصل الثالث) 
في ان التربية الاتكليزية السكسونية تساعد على التزاحم في المياز 
النوع والاخلاق 
( اللفصل الرابع ) 
في ان طریقة المميشة المنزلية تساعد علىنجاحالاتكليز السكسونيين 


ررم 
االات 
الفرنساوي والا تكليز ي السكسوني فی المیشة العمومية 


( الفصل الاول) 
اهل السياسة في فرنسا وفي اتكلترا 


لهند 


VA 


اہ بب نی انالا أكليز السكسونيين أبند عن مذعب الاشترأكيين.. 
من الامانبین والھرناو بین 


( الفصل الثالث) 
ذ .ان تصہ: الہ طشة يحالف عند الف رنساو بین والاتكليز السكسونيين 
(الفصل الراب ) 
في ان الفرنساوبين يخلتمون عن الاتكايز السكسونبين في ادراك. 
حقیقة التضامن والتكافل 


(اقصل‌الاس ) 
مامي احسن حالات الاجتماع لتحصيل السعادة 
( الفصل السادس ) 


في ضعف الؤثر الادبي وني امارات نروض الحيثة الاجتماعيه. 


